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النووي الإيراني

حمدوك صنع لنفسه موقعاً سياسياً منفصلاً عن قوى إعلان الحرية والتغيير )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

يــســتــمــرّ الــحــديــث عـــن الــتــفــاوت فـــي الــحــصــول 
عــلــى الــلــقــاحــات المـــضـــادة لــكــورونــا بـــن الـــدول 
الــغــنــيــة والــفــقــيــرة، حــيــث يــبــدو أن دور مــبــادرة 
»كوفاكس« )المعنية بتوزيع عادل للقاحات ضد 
فيروس كورونا( محدود في هذا الإطار. وأعلن 
تيدروس  العالمية،  الصحة  لمنظمة  الــعــام  المــديــر 
أدهانوم غيبريسوس )الصورة(، أنه في الوقت 
الـــذي تلقى فيه واحـــد مــن كــل أربــعــة أشخاص 
فإنّ  لكورونا،  لقاحاً مضاداً  الغنية  البلدان  في 
البلدان   500 شخص فــي 

ّ
ــداً فقط مــن كــل واحـ

»الاختلال  منتقداً  على جرعة،  الفقيرة حصل 

الصادم«. وينبع نقص اللقاحات، في الغالب، من 
قرار الهند وقف تصدير اللقاحات من مصنع 
معهد الأمصال التابع لها، والذي ينتج الغالبية 
التي  لقاح »أسترازينيكا«  العظمى من جرعات 
نحو  لــتــزويــد  كــوفــاكــس  مــبــادرة  عليها  تعتمد 
ثلث سكان العالم باللقاح. وتتضاءل الإمدادات 
على شحنات  التي حصلت  البلدان  بعض  في 
ــبـــادرة كــوفــاكــس، وأصـــبـــح الــتــســلــيــم المــتــوقــع  مـ
أسبوعاً  عشر  الاثــنــي  خــلال  الثانية  للجرعات 
الموصى بها حالياً موضع شك. وقال التحالف 
الــعــالمــي لــلــقــاحــات والــتــحــصــن )غــافــي( إنّ 60 

رت بالتأخيرات. كما أكد مدير برنامج 
ّ
دولة تأث

الصحة العالمية في مجلس العلاقات الخارجية 
كــوفــاكــس كانت  »مـــبـــادرة  أن  بوليكي  تــومــاس 
الوحيد  الخيار  لكنها  أمل كبيرة،  بمثابة خيبة 
ــذا الإطـــــار، أعلنت  المــتــاح لمــعــظــم الــعــالــم«. فــي هـ
والوقاية  الأمـــراض  لمكافحة  الأميركية  المــراكــز 
أن الأميركين حصلوا على 178 مليونا  منها 
و837,781 جــرعــة مــن الــلــقــاحــات، فــي حــن تم 
في  ــة.  ــرعـ جـ و591,955  مــلــيــون   233 ــع  ــوزيـ تـ
المقابل، قال مسؤول في لجنة الصحة الوطنية 
في الصن، تشنغ تشونغ وي، إن البلاد ستنتج 

ثلاثة مليارات جرعة على الأرجح من اللقاحات 
بحلول نهاية العام. وحول العلاقة بن جلطات 
الدم ولقاح جونسون آند جونسون، قالت إدارة 
الغذاء والدواء الأميركية إنها لم تجد بعد رابطاً 
تنظيم  هيئة  قالت  وقــت  فــي  بينهما،  »سببيّاً« 
الأدوية الأوروبية إنها تدرس الأمر بعد تسجيل 
أربــع حــالات محتملة. وتــجــاوز عــدد الإصابات 
شفي  حــالــة،   135,469,762 عــالمــيــاً  بــكــورونــا 
منهم نحو 109,006,457، في وقت توفي نحو 

2,931,870، بحسب موقع »ورلد ميترز«.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

تسريع التخصيب بموازاة التفاوض

الأحد 11 إبريل/ نيسان 2021 م  29  شعبان 1442 هـ  □  العدد 2414  السنة السابعة

Sunday 11 April 2021

فصول من فساد ترامب وفريقه
فصولاً  منها،  جزء  تسريب  جرى  برلمانية،  أميركية  تحقيقات  خلاصة  كشفت 
جديدة من شبهات فساد تحوم حول دونالد ترامب وعدد من مساعديه. ]6[

الانهيار يضرب اللبنانيين 
في القطاع الأهم، 

الصحة، إذ يعجز كثيرون 
منهم عن دخول 

المستشفى.
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اليورانيوم

النظام السوري يعرقل اجتـماعات اللجنة الدستورية

حول  فيينا  مفاوضات  في  »بناّءة«  أجواء  إلى  تشير  الأجواء  فيه  كانت  وقت  في 
طرد  أجهزة  عن  السبت  أمس  تكشف  إيران  كانت  النووي،  بالاتفاق  للالتزام  العودة 
ورقة  وفي  الاتفاق،  لهذا  جديد  خرق  في  اليورانيوم،  تخصيب  لتسريع  جديدة 

إضافية قد تستخدمها في المباحثات المستمرة

طهران، واشنطن ـ العربي الجديد

ــلـــة فــي  وســـــط مـــبـــاحـــثـــات مـــتـــواصـ
ــاق  ــ ــفـ ــ ــاء الاتـ ــ ــيــ ــ ــا لإعـــــــــــادة إحــ ــنـ ــيـ ــيـ فـ
ــــن أجــــــواء  الــــــنــــــووي، والــــحــــديــــث عـ
ــتـــمـــاع جــديــد  ــاق عـــلـــى اجـ ــ ــفـ ــ ـــــاءة« والاتـ

ّ
»بـــــن

الأسبوع المقبل لمواصلة المحادثات، اختارت 
طــهــران الــتــحــدي بــالإعــان عــن أجــهــزة طرد 
مـــركـــزي مـــتـــطـــورة لــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 
أجهزة  اختبار  مرحلة  وبـــدء  أكــبــر،  بسرعة 
أكثر تطوراً، في خرق جديد لأحكام الاتفاق 
ـــك مــقــابــل  ــ ــام 2015، وذلـ ــ عـ المــــبــــرم  الــــنــــووي 
تحذير أميركي من »مأزق« في حال إصرار 
طهران على ضرورة رفع كل العقوبات التي 

رضت منذ 2017.
ُ
ف

ويأتي الاستفزاز الإيراني الجديد بالإعان 
عــن »الإنـــجـــازات« الــجــديــدة، بمثابة إشــارة 
إلـــى أن مــفــاوضــات فيينا الــتــي تــجــري بين 
أطــراف الاتفاق النووي وإيــران، وبمشاركة 
ــبـــاشـــرة، لـــم تـــحـــرز تــقــدمــا  أمــيــركــيــة غــيــر مـ
يـــرضـــي طـــهـــران الـــتـــي تـــريـــد أيـــضـــا تــعــزيــز 
المباحثات للضغط  التفاوضي في  موقفها 
تنازلات  لتحصيل  الأميركي  الجانب  على 
فـــي مــســألــة الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا، 
إضافة للترويج أن استراتيجية »الضغوط 
الولايات  ضدها  مارستها  التي  القصوى« 
المتحدة منذ انسحابها من الاتفاق النووي 
ــار 2018، لـــم تــحــقــق أهــدافــهــا  ــايـــو/أيـ فـــي مـ
ــران إلــى التخلي عــن برنامجها  فــي دفــع إيـ

النووي وسياساتها الإقليمية.
وفــــي يــومــهــا الـــوطـــنـــي لــلــتــقــنــيــة الـــنـــوويـــة، 
ــران بــحــضــور كـــبـــار المـــســـؤولـــين،  ــ ــت إيــ ــ أزاحــ
وفـــي مــقــدمــتــهــم رئــيــس الــجــمــهــوريــة حسن 
نوويا«،  إنجازاً   133« الستار عن  روحاني، 

والطبية  الصناعية  المــجــالات  مختلف  فــي 
والــــزراعــــيــــة والــــنــــوويــــة، لــكــن يــبــقــى المــجــال 
ــنــــووي الأهـــــم بــيــنــهــا، لاســيــمــا أن إيــــران  الــ
كــشــفــت عـــن إنـــتـــاج وتــشــغــيــل أجـــهـــزة طــرد 
ــدء مــرحــلــة   عـــن بــ

ً
ــركـــزي مـــتـــطـــورة، فـــضـــا مـ
اختبار أجهزة أكثر تطوراً.

ــــن روحـــانـــي رســمــيــا سلسلة تتضمن 
ّ

ودش
164 جهازاً للطرد المركزي من نوع »آي ار-
IR6( »6( وسلسلة أخرى تتضمن 30 جهازاً 
من نوع »آي ار-IR5( »5(، في منشأة نطنز 
الفيديو  عبر  أقيمت  مراسم  خــال  النووية 
ــم يــنــشــر  ــ ـــهـــا الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي. ولـ

ّ
ــث وبـ

التلفزيون صور السلسلتين، لكن مهندسين 
كانوا يرتدون قمصانا بيضاء أكدوا وضع 
أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي هــــذه فـــي الــخــدمــة. 
ــركـــزي مـــن نــوعــي  وتــتــيــح أجـــهـــزة الـــطـــرد المـ
»آي ار-5« و»آي ار-6« تخصيب اليورانيوم 
بشكل أسرع وبكمية أكبر مما تفعل أجهزة 
الـــطـــرد المـــركـــزي مـــن الــجــيــل الأول. لــكــن من 
الخطوات النووية الأهم التي أقدمت عليها 
إيـــران أمــس هــي »بــدء الاختبار الميكانيكي 
لأجهزة الطرد المركزي IR9«، وهي الأجهزة 
إنتاجها  إلــى  إيـــران  وتسعى  تقدما  الأكــثــر 
الاختبار.  ما نجحت عملية  إذا  وتشغيلها 
ــــك، وفــــي إجـــــراء ذي مــغــزى،  فـــي غـــضـــون ذلـ
أعلنت طهران عن إعادة بناء موقع لتجميع 
وإنــتــاج أجــهــزة الــطــرد المــركــزي فــي منشأة 
نـــطـــنـــز، بـــعـــد تـــعـــرضـــه لــعــمــلــيــة تــفــجــيــريــة 
يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 2020،  خـــــال  »تـــخـــريـــبـــيـــة« 
الاتهام  أصابع  الإيرانية  السلطات  وجهت 

إلى إسرائيل بالوقوف وراء التفجير.
ــــال افــــتــــتــــاح المــــشــــاريــــع،  ـــي كـــلـــمـــة لــــه خــ ــ وفـ
أكـــد الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي، أن 
بــرنــامــج بـــاده الــنــووي »سلمي ولأغـــراض 

غير عسكرية«، مضيفا أن إيــران »لن تتجه 
ــة كـــمـــا فــعــل  ــنـــوويـ ــدام الـــصـــنـــاعـــة الـ ــخـ ــتـ لاسـ
غيرها في الــيــابــان«، في إشــارة إلــى قصف 
ونــاغــاســاكــي  هيروشيما  مدينتي  أمــيــركــا 
ــــال إن  نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وقـ
بـــــاده »مــلــتــزمــة بــمــعــاهــدة حــظــر انــتــشــار 
ــــة«، مـــوجـــهـــا انـــتـــقـــادات  ــــوويـ ــنـ ــ الأســـلـــحـــة الـ
ــة  ــيــ ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة والأطــــــــراف الأوروبــ لـ
منذ  الإيــرانــي  للشعب  خلقتها  »مصاعب  لـ
16 عـــامـــا بــســبــب قـــاقـــل فـــي غــيــر مــحــلــهــا« 

عماد كركص

بـــعـــد خـــمـــس جــــــولات لــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة 
نتائج حيال صياغة  بــا  انتهت  الــســوريــة، 
دســتــور جــديــد لــلــبــاد وفــقــا لــلــقــرار الأمــمــي 
الـــنـــظـــام الــــســــوري إلــــى مــزيــد  2254، يــتــجــه 
مـــن المــمــاطــلــة، بـــهـــدف تــمــريــر الانــتــخــابــات 
يونيو/حزيران  شهر  في  المقررة  الرئاسية 
المقبل وإعــادة تنصيب بشار الأســد رئيسا 
ــة جـــديـــدة  ــولـ لــــولايــــة جــــديــــدة، قـــبـــل عـــقـــد جـ
مــن اجــتــمــاعــات اللجنة. ونــقــل مــوقــع إذاعــة 
»روزنــــــة« المــحــلــيــة الـــســـوريـــة، عــمــا وصفها 
بـــالمـــصـــادر المـــقـــربـــة مــــن الـــرئـــيـــس المــشــتــرك 
للجنة الــدســتــوريــة عــن وفــد الــنــظــام، أحمد 
الــكــزبــري، قــولــهــا إن الــجــولــة الــســادســة من 
اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، لــن تعقد 
الرئاسية المقبلة. وأشارت  قبل الانتخابات 
المــصــادر إلــى أن المماطلة فــي الاتــفــاق على 
 

ّ
جــــدول أعـــمـــال لــلــجــولــة الـــســـادســـة، ســتــظــل
الرئاسية،  الانتخابات  انعقاد  حتى  قائمة 

الـــنـــووي. وأوضــــح أن »أحــد  مــن برنامجها 
ــــووي هــــو أنـــه  ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ أهـــــم إنـــــجـــــازات الاتـ
شــرعــن الــصــنــاعــة الــنــوويــة الإيــرانــيــة وهــذا 
عمل عــظــيــم«. وخــاطــب روحــانــي معارضي 
 
ً
قائا الإيراني،  الداخل  في  النووي  الاتفاق 

ــيـــوم بـــاتـــت أقـــوى  ــا الـــنـــوويـــة الـ ــنـ إن »قـــدراتـ
مــن أي وقـــت مــضــى«. وأشــــار إلـــى مساعي 
ــرد المــــركــــزي من  ــزة الـــطـ ــهـ ــاج أجـ ــتـ ــــاده لإنـ بـ
في  العالية  القدرة  ذات   IR9 التاسع الجيل 
بـــ50 ضعفا  والأقـــوى  اليورانيوم  تخصيب 

من الأجهزة القديمة.
الذرية  الطاقة  رئيس هيئة  أكــد  مــن جهته، 
المشاريع  أن  أكبر صالحي،  علي  الإيــرانــيــة، 
النووية التي افتتحتها إيران »جاءت على 
ضــــوء جــمــيــع الـــقـــيـــود« الـــتـــي تــتــعــرض لها 
باده في إطار سياسة الضغوط القصوى. 
ــيـــس الأركــــــان  ــان رئـ ــ ــتــــوازي مــــع ذلــــــك، كـ ــالــ بــ
العامة الإيرانية اللواء محمد باقري، يؤكد 
أن سياسة باده الاستراتيجية تتمثل في 
رفع كل أنواع الحظر المفروض على الباد، 
مــضــيــفــا: »إذا تـــم رفــــع هــــذا الــحــظــر وجـــرى 
التحقق من هذا الأمر بشكل دقيق فإن إيران 
ستعود إلى التزاماتها النووية«. وفي كلمة 
له أمس، أشار باقري إلى أن »العدو يحاول 
إدخال ايران في مفاوضات طويلة لا طائل 

وضــمــان ســبــع ســنــوات جــديــدة لــأســد في 
ــم. وأكـــــــدت أن الـــحـــديـــث الــــــذي ســـرى  ــكـ الـــحـ
ــول لـــقـــاء يــجــمــع رئــيــســي الــلــجــنــة  ــراً حــ ــيـ أخـ
المــشــتــركــين، الــكــزبــري وهـــادي الــبــحــرة، كان 
مــجــرد إلــهــاء تسعى إلــيــه دمــشــق، لــادعــاء 
ــا المـــضـــي فــــي خـــطـــوات  ــتـــعـــدادهـ زيـــفـــا بـــاسـ
حقيقية وناجعة لاستمرار بأعمال اللجنة 

الدستورية.
ما نقله موقع »روزنــة«، أكــده مصدر مقرب 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــن خــارجــيــة الــنــظــام، لـــ
ــة  ــ ــل أروقـ ــ ــــث داخــ ــاديـ ــ ــــى أن الأحـ ــار إلـ ــ إذ أشــ
الــخــارجــيــة تــفــيــد بــهــذا الــســيــاق، مـــؤكـــداً أن 
المبعوث الأممي  أمــام  النظام سيتذرع  وفــد 
الفاعلة لتأجيل عقد  غير بيدرسن والــدول 
الــجــولــة الـــســـادســـة، بــحــلــول شــهــر رمــضــان 
ــه  ــــاوض خـــالـ ــفــ ــ ــتــ ــ ــ ــة الــــتــــنــــقــــل وال ــ ــــوبـ ــعـ ــ وصـ
بأريحية، مشيراً كذلك إلى أن الوفد وبدعم 
من الخارجية، يتجهز لخلق ذرائع جديدة 
بعد انتهاء رمضان لتعطيل انعقاد الجولة 
المزمع  الرئاسية  الانــتــخــابــات  تمرير  حتى 

إجراؤها نهاية يونيو المقبل، كما المتوقع. 
تحبط هذه التسريبات ما خرج أخيراً على 
لــســان وزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، سيرغي 
لافــروف، الــذي أكد أواخــر شهر مــارس/آذار 
المــاضــي، أن هــنــاك اتــفــاقــا عــلــى أن تتضمن 
السورية  الدستورية  للجنة  المقبلة  الجولة 
الــجــولات  عنصراً جــديــداً يميّزها عــن كــافــة 
الــســابــقــة، مــشــيــراً إلـــى أن بـــاده تعمل عبر 
اتــــصــــالاتــــهــــا مـــــع المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي غــيــر 
بــيــدرســن إلــــى ســـوريـــة ومــمــثــلــي الــحــكــومــة 
الأطــراف  دفــع  على  السوريتين،  والمعارضة 
لــلــتــقــارب. وقـــال لافـــروف أيــضــا: »الاجــتــمــاع 
كــان مقرراً  الـــذي  الــدســتــوريــة  للجنة  المقبل 
ــزال نــأمــل  قــبــل حــلــول شــهــر رمـــضـــان، ولا نــ
فــي إمكانية إجــرائــه فــي مــوعــده، يتوقع أن 
يكون جــديــداً نوعيا، لأنــه للمرة الأولـــى تمّ 

من ورائها إلى جانب إثارة مزاعم ومطالب 
السياسة الاستراتيجية  إن  جــديــدة«، وقــال 
لإيران، وكما رسمها قائد الثورة الإسامية، 
هي ببساطة رفع جميع أشكال الحظر التي 

فرضت عليها.
يأتي هذا التطور بعد يوم واحد من إعان 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــجــمــعــة أن المــحــادثــات 
التي جــرت في فيينا بين إيــران وشركائها 
ــاءة«. وبحسب 

ّ
لإنقاذ الاتــفــاق الــنــووي، »بــن

»سيجتمعون  الدبلوماسيين  فــإن  روســيــا، 
مــجــدداً الأســـبـــوع المــقــبــل« بــهــدف »الــحــفــاظ 
طهران،  ووفــق  الإيجابية«.  الدينامية  على 
سيُعقد هذا الاجتماع الأربعاء على مستوى 

نواب وزراء الخارجية.
وفي السياق، قال مسؤول أميركي من دون 
الــكــشــف عـــن اســـمـــه الــجــمــعــة إن واشــنــطــن 
ــات  ــراحـ ــتـ ــر، اقـ ــاشـ ــبـ عـــرضـــت بــشــكــل غـــيـــر مـ
»جادة للغاية« لإيران لإعادة إطاق الاتفاق 
النووي، وأبدت »نيّة حقيقية« للعودة إلى 
الاتــفــاق الإيــرانــي فــي حــال »امتثلت طهران 
ــه مـــــجـــــدداً«. لـــكـــن المــــســــؤول الــــــذي تــحــدث  لــ
للصحافيين، أضاف: »إذا أصرت إيران على 
رضت منذ 

ُ
ضرورة رفع كل العقوبات التي ف
2017... فإننا ذاهبون إلى مأزق«.

فــي المــقــابــل، أشــــار تــقــريــر لــلــوكــالــة الــدولــيــة 

الاتفاق على أن يعقد رئيسا وفدي الحكومة 
والمــعــارضــة خــالــه لــقــاء مــبــاشــراً بينهما«، 
مثمنا الترحيب الذي لاقاه الاتفاق من قبل 
المــبــعــوث الأمــمــي، و»الــــذي ســاعــدت روسيا 

في التوصل إليه، ونأمل بأن يتحقق«.
وأمام ذلك تبدو موسكو، إما عديمة الحيلة 
أمـــام إجــبــار الــنــظــام عــلــى الــتــعــاطــي بجدية 
حقيقية للجلوس على طاولة اللجنة والبدء 
بوضع صياغات دستورية تفضي مع تقدم 
الــجــولات لكتابة دســتــور جــديــد لــلــبــاد، أو 
أنها لا تــزال تـــراوغ بالتظاهر فــي ذلــك، في 
حين تدعم خيارات النظام بالمماطلة وعدم 
الاكــتــراث لمصير هــذا المــســار المعقد، والــذي 

 وعقيما في آن.
ً
بات طويا

وتـــنـــدرج ضــمــن ذلـــك الـــزيـــارة الــتــي أجــراهــا 
ــي إلـــــى ســـوريـــة  ــ ــروسـ ــ مـــبـــعـــوث الـــرئـــيـــس الـ
ألكسندر لافرنتييف، إلى دمشق، الخميس 
المــــاضــــي، والـــتـــقـــى خــالــهــا رئـــيـــس الــنــظــام 
ــد. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن وســائــل  ــ بــشــار الأسـ
إعـــام عــربــيــة ســرّبــت عــن الــلــقــاء بـــأن الأســد 
ــقـــى ضــــغــــوطــــا روســـــيـــــة كــــانــــت بــمــثــابــة  ــلـ تـ
الــتــهــديــد لــدفــعــه إلــــى الانــــخــــراط بــمــســارات 
في  وفــده  مشاركة  ومنها  السياسي،  الحل 
الــدســتــوريــة، وإظــهــار جدّية  أعــمــال اللجنة 
فــــي الــــجــــولات المــقــبــلــة مــــن الـــلـــجـــنـــة، إلا أن 
أنباء رسمية في هــذا الإطــار لم تصدر عن 
أفــادت وكالة  أي جهة روســيــة. من جهتها، 
»سانا« الرسمية لأنباء، والتابعة للنظام، 
بأن لقاء الأسد ولافرنتييف، بحث مواضيع 
ذات الـــشـــأن الــســيــاســي ومــنــهــا اجــتــمــاعــات 
التي  و»الضغوط  الدستور،  مناقشة  لجنة 
الــدول  المتحدة وبعض  الــولايــات  تمارسها 
إلى  مشيرة  اللجنة«،  عمل  لعرقلة  الغربية 
أنه تم التأكيد خال اللقاء أن »أي تقدم على 
بالمبادئ  التزاما  يتطلب  السياسي  المــســار 
ــتـــي يــتــمــســك بــهــا  الأســـاســـيـــة والــــثــــوابــــت الـ

الذرية كشفت عنه وكالة »رويترز«  للطاقة 
مــســاء الــجــمــعــة إلـــى انــتــهــاك إيـــرانـــي جديد 
لــاتــفــاق الـــنـــووي. وتجنبت الــوكــالــة اتــهــام 
إيران صراحة بانتهاك الاتفاق، لكنها ترسل 
في العادة مثل هذه التقارير »الخاصة« إلى 
الـــدول الأعــضــاء فــي حــال حــدوث انتهاكات 
»رويــتــرز« إن ما  لـــ فقط. وقــال دبلوماسيان 
وصفه التقرير يرقى إلى حد انتهاك جديد. 
ويتعلق الانتهاك بما يُحسب رسميا ضمن 
مـــخـــزون إيـــــران مـــن الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب. 
وبعد إعــان الاتــفــاق الــنــووي حــددت الــدول 
الموقعة عليه ما يمكن تصنيفه بأنه زيادة 
ــواد مــثــل ألـــواح  فـــي المـــخـــزون، واســتــثــنــت مــ
الوقود الخردة المحملة بيورانيوم مخصب 
إلى درجة قرب 20 في المائة وتوصف بأنها 
»مــــهــــدرة«. لــكــن الــتــقــريــر الــجــديــد لــلــوكــالــة 
الــدولــيــة ذكــر أن إيـــران اســتــردت بعضا من 

هذه المواد. 
وقال التقرير »في 7 إبريل/نيسان، تحققت 
الوكالة بمصنع ألواح الوقود في أصفهان 
مـــن أن إيـــــران قـــد فــكــكــت ســتــة ألـــــواح وقـــود 
ــردة غــيــر مــشــعــة لــصــالــح مــفــاعــل طــهــران  خــ
من  كيلوغرام   0.43 على  تحتوي  لأبحاث 
إلــى 20  بــدرجــة تصل  المخصب  اليورانيوم 

بالمائة يو-235«.

الـــســـوريـــون بــخــصــوص مــكــافــحــة الإرهــــاب 
وحماية وحدة وسامة الأراضي السورية، 
والــتــي لا يملك أي طــرف الحق فــي التنازل 

عنها«.
وفــــي تــعــلــيــق عــلــى هــــذه الـــتـــســـريـــبـــات، قــال 
الموسعة  القائمة  عضو  العريضي،  يحيى 
ــة،  ــعـــارضـ لــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة عــــن وفـــــد المـ
التفاوض  هيئة  باسم  الرسمي  والمــتــحــدث 
الـــســـوريـــة الـــتـــي انــبــثــق عــنــهــا الــــوفــــد، بــأنــه 
»ســــــواء اســـتـــؤنـــف انـــعـــقـــاد أعـــمـــال الــلــجــنــة 
الدستورية قبل الانتخابات أو بعدها، فلن 
انتخابات  تكون مبرراً لإعطاء شرعية لأي 
لا شرعية أساسا«. وأضاف العريضي، في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »لا أحــد  تــصــريــح لـــ

اجتماعا  التفاوض  هيئة  تقبل  أن  يتصور 
في جنيف للجنة الدستورية خدمة لمنظومة 
الاســتــبــداد فــي دمــشــق أو الــــروس، فــهــي لن 
تقبل أن تكون شاهد زور على خداع الروس 
ــي الــلــجــنــة  والــــنــــظــــام بـــأنـــهـــم يـــنـــخـــرطـــون فــ
الــدســتــوريــة«. وشــــدّد عــلــى أنـــه »إن لــم يكن 
هــنــاك اتــفــاق على جـــدول أعــمــال ومنهجية 
لإنجاز العمل وإنهائه بسقف زمني محدد، 
مجديا«.  اللجنة  عمل  استئناف  يكون  فلن 
من جهتها، قالت عضو اللجنة الدستورية 
عن قائمة المجتمع المدني، رغداء زيدان، إنه 
لــيــســت لــديــهــا تــأكــيــدات حـــول الــتــســريــبــات 
ــأن الــنــظــام قــد يــلــجــأ لتعطيل  الــتــي تــفــيــد بـ
انــعــقــاد الــجــولــة المــقــبــلــة )الـــســـادســـة( حتى 

الانـــتـــهـــاء مـــن انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة، لكنها 
أشارت في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
أن »وفد النظام عوّد الوفدين الآخرين على 
الوقت، وهذا  والمماطلة وتضييع  التعطيل 
كان سمة الجولات السابقة«. ولم تستبعد 
زيدان ممارسة التعطيل مجدداً من قبل وفد 
النظام بهدف تمرير الانتخابات الرئاسية 
المــقــبــلــة، معتبرة أن »الانــتــخــابــات فــي حــال 
أجــريــت أم لا، فــلــن تــؤثــر عــلــى عــمــل اللجنة 
الدستورية، المنفصل عن إجراء الانتخابات، 
مــن صياغة  الــلــجــنــة  تمكنت  إذا  وبــالــتــالــي 
دســـتـــور جـــديـــد، فـــهـــذا الـــدســـتـــور هـــو الـــذي 
سيقرر إجراء انتخابات جديدة في الباد«. 
كتابة  لــن تستطيع  اللجنة  أن  زيـــدان  ورأت 
 الظروف الحالية، وطالما لا 

ّ
دستور »في ظل

توجد منهجية محددة لعملها«.
المــاضــي،  الثاني  يــنــايــر/كــانــون  ومــع نهاية 
اللجنة  من  الخامسة  الجولة  أعمال  انتهت 
عن  منسوخ  بفشل  في جنيف،  الدستورية 
ــع الــســابــقــة. وعـــلـــى هــامــش  ــ الــــجــــولات الأربــ
تلك الجولة، صرّح الرئيس المشترك للجنة 
الوفد  بأن  الكزبري،  النظام، أحمد  عن وفد 
قــبــل المــشــاركــة فـــي أعـــمـــال الــلــجــنــة لمناقشة 
مواضيع دستورية وليس وضع صياغات 
دســـتـــوريـــة، مــلــمــحــا إلــــى أن ذلــــك لا يــدخــل 
ضمن صاحياته. كما أشار إلى أن صياغة 
 وتـــفـــاوضـــا 

ً
ــا طــــويــــا ــتـ دســــتــــور يــتــطــلــب وقـ

الـــذي دفــع المــبــعــوث الأممي  مستمراً، الأمـــر 
إلـــى ســـوريـــة غــيــر بــيــدرســن، لتحميل وفــد 
في  المسؤولية  مباشر،  غير  بشكل  النظام، 
فشل الجولة. ولم ينجح بيدرسن بعد ذلك 
بالوصول إلى التوفيق بين أطــراف اللجنة 
لعقد جولة جديدة، على الرغم من الزيارات 
المــكــوكــيــة الــتــي أجــراهــا بــين عــواصــم الـــدول 
الفاعلة في الملف السوري، لا سيما موسكو 

وطهران وأنقرة.

طهران تلتف على 
مفاوضات فيينا بخرق 
جديد للاتفاق النووي

روحاني: قدراتنا النووية باتت أقوى من أي وقت مضى )الأناضول(

يتجهز النظام لخلق عقبات جديدة أمام بيدرسن )لؤي بشارة/فرانس برس(

عبسي سميسم

ر السوريون لاستقبال شهر 
ّ

يتحض
رمضان، وسط مزيد من التدهور 

في أوضاعهم المعيشية، إذ تعصف 
بهم الأزمات مع فقدان الكثير من 

السلع الأساسية، وانعدام الكثير من 
الخدمات في معظم مناطق البلاد، 

وذلك في ظل انسداد كل الآفاق أمام 
ل لهم بارقة 

ّ
أي حل سياسي قد يشك

أمل في عيش يضمن لهم الحد 
الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة. 

ر فيه 
ّ

هذا في الوقت الذي يتحض
النظام لفرض بشار الأسد رئيساً 

لسبع سنوات إضافية، ضمن 
مسرحية انتخابات رئاسية يزمع 

إقامتها منتصف العام الحالي.
وعلى الرغم من سوء أوضاع 

السورين طوال السنوات العشر 
الماضية، إلا أن شهر رمضان هذه 

السنة يبدو الأشد سوءاً على جميع 
المستويات، فمفاعيل العقوبات 

الاقتصادية المفروضة على النظام 
بدأت تؤثر بشكل مباشر على 
المواطنن في مناطق سيطرته، 
فيما يعمل النظام على تخدير 

المواطنن بالوعود والبطاقات الذكية 
التي تحدد عدد أرغفة الخبز التي 
على المواطن تناولها بشكل يومي 

كي يبقى على قيد الحياة. أما 
السلطات التنفيذية فلا تنفذ أيا من 

الوعود التي تقطعها على نفسها 
أمام المواطنن من أجل تحسن 
أوضاعهم، بل تسرق أكثر من 

نصف المساعدات التي قد تصلهم 
من الخارج بدعوى تصريفها لليرة 

السورية وفق سعر صرف يعادل 
أقل من نصف سعر صرفها في 

ر 
ّ
السوق السوداء. مقابل ذلك، يسخ

النظام كل إمكانياته لتلميع صورة 
بشار الأسد »الذي يتعرض لمؤامرة 

كونية«، فيما الإجراء الوحيد الذي قد 
يتخذه النظام حن تصل أزمة ما إلى 

حد غير مقبول، هو استبدال أحد 
موظفي السلطة التنفيذية بموظف 

آخر يأتي بوعود جديدة.
كذلك، فإن الوضع في مناطق 

سيطرة المعارضة، ومناطق سيطرة 
»قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، 

ليس أفضل عن مناطق النظام، إذ 
تشهد تراجعاً مستمراً في فرص 

العمل وفي الأجور، بالتزامن مع 
تراجع عمل المنظمات الإنسانية التي 

قدّم خدمات للمواطنن في تلك 
ُ
ت

المناطق، الأمر الذي حوّل قسماً كبيراً 
من سكان تلك المناطق إلى عاطلن 
عن العمل ينتظرون ما يقدمه لهم 

أبناؤهم المهجرين خارج حدود 
سورية. قتامة الوضع الاقتصادي 

والسياسي في سورية، حرم 
السورين حتى من التحضير لشهر 
رمضان، كما سيمنع الكثيرين منهم 

من ممارسة عاداتهم التي اعتادوا 
عليها، ليتحوّل إلى شهر أمنيات 

وتضرع بفرج لا يبدو قريباً.

تتلاشى إمكانية عقد 
الجولة السادسة من 

اجتماعات اللجنة 
الدستورية السورية قريباً، 

مع محاولة النظام 
مواصلة المماطلة حتى 
موعد الانتخابات الرئاسية 

التي قررّها في شهر 
يونيو/حزيران المقبل

بلدتي  بالمدفعية،  السبت،  أمــس  الــســوري،  النظام  قــوات  قصفت 
أيضاً  مستهدفة  إدلب،  جنوب  الزاوية  جبل  في  والفطيرة  سفوهن 
الغاب  سهل  في  وقليدين  العنكاوي  منطقتي  الثقيلة،  بالرشاشات 
الغربي،  الشمالي  حماة  ريف  في 
محلية  مصادر  أكدت  ما  بحسب 
جنوب  وفي  الجديد«.  لـ»العربي 
سورية، قتل 3 ضباط يتبعون لفرع 
إثر  النظام،  لــدى  السياسي  الأمــن 
قبل  من  بالرصاص  استهدافهم 
السبت،   - الجمعة  ليل  مجهولين 
على طريق بلدة غباغب في ريف 

درعا الشمالي.

قصف إدلب وريف حماة
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  شرق
      غرب
السعودية: إعدام 3 

جنود أدينوا بـ»الخيانة«
ــذت الــســلــطــات الــســعــوديــة أمــس 

ّ
نــف

السبت، حكم الإعدام بحق 3 جنود 
»الــخــيــانــة الــعــظــمــى«.  اتــهــمــتــهــم بـــ
وذكرت وزارة الدفاع السعودية، أن 
الجنود محمد بن أحمد بن يحيى 
عكام وشاهر بن عيسى بن قاسم 
ــيـــم بن  ــراهـ حـــقـــوي وحـــمـــود بـــن إبـ
علي حازمي، أقدموا على »ارتكاب 
جريمة الخيانة العظمى بالتعاون 
ــفـــر  ــا أسـ ــعـــــــدو« بـــحـــســـب مــــ ــع الـــــ مــــ
»التحقيق معهم«، مشيرة إلى أنه 
تـــم تــنــفــيــذ حــكــم الإعــــــدام »بــقــيــادة 
الــحــدود  قــرب  الجنوبية«  المنطقة 
مع اليمن، من دون تحديد طبيعة 

أو هوية »العدو«. 
)فرانس برس(

اليمن: عشرات القتلى 
في معركة مأرب

 ،
ً
ــاتـــا ــقـ ــقـــل عــــن 53 مـ ــقـــي مــــا لا يـ لـ

الماضيين،  اليومين  خــال  حتفهم، 
ــعــــارك قــــرب مــديــنــة  ــتــــدام المــ مـــع احــ
مـــــــأرب شــــمــــال الـــيـــمـــن، بــــين قــــوات 
ــة ومـــســـلـــحـــي  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ ــة الـ ــكــــومــ الــــحــ
مسؤولون  وقــال  الحوثي.  جماعة 
المــعــارك   

ّ
إن الحكومية  الــقــوات  فــي 

ــارة  ــكـــسـ ــنـــد جــبــهــتــي الـ تـــــركّـــــزت عـ
ــال غـــــــرب مـــــــأرب،  ــ ــمـ ــ والمــــشــــجــــح شـ
ــــوات  ــقـ ــ الـ مـــــن  مـــقـــتـــل 22  ــلـــنـــين  مـــعـ
ــبــــاط،  ــة، بـــيـــنـــهـــم 5 ضــ ــيــ ــكــــومــ الــــحــ
ــة الــــعــــشــــرات، إلـــــى جــانــب  ــ ــابـ ــ وإصـ

مقتل 31 من المسلحين الحوثيين.
)فرانس برس(

السيسي وسعيدّ 
يتفقان على 

التعاون الأمني 

اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح 
ــورة( والـــتـــونـــســـي  ــ ــــصــ الـــســـيـــســـي )الــ
قــيــس ســعــيّــد، أمــــس الــســبــت، خــال 
تكثيف  عــلــى  الــقــاهــرة،  فــي  لقائهما 
المعلومات  وتــبــادل  الأمني  التعاون 
»التحديات  إطــار  فــي  بلديهما،  بــين 
ــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب  المـــشـــتـــركـــة فـ
والــفــكــر المــتــطــرف«. وثــمّــن السيسي 
خــال الــلــقــاء، »المــســتــويــات المتميزة 
الـــــتـــــي وصـــــلـــــت إلــــيــــهــــا الــــعــــاقــــات 
الثنائية الأخوية بين البلدين«، فيما 
شــدّد سعيّد على أن »الأمــن القومي 
المصري هو جزء لا يتجزأ من الأمن 

القومي التونسي والعربي«.
)العربي الجديد(

الاستخبارات الإسرائيلية 
تتعمق بدراسة إيران

ــة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات  ــبــ ــعــ ــــت شــ ــفـ ــ ـ
ّ
ــث ــ كـ

الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة »أمـــــان« 
ــيــــل مــنــتــســبــيــهــا  ــأهــ أخـــــيـــــراً مـــــن تــ
ــة بـــاتـــجـــاهـــات الــســيــاســة  لـــإحـــاطـ
والثقافة السائدة في إيران. ولفتت 
قناة التلفزة الإسرائيلية »12«، أول 
من أمس الجمعة، إلى أن »الوحدة 
الإيـــرانـــيـــة« داخــــل »أمــــــان«، تعكف 
عــلــى الــتــعــرف عــلــى ســيــاســة إيـــران 
»ألعاب  توظيف  عبر  وتعقيداتها 
الـــحـــاســـوب والـــتـــعـــرف عــلــى رمـــوز 
ــفـــن« فـــي هـــذا الــبــلــد،  الــســيــاســة والـ
لافتة إلى أن المنتسبين لا يقومون 
فــقــط بــتــعــلــم الــلــغــة الــفــارســيــة، بل 
ــعــــون الــــنــــجــــوم الإيــــرانــــيــــين  ــابــ ــتــ يــ

والنكات السائدة.
)العربي الجديد(

اتصال هاتفي يين 
جاووش أوغلو وشكري 

التركية،  الــخــارجــيــة  وزارة  أعلنت 
أن وزيـــري خارجية  السبت،  أمــس 
تــركــيــا ومـــصـــر، مـــولـــود جــــاووش 
)الــصــورة( وسامح شكري،  أوغلو 
تــحــدثــا هــاتــفــيــا، فـــي أول اتــصــال 
ــدأت  ــ مـــبـــاشـــر بـــيـــنـــهـــمـــا مـــنـــذ أن بـ
عاقتها  لتحسين  مــســاعــي  أنــقــرة 
بــــالــــقــــاهــــرة. وقـــــالـــــت الـــــــــــــوزارة إن 
الوزيرين تبادلا التهنئة بمناسبة 
ــر رمـــــضـــــان، مــن  ــهـ ــلــــول شـ قــــــرب حــ
ذكـــر تفاصيل إضــافــيــة حــول  دون 

مضمون الاتصال.
)رويترز(

ــا، مــصــر  ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــيـ ــ ــلــــى وقــــــــع دعـــــــــوة إثـ عــ
ــيــــح شــــركــــات  والــــــــســــــــودان، إلـــــــى تــــرشــ
مشغلة للسدود بهدف تبادل البيانات 
ــــلء الــثــانــي لــســد الــنــهــضــة  قــبــل بــــدء المـ
»الحرب  أن  الــســودان  اعتبر  الإثيوبي، 
آتية«. وذكر المستشار الإعامي لرئيس 
الطاهر  الــســودانــي،  الــســيــادة  مجلس 
أبو هاجة، أن »حرب المياه مع إثيوبيا 
آتية، إذا لم يضع العالم حداً لاستهتار 
الــنــظــام الإثــيــوبــي«. واعــتــبــر أن »حــرب 
المياه بــدأت وهي قادمة بصورة أفظع 
مما يتم تخيّله«، مشيراً إلى أن »اتباع 
اســتــراتــيــجــيــة الـــصـــراع والــتــمــســك بها 
كمنهج للنظام الإثيوبي، يكشف أيضا 
ــه وضــــع الآخـــريـــن فـــي خـــانـــة الــعــدو  أنــ
منذ وقت مبكر وهو يتعامل على هذا 
الأساس. ومن دون شك، لا يوجد سبب 
قـــوي لخلق الــعــدو أكــثــر مــن الــحــرمــان 
: »سلوك النظام 

ً
ر قائا

ّ
من المياه«. وحذ

اتــه على  الإثــيــوبــي المتمثل فــي اعــتــداء
ــه لـــكـــافـــة المـــقـــتـــرحـــات  جـــيـــرانـــه ورفــــضــ
الــدولــيــة ســيــرمــي بــه فــي دائــــرة العزلة 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة«. ووصـــف سلوك 
»الـــنـــيـــة المـــبـــيـــتـــة مــنــذ  أديـــــــس أبــــابــــا بــــ
بــــدء إنـــشـــاء الـــســـد )قـــبـــل 10 ســـنـــوات( 
بـــاســـتـــبـــعـــاد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــعـــاون 
بشأن المــيــاه وتبني خــط الــصــراع عبر 
مــواقــف رافــضــة لــكــل خــيــارات الحلول 
ــا ينبغي  ــتـــطـــرد: »مــ المـــطـــروحـــة«. واسـ
أن نـــؤســـس عــلــيــه الــــعــــاقــــات، يــتــمــثــل 
فـــي مـــشـــروعـــات الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، 
وتحقيق الرفاه لشعوب الدول الثاث، 
الرامي  الاستراتيجي  المستقبل  ورسم 

للسام والاستقرار«.
وتـــأتـــي تــصــريــحــات أبــــو هـــاجـــة عقب 
ســاعــات مــن دعـــوة إثــيــوبــيــا، فــي وقــت 
ســابــق الــســبــت، مــصــر والـــســـودان، إلــى 
ــات مـــشـــغـــلـــة لـــلـــســـدود  ــ ــركـ ــ تـــرشـــيـــح شـ
بــهــدف تــبــادل البيانات قبل بــدء المــلء 
ــي ذلـــك  ــأتــ الـــثـــانـــي لـــســـد الـــنـــهـــضـــة. ويــ
ــام مـــن فــشــل جــولــة مــفــاوضــات  بــعــد أيــ
فـــي عــاصــمــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
كـــيـــنـــشـــاســـا، بـــــين الأطــــــــــــراف الـــثـــاثـــة 
للتوصل إلى حل بشأن السد، ما دفع 
مصر والسودان إلى التأكيد أن جميع 
الخيارات مفتوحة للتعامل مع الأزمة. 

وذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية، في 
بيان عبر »فيسبوك«، أن »وزيــر المياه 
ــيـــوبـــي، سيلشي  ــري والـــطـــاقـــة الإثـ ــ والــ
الــســودان ومصر  بيكيلي، دعــا رسميا 
لتبادل  للسدود  ترشيح مشغلين  إلــى 
الــبــيــانــات قــبــل بـــدء المــــلء الــثــانــي لسد 
القادمة  النهضة، فــي مــواســم الأمــطــار 

في إثيوبيا«. 
الــــــــــــوزارة أن وزيــــــــر المـــيـــاه  ــت  ــ ــافــ ــ وأضــ
ــا الــبــلــديــن إلــــى تــرشــيــح  الإثـــيـــوبـــي دعــ
مشغلي السدود، لتبادل البيانات بين 
الــبــلــدان الــثــاثــة، فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــلء 
الثاني الذي سيتم في شهري يوليو/

وذكــرت  المقبلين.  وأغسطس/آب  تموز 
أن »دعوة بيكيلي تستند إلى الإجماع 
الذي تم التوصل إليه بشأن جدول ملء 
السد الذي صاغته المجموعة الوطنية 
المــســتــقــلــة لــلــبــحــث الـــعـــلـــمـــي لــلــبــلــدان 
مع  بالتزامن  إلــى جنب،  جنبا  الثاثة 
فترة الملء الثاني للسد«. وأشارت إلى 
التقدم الذي أحرزته باده في بناء سد 
النهضة على مقربة من مواسم الأمطار 
للملء  المقرر  الوقت  إثيوبيا، وهــو  في 
الثاني الــســد. كما أكــدت على ضــرورة 
عمل البلدان الثاثة معا »للتوصل إلى 

ترتيبات عملية هامة«.
وأوضحت الوزارة أن »تعيين المنسقين 
ســيــســرع تــرتــيــبــات تـــبـــادل المــعــلــومــات 
وإجـــــــــراءات بـــنـــاء الــثــقــة بـــين الأطـــــراف 
الثاثة المعنية، حتى ختام مفاوضات 
ــاد  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــة بــــــرعــــــايــــــة الاتـ ــ ــــضـ ــهـ ــ ــنـ ــ ســــــــد الـ
الأفريقي«. وشددت على أهمية »إبرام 
ــوري عــلــى الــقــواعــد والمـــبـــادئ  اتـــفـــاق فــ
للسد،  الثاني  المــلء  بشأن  التوجيهية 
ــــادة 5« مــن إعـــان المــبــادئ  بحسب »المـ
الـــــذي وقــعــتــه الــــــدول الـــثـــاث فـــي عــام 
2015، وهـــو مــا ســيــوفــر فــرصــة جيدة 

لبناء الثقة بين الأطراف«.
الخزانات  إدارة  مدير  أعلن  من جهته، 
المـــائـــيـــة  والمــــــــــــــوارد  الـــــــــري  وزارة  ــــي  فــ
الــــســــودانــــيــــة، مـــعـــتـــصـــم الـــــعـــــوض، أن 
الــري ستبدأ فــي حجز نحو  »سلطات 
600 مليون متر مكعب من المياه، وذلك 
مــــن ضـــمـــن جـــمـــلـــة تـــدابـــيـــر ســـودانـــيـــة 
لأي إجـــراء أحـــادي مــن جانب إثيوبيا 
بــــالــــبــــدء فـــــي المـــــــــلء الــــثــــانــــي مـــــن ســد 
النهضة«. وأفاد بأن الحجز سيتم في 
الخرطوم،  أولياء، جنوبي  خــزان جبل 
وذلك عقب انتهاء فترة تفريغ الخزان، 
لضمان  تــأتــي  الخطوة  أن  إلــى  مشيراً 
النيل  على  بمحطات  العمل  اســتــمــرار 
لتلبية  الـــرئـــيـــســـي،  والـــنـــيـــل  ــيــــض،  الأبــ
احـــتـــيـــاجـــات مـــيـــاه الـــشـــرب والــــزراعــــة. 
وذكر العوض، أن التصريفات اليومية 
للنيل الأبيض تتراوح ما بين 60 و70 
مــلــيــون مــتــر مــكــعــب مـــن المــــيــــاه، ولــكــن 
هذا العام وصلت إلى 100 مليون متر 
الغزيرة  الأمطار  مكعب يوميا، بسبب 
فكتوريا،  بحيرة  على  تساقطت  التي 
ــة. وكـــــان وزيـــر  ــيـ ــوائـ ــتـ والــهــضــبــة الاسـ
الري والمــوارد المائية السوداني، ياسر 
عباس، قد ذكــر، يوم الأربعاء الماضي، 
أن الوزارة تعمل على حجز مليار متر 
مكعب من المياه قبل الملء الثاني لسد 

النهضة.
)العربي الجديد، الأناضول(

سد النهضة: السودان يهدد 
إثيوبيا ويبدأ بحجز مياهه

ينوي السودان تصعيد 
مواجهته ضد 

إثيوبيا، وفقاً لمجلس 
السيادة السوداني، مع 
مباشرته حجز مياهه، 

جنوبي الخرطوم

إثيوبيا تدعو 
مصر والسودان 

إلى تبادل البيانات قبل 
الملء الثاني
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ليبيا: مقتل مهاجر 
بإطلاق نار

أعــلــنــت منظمة »أطـــبـــاء بــا حـــدود« 
ــة، أمـــــس الــســبــت،  ــيــ ــدولــ الـــخـــيـــريـــة الــ
أن إطــــــاق نـــــار فــــي مـــركـــز احــتــجــاز 
الليبية  الــعــاصــمــة  فــي  لــلــمــهــاجــريــن 
ــــى مــقــتــل مــهــاجــر  ــلـــس، أدى إلـ ــرابـ طـ
وإصــابــة اثــنــين آخــريــن. ولـــم تتضح 
على الفور الظروف المحيطة بإطاق 
الـــــنـــــار الــــــــذي وقـــــــع يـــــــوم الــخــمــيــس 
الماضي، وذكرت المنظمة أن السلطات 

فتحت تحقيقا في الحادث.
)أسوشيتد برس(

المغرب: »القاسم 
الانتخابي« يثير 
الجدل مجدداً

اعــتــبــر رئــيــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة، 
ــة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــــحـــــزب »الـ
والتنمية«، قائد الائتاف الحكومي 
ــن الــعــثــمــانــي  ــديــ الــــحــــالــــي، ســـعـــد الــ
)الصورة(، أمس السبت، أن القاسم 
الانــتــخــابــي عــلــى أســــاس المسجلين 
ــــح الانــــتــــخــــابــــيــــة »غـــيـــر  ــوائـ ــ ــلـ ــ فـــــي الـ
ــبــــول«، فــي  ــقــ ديــــمــــقــــراطــــي، وغــــيــــر مــ
قــــرار المحكمة  عــلــى  لـــه  تــعــلــيــق  أول 
ــتـــي أقـــــــرت، أول مــن  الـ ــة  ــتـــوريـ الـــدسـ
أمـــس الــجــمــعــة، بــدســتــوريــتــه. ورأى 
ــقـــاســـم الانـــتـــخـــابـــي لـــيـــس هــو  أن الـ
الإشــــــكــــــال الــــوحــــيــــد فـــــي الــــقــــوانــــين 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــــصـــــادرة، بــــل حـــذف 
الــعــتــبــة فـــي انــتــخــابــات الــجــمــاعــات 
الـــتـــرابـــيـــة )الــــبــــلــــديــــات، ومـــجـــالـــس 
ــر وأصــــعــــب، لأنــهــا  الـــجـــهـــات( أخـــطـ
ــة  ســــــتــــــؤدي إلــــــــى بـــلـــقـــنـــة الـــخـــريـــطـ
الانتخابية، وبالتالي تعقيد عملية 

تشكيل التحالفات.
)العربي الجديد(

خليل زاد يناقش 
تحضيرات مؤتمر 

إسطنبول
نــاقــش المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص 
لــلــمــصــالــحــة الأفــغــانــيــة زلمـــي خليل 
مـــســـتـــجـــدات  الــــســــبــــت،  أمـــــــس  زاد، 
عــمــلــيــة الـــســـام الأفـــغـــانـــي، تــحــديــداً 
الاستعداد لمؤتمر إسطنبول، المقرر 
فــي وقـــت لــم يــحــدّد بــعــد فــي الشهر 
ــــع الــــرئــــيــــس الأفـــغـــانـــي  الــــحــــالــــي، مـ
أشرف غني ورئيس المجلس الأعلى 
عبد  الــلــه  عبد  للمصالحة  الــوطــنــي 
الله. وكان المجلس قد أكد، في بيان 
سابق له، أن لجنة تابعة له نجحت 
فـــي تــوحــيــد المــقــتــرحــات الأمــيــركــيــة 

والأفغانية، لمناقشتها في تركيا.
)العربي الجديد(

أوكرانيا لن تحرّر 
دونباس بالقوة

مساء  الأوكــرانــي،  الجيش  استبعد 
 هجوم 

ّ
الجمعة، شــن أمــس  أول مــن 

لروسيا  المــوالــين  الانفصاليين  على 
ــلــــى حــــوض  ــيــــطــــرون عــ ــن يــــســ ــ ــذيــ ــ الــ
دونــبــاس شرقي الــبــاد. وقــال قائد 
القوات المسلحة الأوكرانية الجنرال 

روســــان خــومــتــشــاك )الـــصـــورة( إن 
ــي المــحــتــلــة بــالــقــوة  ــ »تــحــريــر الأراضـ
ســـيـــؤدي لا مــحــالــة إلــــى عــــدد كبير 
مــن الــخــســائــر فــي صــفــوف المدنيين 
أمر غير مقبول  والعسكريين، وهو 

بالنسبة لأوكرانيا«.
)فرانس برس(

الهند: 5 قتلى 
في اشتباكات 

تل خمسة أشخاص، أمس السبت، 
ُ
ق

فـــي اشــتــبــاكــات جـــديـــدة، فـــي ولايـــة 
ــنــــديــــة، مــن  الـــبـــنـــغـــال الـــغـــربـــيـــة الــــهــ
بينهم أربعة على أيــدي قــوات شبه 
عسكرية كانت »تدافع عن نفسها«، 
ــلـــى مــــا أفـــــــاد مــــســــؤولــــون. ووقــــع  عـ
الحادث في منطقة كوشبيهار على 
بعد 700 كيلومتر، شمالي كالكوتا، 
نــــحــــو 400 شــخــص  حــــاصــــر  حـــــين 
قــــوات تــحــرس مــركــز اقـــتـــراع. وقـــال 
مسؤول كبير في لجنة الانتخابات 
 »المــحــتــجــين شــكّــلــوا حــلــقــة حــول 

ّ
إن

تل 
ُ
القوات وحاولوا سرقة بنادق، فق

خمسة أشخاص في إطاق النار«.
)فرانس برس(

هيمن العسكر على 
قرارات مهمة، مثل 
التطبيع مع إسرائيل

جولة المفاوضات 
الجديدة جاءت بعد 
تدخّل ألماني مباشر

شهدت أروقة 
»الحرية والتغيير« هزات 

عنيفة وانقسامات

رفض الاحتلال 
الإفراج عن أشخاص 
طرحتهم »حماس«

عامان على 
سقوط البشير

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

منذ الإطاحة بالرئيس السوداني 
المــــــــعــــــــزول، عــــمــــر الــــبــــشــــيــــر، قــبــل 
ــى الــــيــــوم، لــــم يــحــافــظ  ــ عـــامـــين وإلــ
المــشــهــد الــســيــاســي عــلــى حــــال واحــــــدة، وفــي 
كل مرة يدخل لاعبون جدد ويغادر آخــرون، 
الــذي يطرأ على مــراكــز القوى  جــراء التحول 
المدنية، فيما يحافظ العسكر على مواقعهم. 
ويـــصـــادف الــيــوم الـــحـــادي عــشــر مــن إبــريــل/
نيسان، مرور عامين على سقوط البشير، عبر 
ثورة شعبية اندلعت في 19 ديسمبر/كانون 
الأول 2018، باحتجاجات شعبية عفوية في 
عدد من المدن السودانية، سرعان ما تبناها 
ــــان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر«،  ــوى إعـ ــ تــحــالــف »قـ
ــن الـــكـــتـــل  ــ ــن مــــجــــمــــوعــــة مــ ــ ــالــــف مــ ــحــ وهــــــــو تــ
المــعــارضــة،  السياسية  والأحــــزاب والــتــيــارات 
السودانيين«،  المهنيين  »تجمّع  مقدمتها  في 
الذي حظي بتأييد منقطع النظير، لا سيما 
اتساع رقعة  الشباب والنقابات. ومــع  وســط 
الشعبي جراء  الغضب  وازديـــاد  التظاهرات، 
البشير  بــدأ  والسياسي،  المعيشي  الوضعين 
فـــي تــقــديــم جــمــلــة مـــن الـــتـــنـــازلات مـــن بينها 
إعـــفـــاء الــحــكــومــة والــطــلــب مـــن الــبــرلمــان عــدم 
ــراءات تــعــديــل الــدســتــور  ــ المــضــي قــدمــا فــي إجـ
للسماح له بالترشح لدورة رئاسية جديدة، 

كانت مقررة في انتخابات العام 2020.
ــارس/آذار 2019، بـــدأت الأرض  ــ فــي أواخــــر مــ
أقــدام البشير؛ داخليا وخارجيا،  تهتز تحت 
بتمكن  إبــريــل،   6 فــي  تعقيداً  وازداد وضــعــه 
الثوار من تنظيم اعتصام في محيط القيادة 
ل ورقة ضغط 

ّ
العامة في الخرطوم، والذي مث

كــبــيــرة عــلــيــه مـــن أجـــل الــتــنــحــي. لــكــنــه رفــض 
كــل المقترحات فــي هــذا الــصــدد، حتى تخلى 
عنه أقـــرب الأقــربــين إلــيــه مــن أعــضــاء اللجنة 
من  لــلــتــعــاطــي  بنفسه  الــتــي شكلها  الأمــنــيــة 
ــتــــي تــرأســهــا  الاحـــتـــجـــاجـــات الـــشـــعـــبـــيـــة، والــ
نائبه الأول وقتها، عــوض بن عــوف، وتمتع 
ــان حينها،  ــ بــعــضــويــتــهــا رئــيــس هــيــئــة الأركــ
الــفــريــق كــمــال عــبــد المـــعـــروف، ومـــديـــر جــهــاز 
الفريق أول صاح  الأمــن والمخابرات وقتها، 
عبد الــلــه قـــوش، وقــائــد قـــوات الــدعــم السريع 
الـــفـــريـــق مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو )حــمــيــدتــي(، 
ومدير الشرطة حينها الفريق الطيب بابكر. 
ومـــن حــيــث لـــم يــحــتــســب الــبــشــيــر، جـــاء قـــرار 

المجلس العسكري با سابق إنذار، على فض 
الاعتصام في الثالث من يونيو/حزيران عام 
2019، في عملية دموية انتهت بسقوط أكثر 
من مائة قتيل، فيما ألغى المجلس العسكري 
كل الاتفاقيات والتفاهمات مع »قوى الحرية 
حكومة  تكوين  عزمه  عن  وأعلن  والتغيير«، 
ــــور إلـــى حين  الــتــكــنــوقــراط، لتسيير الأمـ مـــن 

قيام انتخابات عامة.
 عـــودة الــتــظــاهــرات والاضـــرابـــات إلى 

ّ
غير أن

الــــشــــوارع، مــضــافــا إلــيــهــا الــضــغــط الـــدولـــي، 
أرغـــمـــت الــعــســكــر عــلــى الـــقـــبـــول بـــاتـــفـــاق مع 
ــــي 17 أغـــســـطـــس/ »الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر« فـ
كــامــلــة  مــدنــيــة  حــكــومــة  بــتــكــويــن   ،2019 آب 
الــــصــــاحــــيــــات، ومــــجــــلــــس ســـــيـــــادي بـــمـــهـــام 
تــشــريــفــيــة مــــحــــدودة. لــكــن الــعــســكــر هيمنوا 
ــثـــل قــــرار  ــلـــى قـــــــــرارات مـــهـــمـــة، مـ ــك عـ ــ بـــعـــد ذلــ
التطبيع مــع إســرائــيــل، وقــيــادة المــفــاوضــات 
بــرعــايــة حكومة  الــســام،  الــخــاصــة بتحقيق 
جنوب السودان في جوبا، مستغلين ضعف 
الحكومة المدنية وافتقار عناصرها للخبرات 

الكافية.

انقسامات »الحرية والتغيير«
ــــوال الــفــتــرة المــاضــيــة،  ــان مــتــوقــعــا، وطـ كــمــا كـ
والتغيير«،  »الــحــريــة  تحالف  أروقـــة  شــهــدت 
الآراء،  هــزات عنيفة وانقسامات وتباينا في 
بـــدأت بتجميد حـــزب »الأمــــة« الــقــومــي، أكبر 
ــزاب المـــعـــارضـــة، لــنــشــاطــه فـــي الــتــحــالــف،  ــ أحــ
فــي إبــريــل 2020، ولــحــق بــه حـــزب »الــبــعــث« 
الـــــســـــودانـــــي. ثــــــمّ جـــــــاءت الــــضــــربــــة الـــكـــبـــرى 

عزله من اللجنة الأمنية نفسها، التي اتخذت 
قــرارهــا فــي هــذا الــشــأن فجر 11 إبــريــل، وتا 
بيانها عوض بن عوف، الذي أعلن الانحياز 
ــزل الــبــشــيــر وتــعــطــيــل  ــ لـــلـــثـــورة الــشــعــبــيــة وعـ
الــحــكــومــة. وأعلن  بــالــدســتــور وإعــفــاء  العمل 
البيان كذلك تعيين مجلس عسكري، استقال 
بــعــد 48 ســاعــة جـــراء الــرفــض الشعبي الــذي 
قــوبــل بــه بــاعــتــبــاره امـــتـــداداً لــنــظــام البشير، 
مــوازيــن  فيها  تــتــحــوّل  سياسية  لعبة  لتبدأ 
لت 

ّ
القوة من طرف إلى آخر في كل مــرة. ومث

 أقرب 
ّ
تلك الخطوة، صدمة كبرى للبشير، لأن

صنعهم،  الذين  العسكرية  المؤسسات  رجــال 
أمــثــال بــن عــوف وقــوش وحميدتي، وجدهم 
في ذلــك اليوم في الضفة الأخـــرى، يوجهون 
مع الآخرين طعنتهم له من الخلف، بإزاحته 

كليا من المشهد.

اتفاق العسكر والمدنيين
بعد 12 إبريل، آلت السلطة لمجلس عسكري 
جديد بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، 
ونائبه في المجلس العسكري، محمد حمدان 
ــن الـــقـــيـــادات  ــو، وبــلــغــت عــضــويــتــه 10 مـ ــلـ دقـ
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة. وبــخــطــة مــحــكــمــة، تــمّ 
إبعاد 3 من أعضاء المجلس، هم الفريق عمر 
زين العابدين والفريق شرطة الطيب بابكر، 
ونائب مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق 
انتمائهم  وذلــك بحجة  الشيخ،  الــديــن  جــال 
للنظام البائد. لكن الأحاديث لا تزال تكرر عن 
وجود أياد إماراتية في ذلك الإبعاد، تعزيزاً 
وفي  حميدتي.  الــبــرهــان-  مجموعة  لهيمنة 
الفريق أول صاح  بعد أيضا 

ُ
أ الاتجاه ذاتــه، 

ــلـــه قـــــوش، لــتــتــم مــاحــقــتــه بــبــاغــات  عــبــد الـ
جنائية حتى هرب خارج السودان.

دخل المجلس العسكري في مفاوضات شاقة 
الحرية والتغيير«،  مع تحالف »قــوى إعــان 
إلــى حد بعيد في بداياتها، وتم  كانت مرنة 
فــيــهــا عــلــى تشكيل حــكــومــة مدنية  الــتــوافــق 
بسلطات كاملة، تكونها »قوى إعان الحرية 
والتغيير«. لكن فجأة نقض المجلس العسكري 
الاتفاق بحجة وجود أطراف أخرى سياسية 
مـــن حــقــهــا المــشــاركــة فـــي الــســلــطــة، واشـــتـــدّت 
ــــت »قــــــــوى الـــحـــريـــة 

ّ
ــر، ظــــل ــ ــهـ ــ الــــخــــافــــات لأشـ

أساسي على  فيها بشكل  تعتمد  والتغيير« 
ورقة اعتصام محيط القيادة العامة للضغط 
على العسكر. ولسحب تلك الورقة منها، أقدم 

بـــانـــقـــســـام »تـــجـــمّـــع المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين« 
لمجموعتين؛ الأولى تدعم الحكومة الانتقالية 
المجموعة  وهــي  بتنحيها،  تطالب  والثانية 
الــتــي جــمــدت نــشــاط »الــتــجــمّــع« فــي »الحرية 
والــتــغــيــيــر«. ولـــم يــقــف الأمـــر عــنــد ذلـــك الــحــد، 
أعلن  المــاضــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  ففي 
ــزب الـــشـــيـــوعـــي الــــســــودانــــي، انــســحــابــه  ــحــ الــ
كـــذلـــك مـــن الــتــحــالــف الـــحـــاكـــم، اعـــتـــقـــاداً منه 
بـــوجـــود اتـــفـــاقـــات ســـريـــة ومــشــبــوهــة بــشــأن 
الــــســــودان داخــــل الـــبـــاد وخـــارجـــهـــا، تــتــورط 
فيها قـــوى داخـــل »الــحــريــة والــتــغــيــيــر« التي 
الــثــورة.  عــلــى  لــانــقــاب  بالتخطيط  اتهمها 
تلك التطورات، أضعفت »الحرية والتغيير«، 
التي فقدت الكثير من التأييد الشعبي الذي 

حظيت به في الأيام الأولى للثورة.
أمــا رئــيــس الــــوزراء عبد الــلــه حــمــدوك، فبعد 
أكثر من عام ونصف العام من تقلده منصبه، 
، وتـــحـــوّل إلـــى رقــم 

ً
خــلــق مــركــز قـــوة مــســتــقــا

لا يــمــكــن تـــجـــاوزه فـــي المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة، 
على الــرغــم مــن أنــه جــاء بترشيح مــن »قــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر«. إذ يحظى بدعم  إعـــان 
الليبرالية، ويستمد قوة أخرى من  التيارات 
بــه، خصوصا  الــذي يحظى  الخارجي  الدعم 
من قبل الاتحاد الأوربــي والــولايــات المتحدة 
الأميركية، اللذين لا يترددان في كل مرة عن 

تجديد دعمهما له ولحكومته المدنية.

حركات الكفاح المسلح
الحكومة  مــع  ســام  اتــفــاق  على  بتوقيعها 

أكتوبر/تشرين  مــن  الــثــالــث  فــي  الانتقالية 
الـــكـــفـــاح  ــات  ــ ــركـ ــ حـ ــلــــت  دخــ المـــــاضـــــي،  الأول 
ــح، كـــــاعـــــب أســــــاســــــي فــــــي المـــشـــهـــد  ــلـــ ــســـ المـــ
بمشاركتها  ســــواء  الـــســـودانـــي،  الــســيــاســي 
ــيـــاكـــل الـــســـلـــطـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، أو فــي  فــــي هـ
الفتاح  عبد  برئاسة  الحكم  مجلس شركاء 
ــان، مـــدعـــومـــة مـــن نـــصـــوص الاتـــفـــاق  ــبـــرهـ الـ
الملزم الذي وقعته، والدعم الإقليمي لبعض 
الــحــركــات. كما حــاولــت تلك الحركات  هــذه 
فــرض وجــودهــا العسكري داخــل العاصمة 
بإرسالها فصائل عسكرية للخرطوم لتزيد 

من قوتها وثقلها.
الحركات،  تلك  في  الأساسية  الضعف  نقطة 
عدم اتفاقها وتفرقها وتباين أيدولوجياتها. 
فــالــحــركــة الــشــعــبــيــة- قــطــاع الــشــمــال، فصيل 
مالك عقار، على سبيل المثال، محسوبة على 
تيار السودان الذي مثلته الحركة الأم بقيادة 
ــعـــدل  ــة »الـ ــركـ ــــون قــــرنــــق، فــيــمــا حـ الــــراحــــل جـ
التيار الإسامي،  والمــســاواة« محسوبة على 
بينما بقية الحركات براغماتية، تحسب على 

قبائل أكثر من كونها حركات سياسية.

»المؤتمر الوطني« وإثبات الوجود
»المؤتمر  الحكم، يسعى  به من  الإطاحة  منذ 
الوطني«، حزب الرئيس المعزول عمر البشير، 
إلــى إثــبــات وجـــوده فــي الــســاحــة السياسية، 
متحديا في كثير من الأحيان قرار السلطات 
حــظــر نــشــاطــه، وذلــــك مــنــذ ديــســمــبــر/كــانــون 
الأولــى في  للمرة  الحزب  2019. وظهر  الأول 

الشهر، معلنا عــن تنظيم حــراك  14 مــن ذلــك 
شــعــبــي بــاســم »الـــزحـــف الأخـــضـــر« لــإطــاحــة 
الخروج  المدنية. وأعــاد محاولات  بالحكومة 
ــن مـــديـــنـــة، كـــمـــا ســعــى  ــي أكـــثـــر مــ لـــلـــشـــارع فــ
 يراهن 

ّ
لتحريك الشارع بطرق مختلفة، وظل

فشل  لكنه  العسكري،  المكون  ودّ  خطب  على 
تــمــامــا فـــي ذلــــك. وعــمــد كــذلــك إلـــى اســتــغــال 
العواطف الدينية لاستعادة مكانته بتصوير 
الحكومة الحالية، بأنها عدو للدين وتسعى 

لفرض النظام العلماني.
وعلى الرغم من مواجهته »أعداء« متوحدين 
ــــت مـــن  ــربـ ــ ــــسـ ــــات تـ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ  مـ

ّ
بـــــوجـــــهـــــه، فـــــــــــإن

بوجود  أفـــادت  بــالــحــزب،  اجتماعات خاصة 
تباين كبير في الآراء وانقسام داخل »المؤتمر 
ــائــــل الــتــعــامــل  الـــوطـــنـــي« حــــول بـــرامـــج ووســ
في  الأصــعــب  تعدّ  التي  الحالية،  المرحلة  مــع 
تاريخه. وتطورت تلك الخافات حول مقاعد 
ــيـــادة، خــصــوصــا بــعــد اعــتــقــال وتــوقــيــف  ــقـ الـ
أبـــرز الــقــيــادات فــي »المــؤتــمــر الــوطــنــي«، بمن 
فيهم رئــيــس الــحــزب إبــراهــيــم غــنــدور، الــذي 
أبرز  ومــن  النظام.  بعد سقوط  بالمهمة  كُلف 
المعارض،  العمل  إدارة  في  حاليا  الناشطين 
هو علي أحمد كرتي، وزير الخارجية الأسبق 
ــــذي كُـــلـــف بــمــنــصــب الأمـــــين الـــعـــام لــلــحــركــة  الـ
ويسعى  للحزب.  الدينية  الـــذراع  الإسامية، 
كــرتــي إلـــى التخلي ولـــو لــفــتــرة عــن الــواجــهــة 
ــتـــمـــســـك بــمــنــصــة الــتــأســيــس  الـــحـــزبـــيـــة، والـ
الأولـــــى، وهـــي تنظيم »الــحــركــة الإســامــيــة« 

التي أوصلتهم قبل عقود إلى سدة الحكم.

مراكز القوة تتحول والعسكر 
في مواقعهم

تواصلت الاحتجاجات الداعية لتحقيق كل مطالب الثورة )محمود حجاج/الأناضول(

تسعى »حماس« إلى تسريع وتيرة الإفراج عن الأسرى )فرانس برس(

تغير المشهد السوداني بشكل كبير بعد عامين من الإطاحة بالرئيس 
السابق عمر البشير، إذ دخلت قوى جديدة إلى السلطة بينما خرجت 
العسكر  فيه  أحكم  الــذي  الوقت  في  انقسامات،  عرفت  أو  أخــرى 
وقيادة  إسرائيل،  مع  التطبيع  مثل  مهمة،  ملفات  على  سلطتهم 

مفاوضات السلام، مستغلين ضعف الحكومة

خاص

فــــي الــــوقــــت نــفــســه فــــي إكــــســــاب حــمــاس 
ــدة، ربــــمــــا تــنــعــكــس عــلــى  ــ ــديـ ــ شــعــبــيــة جـ
الذي يسبب  بالشكل  الانتخابات  نتائج 

أزمة مستقبلية«.
ــنـــي  ــأن الــــوفــــد الأمـ ــ وأفـــــــــادت المـــــصـــــادر بــ
ــيـــراً  ــزة أخـ ــ الـــــــذي زار قــــطــــاع غــ المــــصــــري 
برئاسة مسؤول ملف فلسطين في جهاز 
ــواء أحـــمـــد عبد  ــلــ ــة، الــ ــامـ ــعـ المـــخـــابـــرات الـ
الــخــالــق، أجــرى اتــصــالات مــع المسؤولين 
عـــن المــلــف فـــي الـــطـــرف الإســرائــيــلــي قبل 
والتقى  لساعات،  استمرت  التي  الــزيــارة 
مــســؤولا بـــارزا فــي »الــقــســام« إلــى جانب 
ــة فــــي الــــقــــطــــاع. وأشــــــارت  ــركـ ــادة الـــحـ ــيــ قــ
إلــى أنــه »جــرى خــال اللقاء نقل رسائل 
ــانـــب الإســــرائــــيــــلــــي، بـــعـــدم الــتــمــســك  الـــجـ
بإطاق سراح القيادات البارزة المسؤولة 
عن عمليات قتل إسرائيليين، مع إمكانية 
إطـــاق عــدد مــن الــذيــن أعـــادت السلطات 
المحررين  بين  من  اعتقالهم  الإسرائيلية 
ــكـــن لــيــس  ــاء الأحـــــــــرار، ولـ ــ فــــي صــفــقــة وفــ
بــشــكــل مــســبــق، عــلــى أن يـــكـــونـــوا ضمن 
الاتفاق الشامل، ويتم التنفيذ مع إطاق 

الأسرى الإسرائيليين«.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــــذي دشــــن فيه 
مـــبـــادرة للتذكير  نــشــطــاء إســرائــيــلــيــون، 
باستعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى 
ــي غــــــــزة. وتـــضـــمّـــنـــت  ــ ــــاس« فـ ــمــ ــ لــــــدى »حــ
المـــبـــادرة وضـــع شــريــط بــالــلــون الأصــفــر 
على السيارات، بجوار العلم الإسرائيلي، 
يــــوم ذكــــرى الــنــكــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــذي 
ــقــــال«، فــــي 15  ــتــ ــيـــد الاســ يــعــتــبــرونــه »عـ
مـــايـــو/أيـــار. وتـــقـــوم المـــبـــادرة عــلــى فــكــرة 
من جانب سمحا غولدن، والــد الضابط 
الأسير لدى »حماس« بغزة، المازم هدار 

غولدن، المتواجد بغزة منذ عام 2014.
بـــشـــأن  المــــصــــريــــة  ــة  ــ ــاطـ ــ ــــوسـ الـ ــــر أن  ــــذكـ يـ
صــفــقــة تـــبـــادل الأســــــرى بـــين الــجــانــبــين، 
فشلت نهاية العام الماضي في الوصول 
إلـــى اتـــفـــاق، بــعــد مـــبـــادرة قــدمــهــا رئــيــس 
السنوار،  يحيى  غــزة،  قطاع  فــي  الحركة 
ووصـــلـــت الــجــهــود إلـــى طــريــق مــســدود. 
وعـــرض الــجــانــب الإســرائــيــلــي فــي نهاية 
المــفــاوضــات، صفقة تــبــادل مقابل زيــادة 
المساعدات الطبية الإسرائيلية إلى غزة، 
ــاء كـــورونـــا، والمـــوافـــقـــة على  لمــواجــهــة وبــ
بناء مشاريع اقتصادية في القطاع، غير 
أن »حــمــاس« رفــضــت الاقـــتـــراح وأصـــرت 
ــلـــى إطـــــــاق ســـــــراح قـــــيـــــادات الأســـــــرى.  عـ
إسرائيليين،   4 حماس،  حركة  وتحتجز 

جنديين ومدنيين.

الانتخابات الأخيرة، ساهم في تحقيق 
المفاوضات  صعيد  على  ملموس  تقدم 

الجارية حاليا.
الأساسية  العقبة  أن  المــصــادر  وكشفت 
فـــي المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة، هـــي الــرفــض 
ــــن بـــعـــض  الإســــــرائــــــيــــــلــــــي لـــــــــإفـــــــــراج عــــ
التي حددتها »حماس« ضمن  الأسماء 
ــدعــــوى أن هـــذه  ــة، بــ ــطــــروحــ الــــقــــوائــــم المــ
إسرائيليين،  قتل  فــي  متورطة  الأســمــاء 
ــو الــــشــــرط الــــــذي تـــرفـــضـــه الأجـــهـــزة  ــ وهـ
الإســرائــيــلــيــة تــمــامــا، مــبــديــة فــي الــوقــت 
السيدات.  عن  لإفراج  استعدادها  ذاتــه 
ولــفــتــت المـــصـــادر إلــــى أنــــه »قــبــل تــوقــف 
العام  نهاية  الصفقة  بشأن  المفاوضات 
المــــاضــــي، كـــانـــت إســــرائــــيــــل تــحــصــر مــا 
يــمــكــن أن تــقــدمــه فـــي مـــســـاعـــدات طبية 
واقــــتــــصــــاديــــة فــــقــــط، مـــقـــابـــل إتـــمـــامـــهـــا، 
لــكــن الــتــطــور الــجــديــد يــظــهــر فـــي إبــــداء 
استعدادها للنظر في المطالب السياسية 
الــتــي قدمتها حــمــاس، وعلى  والأمــنــيــة 

رأسها الإفراج عن سجناء«.
المــصــادر، »ربما تكون الأجــواء  وبحسب 
الـــجـــديـــدة مــبــشــرة لإحـــــراز تـــقـــدّم لإتــمــام 
الصفقة، لكن على أرض الواقع لا يوجد 
تقدّم حقيقي. وهناك تعويل مصري على 
الـــدعـــم الأوروبـــــــي لإقـــنـــاع الإســرائــيــلــيــين 
بــتــقــديــم تـــنـــازلات لإتــمــام الــصــفــقــة، التي 
مــن شــأنــهــا المــســاهــمــة فــي الـــوصـــول إلــى 
ــاق تـــهـــدئـــة طـــويـــل المــــــدى فــــي قــطــاع  ــفــ اتــ
غـــزة، خصوصا مــع قــرب إتــمــام العملية 
الانــتــخــابــيــة لــلــمــجــلــس الــتــشــريــعــي في 
مايو/أيار المقبل«. وأضافت أن »حماس 
من جانبها ربما تسعى لتسريع وتيرة 
الاتفاق لتحقيق مكاسب انتخابية، لكن 
الإسرائيلي  بالجانب  أكــثــر  مرتبط  هــذا 
الـــذي يضع فــي اعــتــبــاره ذلـــك، ولا يرغب 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة  ــاصــ كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر مـــــصـــــريـــــة خــ
»العربي الجديد«، عن كواليس الحراك  لـ
الـــجـــديـــد بـــشـــأن إبـــــــرام صــفــقــة لــتــبــادل 
الأسرى بين حركة »حماس« والاحتال 
الإسرائيلي، قائلة إن التحركات الأخيرة 
تأتي بدعم أوروبي من قِبل كل من ألمانيا 
والنرويج. وأضافت أن جهود الوساطة 
المــصــريــة بــشــأن تـــبـــادل الأســـــرى كــانــت 
قــد تــوقــفــت، مــنــذ نــهــايــة الــعــام المــاضــي، 
»الــنــهــج  بــســبــب مــا وصــفــتــه المـــصـــادر بـــ
الإســرائــيــلــي المــتــشــدد فــي المــفــاوضــات«، 
ــقـــاهـــرة صــعــوبــة  والــــــذي ارتــــــأت مــعــه الـ
إتمام أي اتفاق، في ظل وجود اتجاهات 
الإسرائيلية  الحكومة  داخــل  متضاربة 
الــســيــاســيــة. وذكـــرت  الــخــافــات  نتيجة 
الجديدة  المفاوضات  أن جولة  المصادر 
ل 

ّ
التي بدأتها القاهرة جاءت بعد تدخ

المصري،  التحرك  بدعم  مباشر،  ألمــانــي 
القاهرة. لافتة  والتعهد بتسهيل مهمة 
في الوقت ذاتــه إلى أن »الجهد الألماني 
الأخير جاء بناء على مطلب إسرائيلي، 
على ما يظهر، بعدما أبدت مصر فتوراً 
الإسرائيلية  الدعوات  مع  التجاوب  في 
في هــذا الــشــأن«. وأشــارت إلــى أن مصر 
بــــدأت تــحــركــاتــهــا الــجــديــدة، مــنــذ شهر 
تقريبا، وذلــك على هامش أول اجتماع 
لــلــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة. 
وتضمّن وفــد »حــمــاس« كا من رئيس 
المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة 
مــروان  المكتب  وعضو  السنوار،  يحيى 
عيسى، وهــو قــيــادي بـــارز فــي »كتائب 
الـــقـــســـام« الـــــــذراع الــعــســكــريــة لــلــحــركــة، 
الـــتـــي تــتــولــى بــشــكــل كـــامـــل مــســؤولــيــة 
ملف الأســرى الإسرائيليين. وأوضحت 
ــغـــوط عــلــى  ــع الـــضـ ــراجــ المـــــصـــــادر، أن تــ
الحكومة الإسرائيلية أخيراً، بعد نجاح 
بنيامين نتنياهو في إعادة تكليفه إثر 

تعويل مصري على دعم أوروبي
مفاوضات الأسرى بين »حماس« وإسرائيل

تسعى مصر لتفعيل 
دورها في مفاوضات 

الأسرى بين حركة 
»حماس« والاحتلال 

الإسرائيلي، إثر تلقّيها 
دعماً أوروبياً جديداً
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ليبيا: خلافات حول موقع الرئاسةرموز النظام المخلوع: بين السجون والمنافي والمخابئ
بعد عامين مــن سقوطه، يــتــوزع رمــوز نظام 
ما  البشير،  عمر  المعزول  السوداني  الرئيس 
بـــين الــســجــون والمــعــتــقــات، والمـــنـــافـــي، فيما 
الــتــخــفــي »تـــحـــت الأرض«  ــار بــعــضــهــم  ــتــ اخــ
تــحــســبــا لــلــمــاحــقــات الأمـــنـــيـــة والــقــانــونــيــة. 
وعقب سقوط النظام مباشرة، في 11 إبريل/
نيسان 2019، دشنت السلطات حملة لماحقة 
نفسه،  البشير  مقدمتهم  فــي  الــنــظــام،  رمـــوز 
الذي وضع في البدء تحت الإقامة الجبرية، 
ثـــم حــــول إلــــى ســجــن كـــوبـــر الـــقـــومـــي فـــي 17 
ــه، عــلــى خــلــفــيــة الــعــثــور  ــ إبـــريـــل مـــن الـــعـــام ذاتـ
عــلــى نــحــو 7 مــايــين يــــورو فـــي مــقــر إقــامــتــه 
داخــل قيادة الجيش الــســودانــي. وذكــر أثناء 
التحقيق معه أنها جزء من مبلغ 25 مليون 
الــســعــودي  الــعــهــد  لـــه ولــــي  دولار، أرســـلـــهـــا 
الأمير محمد بن سلمان. وبسبب ذلك أحيل 
ــه بــتــهــمــتــي الـــثـــراء  ــتـ ــى المــحــكــمــة، الـــتـــي دانـ إلــ
الـــحـــرام والمــشــبــوه، والــتــعــامــل غــيــر المــشــروع 
بالنقد الأجنبي، وحكمت عليه بقضاء فترة 
عــامــين فــي مؤسسة إصـــاح قــانــونــي عوضا 
عــن الــســجــن، لــعــامــل الــســن. وعــلــى الــرغــم من 
أن فـــتـــرة مــحــكــومــيــتــه تــنــتــهــي خــــال الــشــهــر 
الحالي، فإن ذلك لا يعني الإفراج عنه، إذ إنه 
يــواجــه محاكمة أخـــرى، مــع أكــثــر مــن 30 من 
رمـــوز حــكــمــه، بينهم عــســكــريــون ومــدنــيــون، 
الديمقراطية  السلطة  على  الانــقــاب  بتهمة 
تحقيقا  البشير  يواجه  كما   .1989 العام  في 
أخــرى،  العامة في قضايا  النيابة  من جانب 
منها إعدام 28 ضابطا في الجيش السوداني 
حاولوا الإطاحة به في العام 1990، هذا غير 
التحقيق في ملفات فساد وقعت أثناء حكمه. 

أعـــلـــنـــت الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة فــــي لــيــبــيــا، أمـــس 
السبت، اختتام اجتماعات اللجنة القانونية 
مساء  تونس،  في  السياسي  الحوار  لملتقى 
التي استمرت ثاثة  الجمعة،  أول من أمس 
أيـــــام، مـــن أجــــل اســتــكــمــال المــنــاقــشــات حــول 
الــقــاعــدة الــدســتــوريــة الـــازمـــة لــانــتــخــابــات 
الأول  ديــــســــمــــبــــر/كــــانــــون   24 ــــي  فـ ــررة  ــ ــقــ ــ المــ
المـــقـــبـــل. وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن إشــــــــادة الــبــعــثــة 
ــا ذكــــرت  ــهـ بـــجـــهـــود أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة، إلا أنـ
أن الاجــتــمــاعــات شــهــدت انــقــســامــات كبيرة 
وخـــافـــات حــــول بــعــض الــنــقــاط الــخــافــيــة، 
من دون توضيحها. وبحسب بيان البعثة، 
الــحــوار  تــقــريــراً لملتقى  اللجنة ســتــرفــع  فـــإن 
»مــن مبادئ  اتفق عليه  مــا  السياسي حــول 
ــتـــوريـــة«، مــشــيــرة  وعــنــاصــر لــلــقــاعــدة الـــدسـ
إلــى تعهد المــبــعــوث الأمــمــي إلــى ليبيا، يان 
»تسهيل عقد اجتماع افتراضي  كوبيتش، بـ
التقرير«.  لمناقشة  للملتقى  العامة  للجلسة 
وذكرت البعثة، في بيان، أن »أعضاء اللجنة 
تجاوز  مــن  وتمكنوا  طــوال  لساعات  عملوا 

وقـــد يقطع اتــفــاق بــين الــحــكــومــة والــحــركــات 
الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين  في  المسلحة، 
كل المحاكمات المحلية الخاصة بالبشير، لأن 
الاتفاق قضى بمثول الرئيس المخلوع، ومن 
الجنائية  المحكمة  أمـــام  المطلوبين،  مــن  معه 
الـــدولـــيـــة، لمــواجــهــة اتـــهـــامـــات بــجــرائــم حــرب 
وجــرائــم ضد الإنسانية وإبـــادة جماعية في 
إقــلــيــم دارفــــــور. لــكــن مــســألــة تــســلــيــم البشير 

تبقى موضع شكوك.
ــــي فـــتـــرات  ــــن نـــــــواب الـــبـــشـــيـــر، فـ ويـــقـــبـــع 4 مـ
متفاوتة، معه في سجن كوبر القومي، وهم 
الــفــريــق بــكــري حــســن صـــالـــح، وعــلــي عثمان 
ــه، وعــثــمــان يــوســف كــبــر، وحسبو  مــحــمــد طـ

محمد عبد الرحمن.
وفـــــي كــــوبــــر أيــــضــــا، وهـــــو أشــــهــــر الـــســـجـــون 
الــســودانــيــة، يقبع وزيــر دفــاع نظام البشير، 
الـــفـــريـــق عــبــد الـــرحـــيـــم مــحــمــد حـــســـين، الـــذي 
يُحاكم في قضية الانقاب، علما أنه من بين 
وفي  الدولية.  الجنائية  للمحكمة  المطلوبين 
قضية الانقاب نفسها، يُحاكم كل من وزير 
الطاقة الأسبق عوض الجاز، والقيادي البارز 
المنحل  الوطني«  »المؤتمر  حــزب  في  السابق 
إبراهيم  الطيب  والــضــابــط  نــافــع،  نــافــع علي 
أحد  الحسن،  أحــمــد  الزبير  أمــا  محمد خــيــر. 
ــنـــظـــام، والــــــذي شــغــل أخــيــراً  الـ وزراء مــالــيــة 
مــنــصــب الأمـــــين الـــعـــام لــلــحــركــة الإســـامـــيـــة، 
فيجلس بقفص الاتهام في قضية تجاوزات 
إداريــة تتعلق ببيع خط طيران هيثرو الذي 
يربط الخرطوم بلندن من دون توريد أمواله 
للخزينة العامة. ومعه في ذات الباغ، وزير 
المـــعـــادن كــمــال عــبــد الــلــطــيــف. بــيــنــمــا يــواجــه 

الحزب  السابقة في  القيادات  اعتقال  تم  كما 
الرحمن الخضر، ومحمد حاتم  الحاكم عبد 
سليمان، ومحمد أحمد حاج ماجد، والفاتح 

عزالدين.
وبعد سقوط النظام، اختار عدد من رموزه، 
مـــغـــادرة الــبــلــد. ومــنــهــم مـــن ذهـــب إلـــى مصر 

الانــقــســامــات وتــوصــلــوا إلـــى تـــوافـــق بــشــأن 
قــاعــدة دســتــوريــة لــانــتــخــابــات«. وأضــافــت 
أنـــهـــا أحــيــطــت عــلــمــا بــالــقــضــايــا الــخــافــيــة 
ــتــــور وآلـــيـــة  ــول الاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى الــــدســ ــ ــ )حـ
الانتخابات الرئاسية( التي أحالتها اللجنة 
الــســيــاســي. فــي المقابل،  الــحــوار  إلــى ملتقى 
بــاســتــكــمــال مهمتها نحو  الــلــجــنــة  تــعــهّــدت 
انتخابات  السياسية عبر  الشرعية  »تعزيز 
عـــامـــة حــــرة نــزيــهــة يــســتــعــيــد فــيــهــا الــشــعــب 

الليبي القرار في اختيار ممثليه«.
وتـــوجّـــه كــوبــيــتــش خــــال الاجـــتـــمـــاعـــات إلــى 
أعضاء اللجنة بالقول إن »بعض الاختافات 
السياسية هي أساس الانقسام بينكم، وتقف 
ــى مـــقـــتـــرح مــوحــد  ــ  دون الــــوصــــول إلـ

ً
ــائــــا حــ

تــوافــقــي حــتــى الآن«. وحــثــهــم عــلــى »تــحــديــد 
الــســبــيــل الأكـــثـــر تــمــاســكــا وتـــوافـــقـــا لتوحيد 
ــــى المــلــتــقــى  مــنــاقــشــاتــكــم، وتـــقـــديـــم تـــقـــريـــرٍ إلـ
الضوء  ويسلط  بينكم،  الاتفاق  نقاط  يجمع 
على القضايا العالقة«. وشدّد على أن تقرير 
الــلــجــنــة الــــــذي ســـيـــقـــدم لــلــمــلــتــقــى »ســيــمــثــل 
الــفــرصــة الــتــي أمــامــكــم للتقدم خــطــوة أخــرى 
نحو الانتخابات«. وقال: »لقد أنجزتم الكثير 
إلى  الماضية، وتوصلتم  القليلة  الأيــام  خال 
ــرق مــهــمــة لــلــقــاعــدة  ــ ــبـــادئ وطـ ــفـــاق عــلــى مـ اتـ
الــدســتــوريــة الــازمــة لــانــتــخــابــات«، مضيفا 
»أعـــلـــم أن هــــذا الــعــمــل جــــاء ثــمــرة لمــنــاقــشــات 
مكثفة، وأنه كان عليكم في كثير من الأحيان 

تجاوز الانقسامات الشديدة«.
المنبثقة  الدستورية  اللجنة  عضوة  وذكـــرت 
عن ملتقى الحوار السياسي، فاطمة الزهراء 
لــنــقــي، أنــــه »تــــم الــتــوصــل أخـــيـــراً إلــــى قــاعــدة 

دســــتــــوريــــة تــنــظــم الـــعـــاقـــة بــــين الــســلــطــتــين 
التنفيذية والتشريعية«. وأضافت في حديث 
كما  القاعدة  »سنحيل  »الأنــاضــول«:  لوكالة 
هي لملتقى الحوار، رغم وجود خاف بسيط 
الرئاسية«.  الانتخابات  بشأن  اللجنة  داخــل 
ــول  ــــت حــ ــانـ ــ كـ ــات  ــ ــافــ ــ ــخــ ــ »الــ أن  ــت  ــ ــ ــحـ ــ ــ وأوضـ
الرئاسية، ما إن كانت ستجرى بشكل مباشر 
من قبل الشعب، أم من مجلس النواب«، لافتة 
ــه »ســنــنــتــهــي مــــن الـــتـــقـــريـــر الــنــهــائــي  ــ ــــى أنـ إلـ
ملتقى  أمــام  ونعرضه  الــدســتــوريــة،  للقاعدة 
الــحــوار الأســبــوع المقبل فــي جلسة قــد تكون 

افتراضية«.
مـــن جــهــتــه، ذكــــر عــضــو الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة 
لــلــمــلــتــقــى عــبــد الــــقــــادر حـــويـــلـــي، فـــي حــديــثٍ 
على  توافقت  اللجنة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
إجـــراء الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، لكن الخاف 
الرئاسية.  مرتبط بكيفية إجراء الانتخابات 
ــاف أن الــتــقــريــر الــنــهــائــي الـــذي سيرفع  وأضــ
إلى الملتقى سيشمل توضيحا للخاف حول 
غــيــاب الــنــصــوص الــدســتــوريــة المــفــتــرض أن 
مشيراً  الرئاسية،  الانتخابات  إليها  تستند 

إلى أن الملتقى سيبت في نقاط الخاف.

ــتــــوري، أحــمــد  الــــدســ ــانـــون  ــقـ الـ ورأى أســـتـــاذ 
ــدم إعـــــان الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة  الـــعـــاقـــل، أن عــ
لشكل القاعدة الدستورية التي اتفقت عليها 
الــلــجــنــة«، مرجحا  يشكل »انــتــكــاســة لأعــمــال 
لم  اللجنة  أن  الجديد«  »العربي  لـ في حديثٍ 
تتفق إلا على خطوط عريضة للقاعدة. وذكر 
أن »لا خاف على الانتخابات البرلمانية، لكن 
الخاف يتمحور حول الانتخابات الرئاسية، 
لغياب دستور توضح نصوصه شكل الدولة، 
 عن 

ً
وما إذا كانت برلمانية أو رئاسية، فضا

صاحيات رئيس الجمهورية«.
ــام 2012،  ــدأ مــنــذ عــ وأضـــــاف أن »الـــخـــاف بــ
الرئيس والذهاب  انتخاب  تمّ تجاوز  عندما 
ــبـــاشـــرة. وتــكــرر  إلــــى انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة مـ
ثيرت 

ُ
وأ أيضا.  انتخابات عام 2014  ذلك في 

المــســألــة فـــي الـــحـــوار الــســيــاســي الــــذي أفـــرزه 
ــم الاتـــفـــاق فــيــه على  اتـــفـــاق الـــصـــخـــيـــرات، وتــ
أن يــكــون الــبــديــل مجلسا رئــاســيــا مــن تسعة 
ــمّ تــقــلــيــص أعــضــائــه في  ــه تــ رؤوس، غــيــر أنــ
إلــى ثــاثــة«. وقــال  الــحــوار السياسي  ملتقى 
»كــــان عــلــى ملتقى الـــحـــوار الــبــت فــي مسألة 
الرئيس منذ البداية، وإقراره مجلسا رئاسيا 
الــخــافــات  مــن ثــاثــة رؤوس، كــي لا تحصل 
الـــحـــالـــيـــة«. وتـــأســـســـت الـــلـــجـــنـــة الــقــانــونــيــة 
الأول  كــــانــــون  ــبـــر/  ــمـ ديـــسـ  17 فــــي  الـــلـــيـــبـــيـــة 
الطريق  مــن خريطة   4 للمادة  المــاضــي، وفقا 
التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي. 
وتــضــم الــلــجــنــة 17 مــن أعــضــاء المــلــتــقــى )75 
المسار  متابعة  فــي  مهمتهم  تتمثل  عــضــواً(، 

الدستوري لخريطة الطريق. 
)العربي الجديد، الأناضول(

وزير آخر للمالية، هو علي محمود، اتهامات 
بــاخــتــاســات فـــي هــيــئــة الــنــقــل الــنــهــري. كما 
ــة جــنــوب  ــ يــــواجــــه مـــلـــفـــات فـــســـاد حـــاكـــم ولايــ
دارفـــــور الأســـبـــق الـــحـــاج عــطــا المـــنـــان، ورجـــل 
الباسط  النظام عبد  المحسوب على  الأعمال 

حمزة.
وتـــــم تـــوقـــيـــف عـــــدد آخـــــر مــــن قــــيــــادات نــظــام 
الآن، مثل  مــحــاكــمــة حــتــى  مـــن دون  الــبــشــيــر 
رئيس حزب »المؤتمر الوطني« المكلف وزير 
الــخــارجــيــة الأســبــق إبــراهــيــم غـــنـــدور، المتهم 
حاكم  ومــعــه  تخريبية،  لأعــمــال  بالتخطيط 
ولايـــــة وســــط دارفـــــــور أنــــس عـــمـــر، ومــســاعــد 
الرئيس المخلوع أحمد هــارون، الذي تطالب 
المحكمة الجنائية الدولية بتسلمه لمحاكمته. 

القريبة جغرافيا، مثل النائب الأول للرئيس 
المخلوع الفريق عوض بن عوف، الذي يتنقل 
بــين الــســعــوديــة ومــصــر، ومــديــر جــهــاز الأمــن 
والمخابرات الفريق أول صاح قوش، ومحمد 
طاهر ايا، آخر رئيس لمجلس الــوزراء، وآدم 
جــمــاع آخــــر حــاكــم مــدنــي لـــولايـــة كــســا. أمــا 
وأبرز  تركيا،  وجهتها  فكانت  الثانية،  الفئة 
رموزها، رئيس الوزراء الأسبق معتز موسى، 
الــحــزب المنحل فيصل حسن  ونــائــب رئــيــس 
إبراهيم، والمدير الأسبق لجهاز الأمن الفريق 
محمد عطا، ووزير رئاسة الجمهورية فضل 

عبد الله.
واختار فريق ثالث من رموز نظام البشير، 
والقانونية،  الأمنية  الماحقات  التخفي عن 
أهمهم وزيــر الخارجية الأسبق علي أحمد 
ــة فــــي الــخــفــاء  ــهـ ــــذي يـــديـــر المـــواجـ كــــرتــــي، الــ
ة الــحــركــة  مـــع الــنــظــام الــحــالــي تــحــت عـــبـــاء
ــة الأســـبـــق عبد  ــزراعــ ــر الــ ــ ــيـــة، ووزيــ الإســـامـ
الله،  عبد  الهادي  واللواء  المتعافي،  الحليم 
ــري والمــــــوارد المــائــيــة أســـامـــة عبد  ــر الــ ــ ووزيـ
الله، بالإضافة إلى عدد من قيادات الصف 
الــثــانــي لــحــزب »المــؤتــمــر الـــوطـــنـــي«، الــذيــن 
يـــديـــرون الــعــمــل المـــعـــارض ســــراً. ومـــن أبـــرز 
قيادات »المؤتمر الوطني« التي لم يطاولها 
الاعتقال أو التوقيف رئيس البرلمان السابق 
إبراهيم أحمد عمر، وأحمد إبراهيم الطاهر 
الــــذي تــــرأس هــيــئــة الـــدفـــاع عــن الــبــشــيــر في 
مــرحــلــة مــن المـــراحـــل، ومــعــه محمد الحسن 
ــر الــداخــلــيــة الأســبــق إبــراهــيــم  الأمــــين، ووزيــ

محمود.
عبد الحميد... قد يمثل البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية )فرانس برس(

متابعةتقرير

يواجه البشير و30 من 
رموز حكمه تهمة 

الانقلاب على السلطة

اتفاق على تنظيم 
العلاقة بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية

يواصل المسار السياسي 
الليبي زخمه، رغم بعض 
الخلافات في اجتماعات 
اللجنة القانونية أخيراً، إلا 

أن التحضيرات لانتخابات 
ديسمبر تسير قدماً
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  شرق
      غرب

ميانمار: عشرات القتلى 
من الأمن والمتظاهرين

ــالـــف مــــن قـــــــوات عــرقــيــة  هــــاجــــم تـــحـ
ــيـــــش فــي  ــ ــــجـ مـــــعـــــارضـــــة لــــحــــمــــلــــة الـ
مـــــيـــــانـــــمـــــار عـــــلـــــى الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
السبت،  أمــس  لــانــقــاب،  المناهضة 
مركزاً للشرطة شرق الباد، وقتل ما 
لا يقل عن 10 من أفراده. من جهتها، 
ــن الـــبـــنـــادق  ــ ــوات الأمــ ــ اســـتـــخـــدمـــت قــ
احتجاج  لــتــفــريــق  للقنابل  الــقــاذفــة 
خــــرج الــخــمــيــس المـــاضـــي، فـــي بــلــدة 
بــاجــو قـــرب رانـــغـــون، مــا أدى لمقتل 

أكثر من 80 متظاهراً.
)رويترز(

دبلن تحذر من دوامة 
عنف في أيرلندا الشمالية

ــيــــس الـــــــــــوزراء الأيــــرلــــنــــدي  ر رئــ
ّ
حـــــــذ

مــيــشــال مــــارتــــن، أمــــس الـــســـبـــت، من 
ــي أيـــرلـــنـــدا  ــســــام فــ دوامــــــــة تـــهـــدد الــ
الــشــمــالــيــة، بــعــد أعــمــال عــنــف وســط 
تفاقم التوتر جراء »بريكست«. وفي 
ذكرى اتفاقية 1998 التي أنهت عقوداً 
مــن الاضــطــرابــات بــين الجمهوريين 
الـــــكـــــاثـــــولـــــيـــــك المـــــــؤيـــــــديـــــــن لإعــــــــــادة 
التوحيد مــع أيــرلــنــدا، والــوحــدويــين 
ــارتـــن على  الــبــروتــســتــانــت، شـــــدّد مـ
أن »مــن واجبنا ألا ندخل في دوامــة 
تعيدنا إلى الحقبة المظلمة«، مطالبا 
»الذين يتحملون مسؤوليات بيننا، 

التأكد من عدم حدوث ذلك«.
)فرانس برس(

تقرير طبي: عنف 
الشرطة هو ما قتل 

جورج فلويد
الشرعي  الطبيب  بيكر،  أنــــدرو  أكـــد 
الذي شرّح جثة الأميركي من أصول 
أفريقية جورج فلويد، الذي قتل في 
مايو/أيار الماضي على يد الشرطة، 
وتــــعــــاطــــي  الـــقـــلـــبـــيـــة  ــل  ــ ــاكـ ــ ــشـ ــ المـ أن 
المــخــدرات لم تكن »السبب المباشر« 
ــد، بـــــل الـــعـــنـــف الـــــذي  ــويــ ــلــ لـــــوفـــــاة فــ
استخدم ضــده. وقــال بيكر أول من 
محاكمة  جلسة  فــي  الجمعة،  أمـــس 
الشرطي ديريك شوفين المتهم بقتل 
ــرطـــي عــلــى  ــد، إن ضـــغـــط الـــشـ ــويـ ــلـ فـ
عــنــق الــضــحــيــة »كــانــت أكــبــر مــن أن 
نافيا  قلبه«،  لحالة  نظراً  يتحملها 
تداعيات  مــن  يعاني  كــان  فلويد  أن 

إصابته بكورونا. 
)فرانس برس(

ــافـــظ فــــي الــــــدورة  يــتــنــافــس اشـــتـــراكـــي ومـــحـ
ــيــــة فــي  ــات الــــرئــــاســ ــابــ ــخــ ــتــ ــن الانــ ــ الـــثـــانـــيـــة مـ
ــد، فــي اقـــتـــراع يتوقع  الإكــــــوادور، الــيــوم الأحــ
أن يـــكـــون لأصــــــوات الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين في 
هذا البلد النفطي، الــذي يشهد أزمــة شديدة 
جراء وباء كورونا، تأثير كبير عليه. وتشير 
ــادل الــخــبــيــر  ــ ــعـ ــ اســــتــــطــــاعــــات الـــــــــرأي إلــــــى تـ
الاقتصادي أندريس أراوز )36 عاما( القريب 
ـ   2007( كــوريــا  رافاييل  السابق  الرئيس  مــن 
السابق غييرمو  اليميني  2017(، والمصرفي 
لاسو )65 عاما(، في الاقتراع لاختيار رئيس 
خلفا للينين مورينو، الذي لا يتمتع بشعبية 
وتــنــتــهــي ولايـــتـــه فـــي 24 مـــايـــو/أيـــار المــقــبــل. 
وبــعــد الــجــولــة الأولــــى الــتــي اســتــغــرق إعــان 
فيها  المنافسة  وخــاض  أسبوعين،  نتائجها 
الــيــســاري يــاكــو بــيــريــز، أحـــد زعــمــاء السكان 
 ثــالــثــا بــفــارق 0.35 في 

ّ
الأصــلــيــين، الـــذي حـــل

المــائــة فــقــط، تــبــدو نتيجة الانــتــخــابــات غير 
مــــؤكــــدة. وقــــد جــــاء المـــرشـــح الـــيـــســـاري الـــذي 
الديمقراطية لإحياء  يراهن على الاشتراكية 

الــدورة الأولى  تنمية الباد في الطليعة في 
مــن الانــتــخــابــات، الــتــي جـــرت فــي 7 فــبــرايــر/
شــبــاط المـــاضـــي، بــفــارق 13 نــقــطــة بحصوله 
عــلــى 32.72 فــي المــائــة مــن الأصـــــوات. لــكــن لا 
شيء يدل على أن فوزه محسوم في مواجهة 
خـــصـــم يــــؤمــــن بـــالـــتـــبـــادل الــــحــــر. وســـيـــكـــون 
تــصــويــت الـــهـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــين حــاســمــا في 
كان  بيريز  أن  علما  المقبل،  الرئيس  اختيار 
أول مواطن من السكان الأصليين يتقدم إلى 
هـــذا الــحــد فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وقــد 
الثانية في  القوة  أعلن حزبه »باشاكوتيك«، 
البرلمان، أنه لا يؤيد أيا من المرشحين، أراوز 
ولاســــو. لــذلــك، يــثــيــر مــا ســيــقــرره 19.39 في 
عددهم  البالغ  الناخبين،  إجمالي  مــن  المــائــة 

13.1 مليونا، صوّتوا لبيريز، شكوكا.
ومع أن استطاعات الــرأي أشــارت إلى تقدم 
أراوز بعشر نقاط، لكن استطاعا آخر أجراه 
معهد »ســيــداتــوس« توقع حصوله على 48 
فــي المــائــة مــن الأصــــوات مقابل 52 فــي المائة 
لاسو. إلا أن أحــدث هــذه التحقيقات أجرته 
شــركــة »مـــاركـــت«، أشـــار إلـــى »تــعــادل تقني« 
بينهما بــفــارق 70 ألــف صـــوت. وحــســب هذا 
ــــطـــــاع، ســـيـــحـــصـــل مــــرشــــح »تـــحـــالـــف  ــتـ ــ الاسـ
الاتـــحـــاد مــن أجـــل الأمــــل« عــلــى 50 فــي المــائــة 
من الأصــوات مقابل 49 في المائة للمصرفي 
الـــســـابـــق، الــــذي يــطــمــح إلــــى الـــرئـــاســـة لــلــمــرة 
ــة حــركــتــه »خــلــق الــفــرص«  الــثــالــثــة تــحــت رايــ
)كــــريــــو(. وذكـــــر مـــديـــر هــــذا المــعــهــد بــاســكــو 
ــــس بــــــــرس«، أن  ــرانـ ــ ــرا، لـــوكـــالـــة »فـ ــريـ ــاهـ ــنـ ــيـ بـ
ــر يــنــذر بــجــولــة ثــانــيــة »غــيــر مــؤكــدة  هـــذا الأمـ
الانتخابي  »الــنــمــو«  أن  إلــى  إطــاقــا«، منبّها 

ــــل مــــن الــعــمــلــيــة  ــــه »كــــانــــت هـــنـــاك خــيــبــة أمـ أنـ
بسبب  والسياسة«،  والمرشحين  الانتخابية 
لكن  ومعارضيه  كوريا  مؤيدي  بين  الصراع 
هذا »تغير فعليا خال أسابيع«. من جهته، 

لاسو حوالي نهاية الحملة الانتخابية التي 
اختتمت يوم الخميس الماضي، »أكبر بكثير« 
ــتـــراع  مـــن تـــقـــدم خــصــمــه. ويــتــنــافــس فـــي الاقـ
عمليا نــمــوذجــان ســيــاســيــان واقــتــصــاديــان، 
ــاه نحو  ــجــ بـــين عـــــودة الـــيـــســـار وتـــعـــزيـــز الاتــ
ــان يــؤيــده  ــ ــــذي أطــلــقــه مــوريــنــو وكـ الــيــمــين الـ
العمل  أربــــاب  مــن  تــقــرب  لكنه  كـــوريـــا،  سلفه 
والمــنــظــمــات المــالــيــة الــدولــيــة. عــلــى الــرغــم من 
أن التصويت إجــبــاري فــي الإكــــوادور، بلغت 
نــســبــة الامــتــنــاع عـــن الــتــصــويــت إلـــى 19 في 
المائة في فبراير الماضي، وقدّر عدد المترددين 
بــــ35 فــي المــائــة. ولا يتجاوز فــي هــذه الـــدورة 
ــة. وقـــــال مـــديـــر مــعــهــد »مـــاركـــت«  ــائــ 8 فـــي المــ

أميركا  كلية  من  باسابى  سانتياغو  يتوقع 
أن  )فــاســو(  الاجــتــمــاعــيــة  للعلوم  الاتينية 
التأييد لاسو »يجب أن يزيد كثيراً ليرتفع 
13 نقطة« عــن الــــدورة الأولــــى، وحــصــل على 
19.74 في المائة من الأصــوات. وكان مورينو 
ــقــــوي، رافـــايـــيـــل  حــلــيــفــا لــلــرئــيــس الأســــبــــق الــ
 ،2017 انتخابات  فــي  بالفوز  ونــجــح  كــوريــا، 
لكن الخاف ساد بين الرجلين. في عام 2018، 
ألــغــى لــيــنــين مــوريــنــو الــقــانــون الــــذي يسمح 
بإعادة انتخاب الرئيس إلى أجل غير مسمى 
من خال استفتاء. وفي العام التالي، سحب 
الــذي أوقف  اللجوء من جوليان أسانج  حق 
في السفارة الإكوادورية في لندن. وفي العام 
المــاضــي، حــكــم عــلــى كــوريــا الـــذي يعيش في 
بلجيكا بلد زوجته، بالسجن ثماني سنوات 
بتهم فساد، الأمر الذي قضى على آماله في 

الحصول على منصب نائب الرئيس. 
ناتجها  إجــمــالــي  ســجــل   ،2020 الـــعـــام  وفــــي 
وفقا  المــائــة،  في   9.5 بنسبة  انكماشا  المحلي 
لــتــقــديــر صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي. وتــعــتــمــد 
لــلــمــوز في  ــدّر الأول  الإكـــــــــوادور وهــــي المــــصــ
العالم ومنتج رئيسي للبن والكاكاو، بشكل 
ــد غــــــــادرت كــيــتــو  ــ ــلـــى الــــنــــفــــط. وقــ ــيـــســـي عـ رئـ
عام  )أوبـــك(  للنفط  المــصــدرة  البلدان  منظمة 
الذهب  وعــزز  مالية.  بسبب صعوبات   2020
الأســـود نمو الــبــاد مــا ساعد على الحد من 
رت 

ّ
المـــســـاواة. لكن عــائــداتــه تبخ الفقر وعـــدم 

مــع انــخــفــاض أســعــار النفط الــخــام وصعود 
قيمة العملة الخضراء في اقتصاد قائم على 

الدولار منذ عام 2000.
)فرانس برس(

فساد ترامب وفريقه

التسريبات 
الصوتية 

في تونس

وبــــحــــســــب وثــــــائــــــق جــــــديــــــدة صــــــــــدرت عــن 
فإن  الــكــونــغــرس،  فــي  نيابية  تحقيق  لجنة 
ــرامـــب فـــي وزارة  ــان عــيّــنــهــم تـ مـــســـؤولـــين كــ
الصحة والخدمات الإنسانية، بذلوا جهوداً 
حــثــيــثــة الـــعـــام المـــاضـــي، لــعــرقــلــة أو تــعــديــل 
تـــقـــاريـــر لــلــعــلــمــاء حــــول فـــيـــروس كـــورونـــا، 
لــتــتــمــاشــى بــشــكــل أكـــبـــر مـــع وجـــهـــة الــنــظــر 
التفاؤلية والمقللة من تأثيرات الوباء، والتي 
كــــان يــتــبــنــاهــا الــرئــيــس الـــســـابـــق، لا سيما 
الانتخابية.  الحملة  مــرحــلــة  دخــولــه  خـــال 
ــائـــق الـــجـــديـــدة الـــضـــوء على  وتــســلــط الـــوثـ
كيفية مــقــاربــة هـــؤلاء المــســؤولــين فــي 2020 
»انــفــجــار« كــورونــا فــي الــولايــات المتحدة،  لـــ
حــتــى عــنــدمــا كــــان الــعــلــمــاء فـــي الــحــكــومــة 
الــفــيــدرالــيــة يــكــافــحــون لمــواجــهــة الــفــيــروس، 
إذ كـــان طــاقــم مــن المــعــيــنــين مــن قــبــل تــرامــب 
ــل الــعــلــمــيــة،  ــائــ ــرســ ــاولــــون تــهــمــيــش الــ ــحــ يــ
وإعادة تحرير مكتشفات الخبراء، وتزويد 
ــلـــومـــات بــديــلــة  ــــق( بـــمـــعـ ــابـ ــ ــسـ ــ ــيــــس )الـ ــرئــ الــ

لتتصدر الواجهة. 
المستشار  بريدية وجهها  وبحسب رسائل 
الـــوزارة، بول ألكسندر، لرئيس  العلمي في 
ــوزارة مــايــكــل  ــ ــ قــســم الـــشـــؤون الــعــامــة فـــي الـ

تــونــس، مضيفا »ربــمــا كــان ذلــك مفهوما في 
الفترة السابقة للثورة، حين بُنيت السياسات 
على التنصت والتجسس، ولكن اليوم أصبح 
أمراً غير مسموح به. فكيف يمكن لمعارضي 
)الــرئــيــس المــخــلــوع( زيـــن الــعــابــديــن بــن علي 
مكالماتهم  على  تنصته  ينتقدوا  أن  بالأمس 
وجــلــســاتــهــم، فــيــمــا الــيــوم يــســلــكــون الــطــريــق 
لهتك  نفسها  الأساليب  ويستعملون  نفسه 

الأعراض والحرمات وكشف الأسرار؟«.

صراع القوى
ق 

ّ
واعتبر »أنه يمكن قبول الأمر ربما إذا تعل

إلى  نزلنا  لأسف  ولكن  سياسية،  بمؤامرة 
القاع، وأصبح الحديث عن الأعراض والشرف 
والمــــس بــتــاريــخ هــــذا وذاك«، مــشــيــراً إلــــى أن 
»هـــــذه الــتــســريــبــات تـــســـيء لـــصـــورة تــونــس 
ــدّد عــلــى أن  ــ ــــرت بـــهـــا«. وشـ فـــي الـــخـــارج وأضـ
»ارتباط هذه التسريبات بأزمات الحكم يبيّن 
أن هناك صراعا بين طرفين أو أكثر، ويا ليته 
كان صراعا من أجل مصلحة الشعب والوطن 
ومــن أجــل البرامج، بل صــراع لانــتــزاع مراكز 
أن »التسريبات زادت من  إلى  القوى«. ونــوّه 
تنفر  فــالــكــفــاءات  السياسية،  الأزمـــة  تعميق 
مـــن الــحــيــاة الــســيــاســيــة، والمــــــرأة تـــعـــزف عن 
المشاركة بسبب انتهاك خصوصية المكالمات 

واشنطن ــ العربي الجديد

ـــم الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
ّ
نـــظ

دونــالــد تــرامــب، أمـــس الــســبــت، في 
ــاو بـــولايـــة  ــي مــــــارآلاغــــ مــنــتــجــعــه فــ
فـــلـــوريـــدا، لـــقـــاء حـــاشـــداً لــجــمــع الــتــبــرعــات 
لـــلـــجـــنـــة الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــحــــزب الــــجــــمــــهــــوري، 
ــا يـــؤكـــد اســـتـــمـــرار ســطــوتــه عــلــى الــحــزب  مـ
المــحــافــظ، حتى مــع خفوت انشغال الإعــام 
ــه، وتـــراجـــع وهــجــه الــســيــاســي،  الأمــيــركــي بـ
 حـــرمـــانـــه مــــن مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

الاجتماعي، التي عرف خال ولايته كيفية 
استغالها للتأثير سياسيا. في مقابل ذلك، 
لا تــــزال عــجــات مــســار ســيــاســي وقــضــائــي 
إثــر  تـــدور بــصــمــت،  تــرامــب،  حثيث لمعاقبة 
تبرئته في الكونغرس من تهمة التحريض 
على »غزوة« أنصاره لمبنى الكابيتول في 6 

يناير/كانون الثاني الماضي. 
وفي هذا الإطــار، تتوالى يوميا فصول من 
وصحية،  ومالية  قانونية  عــدة،  »فضائح« 
السابقة،  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ســلــوك  طبعت 
والمــحــيــطــين بـــتـــرامـــب، حــيــث لا تــــزال أيــضــا 
قائمة.  قضائيا  الأخــيــر  محاسبة  إمكانية 

تونس ــ آدم يوسف

تشهد الساحة السياسية في تونس 
جـــــــدلًا حــــــول تـــســـريـــبـــات صــوتــيــة 
شرت في الآونة الأخيرة، وتندرج 

ُ
ن

ــار الـــحـــروب الــســيــاســيــة المــتــواصــلــة.  فـــي إطــ
للتسريبات  مــؤيــد  بـــين  المـــواقـــف  وتــتــبــايــن 
ورافـــض لها، على الــرغــم مــن الإجــمــاع على 
ــمـــسّ الأمـــــــور الـــخـــاصـــة، إلا أن  رفـــــض مــــا يـ
مدافعين عن حق المواطن في معرفة ما يدور 
في قصور الحكم وما يتعلق بالشخصيات 
الــعــامــة، يـــؤيـــدون نــشــرهــا. وعـــرفـــت تــونــس 
عشرات التسريبات الصوتية والتسجيات 
المــــرتــــبــــطــــة بـــشـــخـــصـــيـــات ســــيــــاســــيــــة، أدى 
بسياسيين وضــرب  الإطــاحــة  إلـــى  بعضها 
أحزاب وتفكيكها. ومن بين أكثر التسريبات 
الـــتـــي تــنــاقــلــهــا الإعـــــام ومـــواقـــع الــتــواصــل 
الــديــوان  الاجــتــمــاعــي، تــلــك المتعلقة بــمــديــر 
الــرئــاســي، رئــيــس حـــزب »مـــشـــروع تــونــس« 
مـــرزوق، والتي كشفت عن خافات  محسن 
ــداء تــونــس« وكـــان لــهــا دور  داخـــل حـــزب »نــ
في تفكيكه. وطاول ملف التسريبات المدير 
ــداء« حـــافـــظ قــائــد  ــ ــنــ ــ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــحـــزب »ال
ــراحـــل الــبــاجــي  الــســبــســي، نــجــل الــرئــيــس الـ
»قلب  حــزب  لرئيس  وكذلك  السبسي،  قائد 
الــقــروي،  نبيل  قناة »نسمة«  مالك  تــونــس« 
وأخـــــــرى لـــزعـــيـــم حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة« راشــــد 
الغنوشي. وتم توظيف التسريبات من قبل 
أصحابها  لمهاجمة  السياسيين  الــخــصــوم 

واستهداف أحزابهم.

تسريبات الخياري
نشرها  تسريبات  أخيراً  التونسيون  وتابع 
ــرامـــة«  ــكـ ــائـــب المــســتــقــيــل مــــن »ائــــتــــاف الـ ــنـ الـ
التسريبات  تلك  في  الخياري. وكشف  راشــد 
الرئاسة ومديرة ديوان  ملفات تخصّ قصر 
الـــرئـــيـــس نــــاديــــة عـــكـــاشـــة، وأخــــــــرى تــتــعــلــق 
ــيـــس تعيين  ــوالـ بــالــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد وكـ
ــل السفير  ـ

ّ
حــكــومــة هــشــام المــشــيــشــي، وتـــدخ

بــوافــر دارفــــور،  الــســابــق أوليفييه  الــفــرنــســي 
التعيين،  القصوري في هذا  نايا  والإعامية 
 عن تسريبات متعلقة برئيس »الكتلة 

ً
فضا

الديمقراطية« محمد عمار. وبعيداً عن صحة 
هذا الكام من عدمه، فقد كان له أثر كبير في 
المشهد السياسي وفي العاقة بين السلطات. 
وعاوة على الجدل الذي أنتجته، فإن تدخل 
بالتسريبات وفتح  المعنيين  القضاء ودعــوة 

تحقيقات قضائية زادت من خطورتها.
ماجد  السياسي  المحلل  اعتبر  الــســيــاق،  فــي 
»العربي الجديد«، أن  البرهومي، في حديثٍ لـ
هذه الفضائح لا تليق بدولة ديمقراطية مثل 

كابوتو، فإن الأول قد وصف بعض جهوده 
على  العمل  لجهة  الصغير«،  »الانــتــصــار  بـــ
الــبــاد،  اقــتــصــاد  فــتــح  استراتيجية لإعــــادة 
لا ســيــمــا أنـــــه اعـــتـــبـــر أن بـــعـــض الـــتـــقـــاريـــر 
العلمية تــأتــي فــي تــوقــيــت يــعــارض خطط 
الرئاسة 2020، ما دفعه  ترامب لانتخابات 
للمطالبة بالتركيز على أمراض أخرى تقتل 
عشرات آلاف الأميركيين سنويا، كالسرطان 
ــتـــحـــار وغــيــرهــا.  والــســكــتــات الــقــلــبــيــة والانـ
ولــفــتــت صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« في 
تقرير لها نشر أمس السبت، إلى أن بعض 
ــو نــفــســه،  ــوتـ ــابـ ــؤولــــين، مـــثـــل كـ ــســ هــــــؤلاء المــ
يملكون  يكونوا  لــم  ــوزارة،  الــ فــي  والمعينين 
أي خـــبـــرة ســابــقــة فـــي مـــجـــال الــصــحــة. أمــا 
أخصائي  بــل  طبيبا،  ليس  وهــو  ألكسندر، 
البيت  لفت  كــان  فقد  العصبية،  الأشعة  في 
ــــض، عـــنـــدمـــا دافـــــــع مـــــــرّة عـــبـــر شــبــكــة  ــيـ ــ الأبـ
استراتيجية  الإخبارية عن  نيوز«  »فوكس 
ــاء.  ــ ــوبـ ــ ــمــــهــــوري لمـــكـــافـــحـــة الـ ــيــــس الــــجــ ــرئــ الــ
مجلس  فــي  المصغرة  اللجنة  رئيس  وكتب 
الــنــواب حــول الــوبــاء، الديمقراطي جايمس 
كليبورن، إن »تحقيقنا أظهر أن المسؤولين 

وأســرار المجالس«. ودعا إلى »أخلقة الحياة 
السياسية ووضع حد لهذا الوضع المتعفن«.
شكري  السياسي  المحلل  اعتبر  المــقــابــل،  فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  بــن عيسى، فــي حــديــثٍ لـــ
ــذا الــشــكــل مــن أشــكــال  ــه »يــجــب تشجيع هـ أنـ
الشعب  حــق  مــن  لأنــه  والتبليغ،  التسريبات 
الــتــونــســي مــعــرفــة مـــا يــــدور مـــن ألاعـــيـــب في 
الغارقة  السياسية  الطبقة  الخفاء ضده، من 
السياسي والمهملة  والتطاحن  المناكفات  في 
لصحة الشعب«. وبيّن أن »الوضع السياسي 
لفهم  هي  اليوم  والحاجة  بطبيعته،  متعفن 
هذا الوضع، والأطــراف التي تحركه«. وشدّد 

نـــمـــوذج  فــــي  انـــخـــرطـــوا  تــــرامــــب،  فــــي إدارة 
في  السياسي  التدخل  من  متواصل  سلوك 
استجابة الوزارة لأزمة الصحية الوطنية، 
قــرارات  واتخاذ  العلماء،  الضغط على  عبر 
ــيـــروس بـــالانـــتـــشـــار  ــفـ ــلـ مـــــؤذيـــــة، ســـمـــحـــت لـ

سريعا« في الباد.
فــي الأثــنــاء، لا تـــزال تتكشف فــصــول أخــرى 
من الفساد الأخاقي والمالي لإدارة ترامب، 
ــه، لا ســـيـــمـــا أن  ــ وســـلـــوكـــيـــات المـــحـــيـــطـــين بــ
بعضهم تمكن من الوصول إلى الكونغرس، 
ضــمــن »الــجــمــهــوريــين الــجــدد« مــن الــوجــوه 
ــدد،  ــذا الـــصـ ــ ــي هـ ــ ــتـــي دعـــمـــهـــا تــــرامــــب. وفـ الـ
أعلنت لجنة الأخاقيات في مجلس النواب، 
أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، فــتــح تــحــقــيــق ضد 
المؤيد  الجمهوري  البرلماني  غايتس،  مــات 
ــام عــاقــة  ــ لـــتـــرامـــب، والـــــذي يُــشــتــبــه بـــأنـــه أقـ
جنسية مع قاصر. وكتب أعضاء واحدة من 
عـــدداً متساويا  الــتــي تضم  القليلة  الــلــجــان 
من الديمقراطيين والجمهوريين، في بيان، 
الحياة  فــي  بــالاتــهــامــات  علمت  »اللجنة  أن 
الــعــامــة« ضــد المــحــامــي الــســابــق الــبــالــغ من 
العمر 38 عــامــا، فيما ذكـــرت وســائــل إعــام 
تحقق  الأميركية  الــعــدل  وزارة  أن  أميركية 
فـــي شــبــهــة »اســـتـــغـــال جــنــســي لـــقـــاصـــرة«، 
الـــذي يعتبر نجما صاعداً  الــنــائــب  تــطــاول 

لدى المحافظين. 
وفــــي هــــذا الإطــــــار، فــــإن الــشــرطــة تـــدقـــق في 
طبيعة عاقة غايتس مع مراهقة تبلغ من 
الــعــمــر 17 عــامــا فــي فــلــوريــدا، ومـــا إذا كــان 
الأخير قد دفع لها أموالًا في مقابل خدمات 
جــنــســيــة. وبـــالإضـــافـــة إلــــى هــــذه الـــوقـــائـــع، 
قالت اللجنة إنها تحقق في شبهات أخرى 
تطاول البرلماني، معدّدة أيضا »الاستخدام 
غير المــشــروع لــلــمــخــدرات، ومــشــاركــة صور 
أو مقاطع فيديو غير لائقة في الكونغرس، 
أموال  واستخدام  الهوية  وثائق  واختاس 
شخصية  لأغــــراض  )الانــتــخــابــيــة(  للحملة 
أو  أو مبلغ لا يستحقه  قــبــول رشـــوة  و/أو 
هدية غير مسموح بها في مخالفة لقواعد« 
مجلس الـــنـــواب، لافــتــة إلـــى أنــهــا »تــؤكــد أن 
مجرد التحقيق في هذه الاتهامات والكشف 
ارتكبت  مخالفة  أن  يعني  لا  عانية،  عنها 
بالتأكيد«. من جهته، نفى غايتس، الذي لم 
توجه إليه تهمة بعد، هذه الشبهات، وهو 
لـــم يـــتـــوان عـــن الــتــحــدث فـــي تــجــمــع حــاشــد 
ــــادي تـــرامـــب لــلــغــولــف  أول مـــن أمـــــس، فـــي نـ
من  أكــد لمجموعة  ميامي، حيث  مدينة  فــي 
الــنــســاء المـــؤيـــدات لــلــرئــيــس الــســابــق أنـــه لن 
الجمهوريين،  يرحل. وقال غايتس لمؤيديه 
إن »الافـــتـــراءات تـــراوح بــين تشويه حياتي 
الشخصية ونظريات مؤامرة حمقاء، وأؤكد 
ــــام  عــلــى كــلــمــة حـــمـــقـــاء«، مــضــيــفــا أن »الاعـ
الكاذب لن يتمكن من ترهيبي«. وتزامنا مع 
الأخاقيات  لجنة  أعلنت  فضيحة غايتس، 
ــلـــس الــــــنــــــواب فــــتــــح تـــحـــقـــيـــق ضــد  فـــــي مـــجـ
جمهوري آخــر، هو تــوم ريــد، اتهمته شابة 

بالتحرش بها جنسيا في العام 2017. 
ــن الـــكـــونـــغـــرس، أظـــهـــر تــحــقــيــق  ــداً عــ ــيـ ــعـ وبـ
ــالـــد تـــرامـــب، دفــعــت  قــضــائــي أن شــركــة دونـ
لموظف لديها، هو باري ويسلبرغ، أكثر من 
200 ألـــف دولار كــراتــب ســنــوي، بــالإضــافــة 
إلى 40 ألف دولار كعاوات سنوية، وشقق 
مــجــانــيــة لـــه ولــعــائــلــتــه، بــحــســب شـــهـــادة له 
المعلومات  هــذه  وأصبحت  مالية.  ووثــائــق 
تحت المجهر أخيراً، في إطار التحقيق الذي 
يــديــره المــدعــي الــعــام فــي مقاطعة مانهاتن، 
ســيــروس فــانــس جــونــيــور، حـــول نشاطات 
أعــمــالــه.  المـــالـــيـــة، وإدارة  الــســابــق  الــرئــيــس 
وويــســلــبــرغ هــو ابــن صــديــق قــديــم لترامب، 
وكبير مدرائه الماليين، آلن ويسلبرغ، والذي 
يسعى المدعون العامون إلى الضغط عليه 
ــرامـــب،  ــنــــه، لـــانـــقـــاب عـــلـــى تـ فــــي قــضــيــة ابــ
من معلومات محتملة،  لديه  والكشف عما 

لإدانة الأخير في قضايا فساد. 
وتتعلق هذه القضية بشبهات حول أعمال 
تــــرامــــب، وإمــكــانــيــة تـــهـــرب ضـــريـــبـــي، وهــي 
واحــدة من ثاثة تحقيقات جنائية تاحق 

الرئيس السابق.

ــاع هـــــذه الــتــســريــبــات  ــ ــــضـ عـــلـــى وجــــــوب »إخـ
للمعايير الدستورية والقانونية والأخاقية 
والإعــامــيــة، مــن دون الاقــتــصــار على معيار 
المعايير«.  ازدواجــيــة  باعتماد  أو  آخـــر،  دون 
إلــى معيار حرية  بــدايــة  أنها »تخضع  وأكــد 
هي  الشخصية  المعطيات  وحماية  التعبير، 
استثناء، وليست الحق الأساسي المنصوص 
عليه فــي البند 32 مــن الــدســتــور الـــذي يكفل 
ــرأي والـــفـــكـــر والــتــعــبــيــر، ولا يمكن  ــ الــ حـــريـــة 
ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحقوق، إذاً 

فالأصل هو حرية التعبير«.
أيضا  الدستور  »ينص  بــن عيسى:  وأضـــاف 
على مبدأ شفافية الحياة العامة، وعلى حق 
المعلومة والمعطيات  إلــى  النفاذ  فــي  المــواطــن 
التي تهم الشأن العام وليس الشأن الخاص، 
ــة مـــعـــيـــار مــكــافــحــة الـــفـــســـاد المـــالـــي  ــافـ وبـــإضـ
والسياسي، بينما ما عايناه مسائل تتعلق 
إلــى أن  النفوذ والــلــوبــيــات«. ولــفــت  بشبكات 
المعطيات  بحماية  يتعلق  المــقــابــل  »الــجــانــب 
التجسس،  لمسألة  بالنسبة  أمــا  الشخصية، 
ــن الـــتـــســـريـــبـــات  ــ فـــهـــي جـــريـــمـــة مـــنـــفـــصـــلـــة عـ

وتحاسب على حدة«.

خطورة المحتوى
وأكد بن عيسى أن »الأهم هو الوقوف عند 
التي  التسريبات  محتوى  وخطورة  أهمية 
ــن الــقــومــي والـــقـــرار  تــمــس قــضــايــا تــهــم الأمــ
الشعب،  وإرادة  الداخلي  والشأن  السيادي 
الــعــام وتعيين  الــشــأن  إدارة  تــهــم  ومــســائــل 
رئيس الحكومة«. وأضــاف »أن الأمــر يمكن 
الفساد،  عــن  المبلغين  زاويـــة  مــن  لــه  التطرق 
ــــب قــانــونــي  والإبــــــاغ عـــن الــفــســاد هـــو واجـ
إذا شــكّــل  ــا  ــوده، خـــصـــوصـ ــ ــوجــ ــ بــ لــــإعــــام 
انــتــهــاكــا لـــأمـــن الــقــومــي أو مــســا واعـــتـــداء 
بالسيادة  مسا  أو  الــحــيــويــة،  المــســائــل  على 

الوطنية أو انتهاكا لإرادة الشعب. 
والإباغ عن الفساد هو عنصر من عناصر 
الديمقراطية وفي غيابه قد تسقط الموازنة 
الــديــمــقــراطــيــة بــرمــتــهــا، وهــــو )الإبــــــاغ عن 
الديمقراطية على  الفساد( يعد من حــراس 
غرار الإعام أيضا«. ورأى بن عيسى أنه لا بد 
من »الأخذ بعين الاعتبار أن هذه التسريبات 
مــوجــهــة وفـــي ســيــاق تــصــريــحــات مــجــتــزأة، 
ولكن ما يهمنا، كما في الديمقراطيات، هو 
أنه يمكن اعتمادها للوصول إلى الحقيقة«. 
وأكــــــد أن »هــــــذه الـــتـــســـريـــبـــات لـــهـــا مــنــفــعــة 
وجــدوى بقطع النظر عن مسربها الذي قد 
يــكــون فــاقــداً للمصداقية، ومـــا يــقــوم بــه قد 
يكون مدفوع الأجر وقد يكون لصالح طرف 
ســيــاســي ولـــوبـــي، ولــكــن المــعــطــيــات المقدمة 

بالغة الأهمية«.

)Getty( أراوز مرشح اليسار في الإكوادور

)Getty/يقيم ترامب تجمعات لجمع التبرعات للحزب )جو رادل

لا يزال سيف 
التحقيقات في 

ممارسات الإدارة 
الأميركية السابقة، 

مسلطاً على دونالد 
ترامب، والذي 

لم يستبعد يوماً 
إمكانية ترشحه 
مجدداً للرئاسة 

في 2024، وهي 
تتكشف فصولاً، 

وقد تتخذ منحى 
أسرع كلما اقتربت 

حملة الانتخابات 
النصفية للكونغرس

يحتدم الجدال في تونس حول موضوع التسريبات الصوتية الأخيرة، 
التسريبات  نشر  أن  البعض  ويــرى  الحكم.  بدوائر  ارتباطها  خصوصاً 

ضروري ويأتي في سياق »حرية التعبير«، بينما يرفضه البعض الآخر
إضاءةتقرير 

تحقيقات تلاحق الرئيس 
السابق وحلقته الضيقة

استهداف 
أم خدمة 

للديمقراطية؟

الحدث

نشاط 
حزبي

بحث تجمع اللجنة 
الوطنية الجمهورية 

في فلوريدا أمس 
السبت، الذي ضمّ 

مرشحين محتملين 
للرئاسة، انتخابات 

الكونغرس النصفية 
والرئاسة في 2024، 
وتحسين المشاركة 

الانتخابية للجمهوريين، 
وتوسعة التحالفات 

الحزبية، وبناء حملة ضد 
الرئيس جو بايدن وإدارته 

والكونغرس.

اعتبر البعض أن 
نشر التسريبات مرتبط 

بحرية التعبير

قام موظفون 
في وزارة الصحة بالتلاعب 

في تقارير كورونا

اتهامات أخلاقية تطاول 
برلمانيين جمهوريين في 

الكونغرس

تدهورت شعبية 
مورينو بعد تفكك حلفه 

مع رافاييل كوريا

كشف أحد النواب 
المستقيلين تسريبات 

متعلقة بسعيدّ

تستعدّ الإكوادور 
لجولتها الثانية في 

الانتخابات الرئاسية، اليوم، 
بين المرشحين، الاشتراكي 

أندريس أراوز، واليميني 
غييرمو لاسو

Sunday 11 April 2021 Sunday 11 April 2021
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الكويت: تزايد طلبات تصفية الأعمال
الكويت ــ أحمد الزعبي

كــشــف تــقــريــر صـــــادر عـــن وزارة 
التجارة والصناعة الكويتية، عن 
فــي طلبات  غــيــر مسبوقة  زيــــادة 
الشهرين  خـــال  الأعــمــال  الــشــطــب وتصفية 
المـــاضـــيـــين، فـــي ظـــل الــقــيــود الــتــي فرضتها 
كورونا،  فيروس  انتشار  لمواجهة  الحكومة 
فيما أعرب فاعلون في القطاع التجاري عن 
بتمديد حظر  الأخــيــر  الــقــرار  مــن  إحباطهم 
الــبــاد حتى 22  فــي عموم  الجزئي  التجول 

إبريل/ نيسان الجاري.
»العربي  عليه  اطلعت  الـــذي  التقرير  وأشـــار 
الجديد« إلى إغاق نحو 1750 نشاطا تجاريا 
ــده فـــي ظـــل تــداعــيــات  فـــي قــطــاع الأغـــذيـــة وحــ
ــد مــصــدر مـــســـؤول فـــي وزارة  الــجــائــحــة. وأكــ
الــتــجــارة والــصــنــاعــة فــي تصريح خـــاص، أن 
الوزارة قد تضطر إلى رفض العديد من طلبات 

والخصومات  والــتــنــزيــات  الــعــروض  تقديم 
التجارية  المــنــشــآت  مــن  الكثير  قدمتها  الــتــي 
مؤخرا، نتيجة عدم توافر الشروط الصحية 
والضوابط التي أقرتها وزارة الصحة. وقال 
المسؤول إن الــوزارة تتخوف من التزاحم في 
حال الموافقة على طرح التنزيات، وبالتالي 
تزايد حالات الإصابة بكورونا التي شهدت 
ارتفاعا قياسيا منذ أكثر من شهر بمتوسط 
ــوزارة  يــومــي 1500 إصــابــة، مشيرا إلــى أن الـ
مضطرة لإعــادة النظر في طلبات العروض، 
الــتــجــاريــة تحرص  رغـــم أن غالبية الأنــشــطــة 
ــتـــرويـــج  ــل زيــــــــادة الـ ــ ــلـــى تـــقـــديـــمـــهـــا مــــن أجــ عـ
لضمان  سيولة  وتــوفــيــر  والمــنــتــجــات  للسلع 
الاســتــمــراريــة وتــوفــيــر مــــوارد مــالــيــة لــلــوفــاء 
العمال  وأجـــور  الإيــجــارات  مثل  بالتزاماتها 
والرسوم الحكومية وغيرها من الأمور التي 

تتطلب توفير سيولة. 
الـــوزراء مؤخرا، تمديد فرض  وقــرر مجلس 

حــظــر الـــتـــجـــول الـــجـــزئـــي حــتــى 22 إبـــريـــل/ 
نــيــســان الـــجـــاري، مـــع تــعــديــل عـــدد ســاعــات 
الــحــظــر لــيــبــدأ مـــن الــســاعــة الــســابــعــة مــســاءً 
ــة صــــبــــاحــــا، مــع  ــامـــسـ ــخـ ــتــــى الــــســــاعــــة الـ وحــ
السماح لخدمة توصيل الطلبات إلى المنازل 

بالعمل حتى الساعة الواحدة صباحا.
مــروان  الكويتي،  الاقــتــصــادي  الخبير  وقــال 
ســامــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن الاقــتــصــاد 
تشهد  التجارية  القطاعات  وكافة  الكويتي 
ــوراً غــيــر مــســبــوق بــســبــب الإجـــــــراءات  ــدهــ تــ
الاحـــتـــرازيـــة والــــقــــرارات الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
الماضية،  الأشــهــر  خــال  الحكومة  فرضتها 
ــرت تــلــك  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــضـــيـــفـــا أنــــــــه »فــــــــي حــــــــال اسـ
الإجــــــراءات قــد نــشــهــد المــزيــد مــن الإغــاقــات 
لأنشطة التجارية«. في السياق، قال حمود 
مــبــارك، وهــو صاحب متجر لأكسسوارات 
ــرادات  والــهــدايــا فــي منطقة الــســالمــيــة، إن إيــ
محله تراجعت بنسبة 90% منذ فرض حظر 

التجول في السابع من مارس/ آذار الماضي، 
مشيرا إلى أنه لا يستطيع الوفاء بالتزاماته 
الأوضــاع كما هي،  استمرت  وإذا  الشهرية، 
نهائيا. وكــان  إغــاق نشاطه  إلــى  سيضطر 
مجلس الأمة )البرلمان(، قد أقر نهاية مارس/ 
المـــشـــروعـــات  لـــدعـــم  قـــانـــونـــا  ــــي،  ــــاضـ المـ آذار 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة المــتــضــررة مـــن أزمـــة 
كورونا، يسمح لها بالحصول على تمويل 
يصل إلى 250 ألف دينار )828 ألف دولار(، 
تضمن الحكومة 80% منه، وهو ما اعتبره 
اقتصاد غير كاف لمواجهة تداعيات  خبراء 
ــال أســتــاذ الاقــتــصــاد فــي جامعة  الأزمــــة. وقـ
الحكومة  »على  الكندري:  عبدالله  الكويت، 
ــتــــراجــــع عــــن قـــــــرار فـــــرض حـــظـــر الـــتـــجـــول  الــ
ــزئـــي، والاكــــتــــفــــاء بــتــشــديــد الإجــــــــراءات  ــجـ الـ
الاحترازية فقط، لافتا إلى أن هناك موجات 
الخسائر  بسبب  العمال  تسريح  من  كبيرة 

الفادحة التي تتكبدها الأنشطة المختلفة.

بكين ــ العربي الجديد

فــرضــت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، غـــرامـــة مــالــيــة ضخمة 
عـــلـــى عـــمـــاق الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة »عـــلـــي بـــابـــا«، 
بقيمة 2.8 مليار دولار، بسبب ما وصفته بسلوكها 
الإجــــراء بمثابة تحذير  هـــذا  يــعــدّ  فيما  الاحــتــكــاري، 
التكنولوجيا، إذ تسعى بكين إلى  إلــى قطاع  واضــح 
الحدّ من هيمنة الشركات الخاصة على خدمات باتت 
حــيــويــة، فــي ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم. وذكــرت 
الهيئة   

ّ
أن السبت،  أمس  الصينية،  وكالة »شينخوا« 

الوطنية لتنظيم السوق أمرت »علي بابا« بالتوقف 

عن الأنشطة غير القانونية ودفع غرامة تبلغ 18.228 
مليار يوان )حوالي 2.79 مليار دولار أميركي(، وهو 
ما يعادل 4% من مبيعاتها في الصين في عام 2019.

وتـــم فـــرض الــعــقــوبــة وفــقــا لــقــانــون مكافحة الاحــتــكــار 
تم  وأدلـــة  مكثف  تحقيق  نتيجة  على  بــنــاءً  الصيني، 
بابا« ومنصات وشركات تنافسية  جمعها من »علي 
 ســلــوك »عــلــي بــابــا« في 

ّ
أخــــرى. ووفــقــا للتحقيق، فـــإن

المنافسة  يعيق  الــحــصــري«  التعامل  »اتــفــاقــيــة  تنفيذ 
فـــي ســـوق الــخــدمــات الــصــيــنــيــة الــتــي تــشــمــل منصات 
ــرنــــت، ويـــعـــيـــق الــتــدفــق  ــتــ الـــبـــيـــع بـــالـــتـــجـــزئـــة عـــبـــر الإنــ
ــوارد، ويــنــتــهــك الحقوق  ــ الــحــرّ للسلع والــخــدمــات والمــ

والمـــصـــالـــح المـــشـــروعـــة لــلــتــجــار عــلــى المـــنـــصـــة، وكــذلــك 
مصالح المستهلكين. ويرسل الإجراء الحكومي تحذيراً 
واضحا إلى قطاع التكنولوجيا، إذ تفحص الحكومة 
التأثير الذي تمارسه شركات مثل »علي بابا« وعماق 
وسائل التواصل الاجتماعي »تينسنت هولدنغ« على 
مجالات عملها، بدءاً من بيانات المستهلك إلى عمليات 
الـــدمـــج والاســـتـــحـــواذ. وشـــهـــدت الــصــين - أكــبــر ســوق 
- زيــادة في  العالم  للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في 
إجمالي المبيعات للعام الثامن على التوالي في 2020، 
نسبته  بلغت  بارتفاع  دولار،  تريليون   1.82 مسجلة 
10.9% عن 2019، وفق مركز معلومات شبكة الإنترنت. 

ها ستعقد مؤتمراً 
ّ
وقالت »علي بابا« في بيان، أمس، إن

عبر الهاتف، صباح الإثنين، بتوقيت هونغ كونغ، للردّ 
على الأسئلة العالقة حول قرار تغريمها.

وما زال من غير الواضح ما إذا كانت هيئة الرقابة أو 
الوكالات الأخــرى قد تطالب بمزيد من الإجـــراءات رغم 
فرض الغرامة. فهناك قلق من المنظمين، على سبيل المثال، 
بشأن قدرة »علي بابا« على التأثير في الخطاب العام، 
ويريدون من الشركة بيع بعض أصولها الإعامية، بما 
فــي ذلــك صحيفة »ســـاوث تشاينا مورنينغ بــوســت«، 
وهي صحيفة تصدر باللغة الإنكليزية في هونغ كونغ، 

وفق وكالة »بلومبيرغ« الأميركية.

الصين تكسر هيمنة »علي بابا« بتغريمها 2.8 مليار دولار

النظام السوري يعلن عودة 
مصفاة بانياس للعمل

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية 
لدى النظام السوري، عن عودة 

مصفاة بانياس للعمل، أمس، ما 
 أزمة الوقود التي 

ّ
يسهم في حل

تعيشها عموم مناطق سيطرة 
النظام السوري منذ أسابيع.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها في 

»فيسبوك« أنّ عودة المصفاة جاءت 
بعد »توفر النفط الخام مما يساهم 

في تعزيز كميات المشتقات 
الموزعة«.

وقال مدير المصفاة محمود 
قاسم، في تصريح نشر على 

ه مع عودة 
ّ
موقع الوزارة، إن

مصفاة بانياس إلى »العمل بطاقة 
إنتاجية ممتازة مما يساعد في 
طرح كميات أكبر من المنتجات 
النفطية، وسوف يلمس السوق 

هذا الارتياح قريباً«.
وكانت مصفاة بانياس توقفت عن 

العمل في 9 مارس/ آذار الماضي، 
نتيجة عدم توفر المادة الأولية 

)الفيول( والتي يجري تأمينها من 
الخارج، لتشهد مناطق سيطرة 
النظام منذ أسابيع، أزمة وقود 

خانقة أدت إلى جمود شبه كامل 
لحركة النقل داخل المدن وخارجها.

ووفق مصدر في حكومة النظام 
السوري، وصلت ناقلة نفط إيرانية 

إلى ميناء بانياس. وكان موقع 
»تانكر تراكرز« المتخصص في 

تعقب ناقلات النفط، ذكر قبل 
نحو أسبوع أنّ سفينة إيرانية 
على متنها مليون برميل من 

النفط الخام في طريقها إلى ميناء 
بانياس، وهي جزء من أسطول 

أكبر من الناقلات المتجهة إلى 
الساحل السوري.

احتجاجات في البصرة لصرف 
الرواتب

تظاهر آلاف الموظفن بالأجر 
اليومي، في المؤسسات الحكومية 
بمحافظة البصرة جنوبي العراق، 

أمس السبت، للمطالبة بصرف 
رواتبهم المتأخرة لأكثر من عام.

وذكر شهود عيان لوكالة 
»الأناضول« أنّ أكثر من 3 آلاف 

موظف من العاملن بالأجر 
اليومي، تظاهروا أمام مبنى الإدارة 

المحلية في البصرة، مضيفن 
أنّ المتظاهرين طالبوا بصرف 

رواتبهم المتأخرة لأكثر من عام، 
 عن تحويلهم إلى موظفن 

ً
فضلا

بعقود توظيف ثابتة في الموازنة 
الاتحادية. كما ندد المتظاهرون 
بعدم تضمن البرلمان فقرة في 

الموازنة العامة )لعام 2121( تتيح 
تحويل عقودهم من صفة الأجور 

اليومية إلى عقود ثابتة، وفق 
الشهود. في مطلع 2020، أطلقت 

محافظة البصرة، خطة لتعين 
30 ألف شخص بصفة موظف 

بأجر يومي في مؤسسات الدولة 
المختلفة خصوصاً الخدمية، 

في مسعى لاحتواء احتجاجات 
البطالة. وتقول المحافظة، إنّ سبب 
تأخير صرف المستحقات المالية 

للموظفن بأجور يومية، يعود إلى 
عدم الحصول على أموال كافية 

من الحكومة الاتحادية.

أخبار

الإغلاق 
يخنق مطاعم 

اليونان

القيود الحكومية المشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث لا تعتزم السلطات  اليونان لخطر الإفــاس، في ظل  تتعرض معظم مطاعم 
السماح بفتح المطاعم والمقاهي مجدداً إلا بعد عيد الفصح الأرثوذكسي في مطلع مايو/أيار المقبل. ويعمل نحو 330 ألف شخص على الأقل في قطاع 
المطاعم، وفق رئيس نقابة أصحاب المطاعم يورغوس كافاتاس، مشيرا في تصريحات لوكالة فرانس برس، إلى أن ستا من كل عشر مؤسسات تواجه 
خطر الإغاق. ورصدت الحكومة موازنة قدرها 330 مليون يورو بتمويل أوروبي لتنشيط القطاع، فيما أعلنت وزارة التنمية والاستثمار أن المطاعم 
ستحصل على قروض تعادل قيمتها 7% من إجمالي مبيعاتها في عام 2019، إلا أن عاملين في القطاع يشككون في جدوى هذه الإجراءات. وأدت عمليات 

الإغاق المطولة إلى زيادة الضغط على الاقتصاد، حيث فعّلت الدولة تدابير الإغاق منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

اقتصاد
Sunday 11 April 2021
الأحد 11 إبريل/ نيسان 2021 م  29  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2414  السنة السابعة
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سياسة

انتشار المليشيات الحليفة لإيران

رسائل الحدود بين العراق والسعودية

يقوم السعوديون 
بأعمال تحصين جديدة 

على الحدود

عثمان المختار

الرسمية  الزيارات  الرغم من  على 
المـــتـــبـــادلـــة بـــين بـــغـــداد والـــريـــاض 
ــر الـــســـتـــة المـــاضـــيـــة،  ــهــ خـــــال الأشــ
والـــتـــي شــمــلــت مــســؤولــين وقـــــادة عسكريين 
كـــبـــارا مـــن كـــا الــبــلــديــن، إلا أن المــلــف الأكــثــر 
حساسية بالنسبة للسعودية، وهو انتشار 
ــران عــلــى  ــ ــ عـــنـــاصـــر المــلــيــشــيــات الــحــلــيــفــة لإيـ
حدودها الشمالية مع العراق، لا يزال عالقا، 
إذ لــــم تــنــجــح حـــكـــومـــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
ــا بــحــصــر  ــهـ ــة لـ ــقـ ــابـ ــــي تـــنـــفـــيـــذ تــــعــــهــــدات سـ فـ
ــدود مــــن الـــجـــانـــب  ــ ــحـ ــ ــلـــى الـ ــلــــف الأمــــنــــي عـ المــ
وتنتشر  والجيش.  الحدود  بحرس  العراقي 
أبــرزهــا »كتائب حزب  فصائل مسلحة عــدة، 
ــد الإمــــــام«  ــنــ ــداء« و»جــ ــهــ ــد الــــشــ ــيــ ــه« و»ســ ــلــ الــ
و»العصائب«، في نقاط مختلفة بالقرب من 
الــعــراق والسعودية  التي تمتد بــين  الــحــدود 
لأكــثــر مــن 800 كــيــلــومــتــر، وتــبــدأ مــن مدينة 
النخيب في محافظة الأنبار غربا، وتقابلها 
عــرعــر الــســعــوديــة، وتــنــتــهــي فــي نــقــطــة نقرة 
الــســلــمــان عــلــى مــقــربــة مـــن حـــــدود الــبــصــرة 

جنوبا، والمقابلة لحفر الباطن سعوديا.
وكــان ملف الحدود العراقية - السعودية قد 
برز بشكل واضح، بعد الهجمات العنيفة التي 
طاولت منشآت نفط تابعة لشركة »أرامكو« 
فــي مــديــنــتــي بقيق وخــريــص الــســعــوديــتــين، 
رجحت  إذ   ،2019 سبتمبر/أيلول  منتصف 
من  الهجمات  انطاق  حينها  غربية  تقارير 
العراق، بسبب قرب المسافة مقارنة بالمسافة 
في  الحوثيين  سيطرة  مناطق  تفصل  الــتــي 
السعودي  الحراك  لكن  المنشأتين.  عن  اليمن 
ــدأ خــال  تـــجـــاه الــــعــــراق فـــي مــلــف الــــحــــدود بــ
الأشــهــر الــســتــة الأخـــيـــرة بــشــكــل أكــثــر جــديــة، 
خــصــوصــا مــع عـــودة نــبــرة الــتــهــديــد مــن قبل 
بــاســتــهــداف مصالح  فــصــائــل حليفة لإيــــران 
ــر أكــده  ــل الـــعـــراق. هـــذا الأمـ ســعــوديــة مــن داخـ
بأن  الجديد«  »العربي  أبلغ  عراقي،  مسؤول 

أن وجـــودهـــا لا عــاقــة لــه بــأمــن الـــعـــراق ولا 
الــحــرب على الإرهــــاب، وأنــهــا تمثل رسائل 
إيرانية للسعوديين«. وبحسب المصدر، فإن 
المــســؤولــين الــســعــوديــين أكــــدوا عــلــى أهمية 
حصر الملف الأمني على حدودهم بالقوات 
تحصين  أعــمــال  هــنــاك  أن  مبينا  النظامية، 
جديدة على الجانب السعودي من الحدود 
مع العراق، وهي عبارة عن منظومات رادار 
واستشعار وأبراج المراقبة وأنظمة مضادة 

للصواريخ.
في السياق ذاتــه، تحدث مسؤولان عراقيان، 
أحدهما برتبة عقيد في قوات حرس الحدود 
الـــعـــراقـــيـــة - المــنــطــقــة الـــخـــامـــســـة، عـــن وجـــود 
»الولائية«،  فصائل مسلحة عراقية وصفها بـ
وهــــو الــتــعــبــيــر المــحــلــي لـــوصـــف المــلــيــشــيــات 
الحليفة لإيران، في مناطق عدة من الحدود، 
ولــديــهــا ثكنات ومــواقــع دائــمــة، مــن بينها 4 
لها بعد  تــواجــداً  مناطق جــديــدة استحدثت 
ــام 2018، بــعــد انــتــهــاء المـــعـــارك مــع تنظيم  عـ

»داعــش« وإعــان استعادة جميع المــدن التي 
ــن تــلــك المــنــاطــق:  ــان احــتــلــهــا الــتــنــظــيــم. ومــ كــ
أم غيثه،  الــاصــف،  الــروضــة،  السلمان،  نقرة 
 
ً
الــشِــبــكــة، جـــديـــدة عـــرعـــر، بـــيـــار عـــلـــي، فــضــا

عــن اســتــراحــة طــريــق الــحــج الــقــديــم المــعــروفــة 
بــالــفــيــصــلــيــة، نــســبــة إلـــى المــلــك فــيــصــل الأول 
الــذي شــيّــدهــا، وتقع على بعد 35 كيلومتراً 

من الحدود السعودية مع العراق.
وكشف الضابط في حرس الحدود العراقية 
ــديــــد«، عــــن وجــــــود فــصــائــل  »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
مسلحة عدة في المناطق الحدودية العراقية 
إنها تتواجد بشكل دائــم أو  قــال  السعودية، 
تتحرك على شكل دوريــات مستمرة عبر ما 
يطلقون عليها اسم »واجبات تعبوية«. وأبرز 
»كتائب  الــلــه«،  حــزب  »كتائب  الفصائل:  تلك 
ــام«، و»عــصــائــب  ــ ســيــد الــشــهــداء«، »جــنــد الإمـ
أهل الحق«، ونفذت أخيراً تمرينات بالذخيرة 
الـــحـــيّـــة قــــرب مــنــطــقــة الــشــبــكــة عــلــى بــعــد 20 
ــدود الـــســـعـــوديـــة. ولــفــت  ــحــ كــيــلــومــتــراً مـــن الــ
المصدر إلى أن القوات العراقية ممثلة بقوات 
حــرس الــحــدود والجيش في تلك المنطقة، لا 
تواجه عمليات تهريب أو خروقات ومشاكل 
أمنية كما يحدث مع ســوريــة، لوجود جدار 
عــازل من الجانب السعودي وأســاك شائكة 
المنطقة صحراء  أن  وتحصينات كبيرة، كما 
تساعد  وســائــل  أي  فيها  تتوفر  لا  مكشوفة 
ــا وجــــــود الــفــصــائــل  ــفــ ــذه الأنـــشـــطـــة، واصــ ــهـ لـ

المسلحة في هذه المناطق بأنه »قد يُفهم منه 
رســائــل ســيــاســيــة لــلــســعــوديــة، كـــون المنطقة 
لا تــحــوي أي أنــشــطــة مــدنــيــة ولا تــعــانــي من 

اضطراب أمني«.
من جهته، قال نائب رئيس لجنة العاقات 
ــراقــــي، ظــافــر  ــعــ الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــســؤال  الــعــانــي، لـــ
ــا يــخــص المـــلـــف الــــحــــدودي مع  ــم فـــي مـ ــ الأهـ
الــســعــوديــة، هــو هــل لــدى حكومة الكاظمي 
الـــقـــدرة عــلــى مــنــع أي اعـــتـــداء؟ نــعــم، لديها 
لديها  أيضا  أن تكون  أتمنى  الــقــدرة، ولكن 
الإرادة لاتخاذ مثل هكذا خطوة«. وأضاف 
تعرضت  السابقة،  الفترة  »فــي  أنــه  العاني 
ــراق وأصــــــدقــــــاؤه إلـــى  ــ ــعـ ــ دول فــــي جــــــوار الـ
ــبـــل مــلــيــشــيــات  اعــــــتــــــداءات مــــبــــاشــــرة مــــن قـ
عراقية تابعة لفيلق القدس الإيراني، وكلها 
كانت وراءهــا أجندة إيرانية«، لافتا إلى أن 
»المليشيات ما هي إلا إحدى أدوات سياسة 

طهران الخارجية العدائية«.
الشهداء«،  »كتائب سيّد  المتحدث باسم  لكن 
المعلومات  هــذه  ردّ على  الــفــرطــوســي،  كــاظــم 
في اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«، بأن 
»ألوية الحشد الشعبي موجودة ضمن خطة 
الأراضــي  لحماية  المشتركة  العمليات  قيادة 
ــقـــاومـــة  ــيــــة، ولا وجـــــــود لـــفـــصـــائـــل المـ الــــعــــراقــ
المليشيات  إلــى  إشـــارة  )فــي  الإسامية هناك 
الحديث عن وجــود دلالات  المسلحة(«، نافيا 

سياسية لهذا الانتشار.
مــن جــهــتــه، شــكّــك الخبير فــي الــشــأن الأمــنــي 
الحكومة  قــدرة  النعيمي، في  العراقي، أحمد 
مـــشـــروع  أو  إرادة  أي  مـــنـــع  عـــلـــى  الـــعـــراقـــيـــة 
ــك،  ــي حـــــال قــــــــرّرت ذلــ لــلــفــصــائــل المـــســـلـــحـــة فــ
معتبرا أن »الحكومة والأجهزة الأمنية وقفت 
الــخــضــراء وسط  عــاجــزة عــن حماية المنطقة 
بغداد من صواريخ الكاتيوشا، فكيف يمكن 
غالبيتها  كيلومتر   800 مــن  أكثر  تأمين  لها 

العظمى مناطق صحراوية؟«.
»الـــعـــربـــي  وأضـــــــاف الــنــعــيــمــي فــــي حـــديـــث لــــ
الـــــحـــــدوديـــــة مــع  ــق  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ الـــــجـــــديـــــد«، أن »المـ
السعودية لم تكن منطقة جغرافية مقصودة 
أو مهمة لتنظيم داعش، ولا لتنظيم القاعدة 
للفصائل  بالنسبة  والحال نفسها  قبله،  من 
المــســلــحــة الـــيـــوم، لــكــن الــظــاهــر أنـــهـــا رســائــل 
الشمالية  حــدودهــا  بــأن  للسعودية  إيــرانــيــة 
مع العراق أيضا باتت بمتناول اليد، وليس 
فــقــط«. واعتبر  اليمن  الجنوبية مــع  الــحــدود 
الخبير الأمــنــي أن هــذا الملف »سيبقى ورقــة 
أكــثــر«، مستبعداً فتحه  ابــتــزاز لا  أو  تــهــديــد 
»كجبهة مــواجــهــة إلا فــي حــال تفجر صــراع 

عسكري فعلي في المنطقة«.

لا يزال ملف الحدود 
بين العراق والسعودية 

عالقاً، في ظلّ بحث 
مسألة المليشيات 

المسلحة المنتشرة هناك، 
والتي تنظر إليها الرياض 

كرسائل تهديد إيرانية

تريد السعودية حصر ملف الحدود بالقوات النظامية )حيدر حمداني/فرانس برس(

بشأن  عراقية  يريدون ضمانات  السعوديين 
مــلــف الــــحــــدود، كــاشــفــا عـــن أعـــمـــال تحصين 
جديدة من قبلهم، بما فيها منظومات ضد 

الصواريخ وأبراج المراقبة وأجهزة رادار.
وفـــــي 24 يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، 
ــت مــلــيــشــيــا عــراقــيــة تــطــلــق عــلــى نفسها 

ّ
تــبــن

اســم »ألــويــة الــوعــد الــصــادق«، ويــقــول خبراء 
أمــن عــراقــيــون إنــهــا إحـــدى واجــهــات »كتائب 
الــذي  لــطــهــران، الهجوم  الــلــه« الحليفة  حــزب 
استهدف الــريــاض في الـــ23 من الشهر ذاتــه، 
في  مواقع  باستهداف  تهديدات  أطلقت  كما 
ــيـــة« لــهــجــوم  ــتـــراضـ الإمـــــــــارات، مـــع صــــور »افـ
بــطــائــرات مــســيّــرة يستهدف بــرجــا مهما في 
دبـــي. لكن رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي مصطفى 
ــــق عـــلـــى بــــيــــان تـــلـــك المــلــيــشــيــا 

ّ
ــل الـــكـــاظـــمـــي عــ

تحديداً خــال زيــارتــه الأخــيــرة إلــى الرياض 
بالقول  الــحــالــي،  إبــريــل/نــيــســان  مطلع شهر 
 »الهجوم 

ّ
إنه »غير صحيح«، مشدّداً على أن

 مــن الــعــراق«. وأضـــاف الكاظمي في 
ّ
لــم يُــشــن

دام لساعات بينه وبين ولي  أعقاب اجتماع 
الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، رداً 
ــد الــصــحــافــيــين: »لـــن نسمح  عــلــى ســــؤال لأحـ
 »هناك 

ّ
أن المملكة«، معتبراً  اعتداء على  بــأيّ 

ــهــامــات 
ّ
مـــحـــاولات مـــن الــبــعــض لــتــوجــيــه الات

لضرب العاقات«.
ــارات  ــ وشـــهـــد الـــشـــهـــران المـــاضـــيـــان ثــــاث زيـ
طبيعة  ذات  البلدين،  بــين  متبادلة  رسمية 
ــارة رئــيــس هــيــئــة أركـــان  ــ أمــنــيــة، أبـــرزهـــا زيـ
الــجــيــش الـــســـعـــودي فـــيـــاض الـــرويـــلـــي إلــى 
الثاني من مـــارس/آذار الماضي،  بغداد، في 
العراقي  الداخلية  لوزير  زيــارتــان  سبقتها 
عثمان الغانمي، إلى الرياض، بالتزامن مع 
وصــــول وزيــــر الــخــارجــيــة فــــؤاد حــســين إلــى 
الأخير  الــوفــد  ــمّ  الــســعــوديــة. وضـ العاصمة 
لـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي خـــــال زيـــارتـــه 
الــريــاض، ثاثة مسؤولين بارزين في ملف 
الأمــــن، هــم مــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي قاسم 
الأعرجي، ووكيل جهاز الاستخبارات ماجد 
عــلــي الــدلــيــمــي، إلـــى جــانــب وزيـــر الــداخــلــيــة 

العراقي عثمان الغانمي.
وفي هذا السياق، أكد مسؤول عراقي بارز 
»العربي الجديد«، أن المسؤولين  في بغداد، لـ
الــســعــوديــين طـــرحـــوا مــلــف الـــحـــدود خــال 
ــيـــرة لــلــكــاظــمــي إلـــى الـــريـــاض،  الـــزيـــارة الأخـ
وطالبوا العراق بضمانات ألا تكون أراضيه 
منطلقا لأي تهديد أمني يستهدف المملكة. 
وأوضـــــــح المــــصــــدر أن الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي 
ــألــــة وجـــــود  ــلــــق واضـــــــــح مـــــن مــــســ »لـــــديـــــه قــ
الشريط  من  مقربة  على  المسلحة  الفصائل 
الــعــراقــي، ويعتبرون  الــحــدودي الــســعــودي 
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

ــــدرة  ــقـ ــ ــل الـــــغـــــاء وتــــــهــــــاوي الـ ــعـ ــشـ يـ
الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــنــين واســـتـــمـــرار 
ــفــــســــاد، وفـــــق مـــواطـــنـــين وخـــبـــراء  الــ
ــاد، مــــوجــــة جــــديــــدة مــــن الـــــحـــــراك فــي  ــتــــصــ اقــ
ــر، لــلــمــطــالــبــة بـــتـــغـــيـــيـــرات ســيــاســيــة  ــزائــ الــــجــ
وتـــحـــســـين الأوضـــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة، إذ تـــواجـــه 
ــول  ــ ــدخـ ــ ــة وأصـــــــحـــــــاب الـ ــطــ ــوســ ــتــ الــــطــــبــــقــــة المــ
المحدودة صعوبات منذ سنوات عدة، اشتدت 
 الإجــراءات 

ّ
حدتها في الآونــة الأخيرة في ظل

لمواجهة  الــحــكــومــة  اتبعتها  الــتــي  التقشفية 
 عن 

ً
تـــراجـــع عـــائـــدات تــصــديــر الــنــفــط، فـــضـــا

الـــ112  الجمعة  تداعيات جائحة كورونا. في 
مــن عــمــر الـــحـــراك الــشــعــبــي، الــــذي انــدلــع قبل 
المواطن كمال غزوبي،  أكثر من عامين، خــرج 
الموظف في شركة عمومية، ليعبر عن سخطه 
 
ً
من ضيق العيش، أول من أمس الجمعة، قائا
»العربي الجديد«: »خرج الشعب في الثاني  لـ
والعشرين من فبراير/ شباط 2019، من أجل 
إسقاط نظام بوتفليقة ومحاسبة الفاسدين، 
وهذا تحقق بالفعل، ذهب بوتفليقة وسُجن 
أكثر من 150 شخصا كانوا ينهبون من مال 
الشعب، لكن ماذا تغير في حياة الجزائريين؟ 
مــا زال الآلاف مــن الشباب فــي بطالة، وحتى 
ــم لتغطية  أجــــورهــ تــكــفــيــهــم  يــعــمــلــون لا  مـــن 

نفقاتهم الأساسية«.
وغــيــر بعيد عــن مــقــر الــبــريــد المـــركـــزي، معقل 
الــــحــــراك الــشــعــبــي فــــي الـــجـــزائـــر الــعــاصــمــة، 
»الــعــربــي  لـــ بــن عفلة  المــوظــفــة صبرينة  تــقــول 

بـــالـــكـــرامـــة  ــالـــب  ــطـ يـ »الــــشــــعــــب   
ّ
إن ــد«  ــديــ ــجــ الــ

فـــي الــعــيــش مــنــذ الــجــمــعــة الأولــــــــى... الــشــعــب 
وإذا  معيشيا«.  ومــطــحــون  اجتماعيا  منهار 
كــانــت الــشــعــارات الــســيــاســيــة تــغــيــرت بتغير 
 الشعارات 

ّ
المعطيات السياسية في الباد، فإن

ــت ثــابــتــة منذ  المــجــتــمــعــيــة والمــعــيــشــيــة مـــا زالــ
ــرى الــخــبــيــر  ــ ــراك الـــجـــزائـــريـــين. ويــ ــ انـــــــدلاع حــ
 »تــــردي 

ّ
الاقــــتــــصــــادي، إســمــاعــيــل لالمـــــاس أن

ـــاء المــعــيــشــة دفــعــا  ــ الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة وغـ
عــدة،  بــطــرق  عــن سخطهم  للتعبير  كــثــيــريــن 
المجتمعية  المــطــالــب  تحويل  الأمـــر  بلغ  حتى 
إلى شعارات سياسية تطالب بتغيير النظام 
 
ّ
وإصــــاح الــقــوانــين، وذلــــك إيــمــانــا مــنــهــم بــأن
الإصاح السياسي سيقود حتما إلى تحسين 
»العربي  الأوضاع المعيشية«. ويقول لالماس  لـ
ــلـــوا لــســنــوات   »الـــجـــزائـــريـــين ظـ

ّ
ــديـــد« إن الـــجـ

يرون مشاهد الفساد، يقابلها تراجع القدرة 
ــر عــلــى  ــزائـ ــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي كـــانـــت الـــجـ الـــشـــرائـ
الطبقة  الطبقية بعد زوال  الدخول في  وشــك 
 هذه المخاوف سرّعت 

ّ
الوسطى، وبالتالي فإن

بـــانـــفـــجـــار الــــوضــــع فــــي 22 فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
ألــف وظيفة،  العمل 51  2019«. وفقدت ســوق 
خال العام الماضي 2020، بسبب إغاق كثير 
مـــن المــصــانــع، ضــمــن الــقــيــود الــتــي فرضتها 
جائحة كورونا، وقيود حكومية على بعض 

في  رسمية صـــادرة  بيانات  وفــق  القطاعات، 
منتصف مارس/ آذار الماضي. وتشير بيانات 
 
ّ
وزارة الإحــصــاء والاســتــشــراف أخــيــراً، إلــى أن
وبلغت   ،2020 فــي   %13 فاقت  البطالة  نسبة 
الــجــامــعــات، و27% بين  عــنــد خــريــجــي   %23

الشباب. 
ومـــع صــعــوبــات ســـوق الــعــمــل، تــواجــه الــبــاد 
إذ تراجعت عائدات  ضغوطا مالية متزايدة، 
تصدير النفط بنحو 10 مليارات دولار العام 
المـــاضـــي، مــقــارنــة بــعــام 2019، وفـــق بــيــانــات 
أخــيــراً. وانخفضت  الطاقة  صــادرة عن وزارة 
إيــرادات الدولة من النقد الأجنبي منذ 2014 
بــســبــب الـــصـــدمـــات الــنــفــطــيــة المــتــعــاقــبــة، من 
مــلــيــار دولار   23 نــحــو  إلـــى  مــلــيــار دولار   60
الــعــام المــاضــي. الشابة يقين، وهي  فــي نهاية 
طالبة في كلية الطب، تقول: »ما الذي تغير؟ 
انتخبوا رئيسا ووعــدونــا بجزائر  لا شـــيء... 
جديدة، لكن في الحقيقة هي جزائر مشوهة 

أكثر من جزائر بوتفليقة«.
بدوره يرى الشاب زين الدين، وهو طالب في 
الهندسة  باختصاص  الـــزوار«  »بــاب  جامعة 
الــذي  الــريــعــي هــو  »الاقــتــصــاد   

ّ
أن الصناعية 

 ما فعله 
ّ

جعل الباد تتأخر، وزاد الفساد، فكل
نظام بوتفليقة وما قبله، كان بأموال النفط... 
والاقــتــصــاديــة  المجتمعية  الــبــاد  مشاكل   

ّ
كــل

ــهــا بـــأمـــوال الــنــفــط، وهــــو مـــا جعل 
ّ
جــــرى حــل

الباد تتأخر عقوداً حتى مقارنة بجيراننا«.
وانــعــكــســت الــصــعــوبــات المــالــيــة عــلــى العملة 
المــحــلــيــة، فــقــد قــفــز ســعــر الـــــــدولار الأمــيــركــي 
إلى نحو 133 ديناراً جزائريا، نهاية  رسميا 
مــارس/ آذار المــاضــي، ، بينما كــان سعره 83 
ديـــنـــاراً، قــبــل أزمـــة تــهــاوي أســعــار الــنــفــط في 
ــر فـــقـــدان الــديــنــار بــريــقــه بــســرعــة،  ــ ـ

ّ
2014. وأث

بــالإضــافــة إلـــى تــهــاوي عــائــدات الــنــفــط، على 
الذي  الصعبة،  العملة  الجزائر من  احتياطي 
يـــقـــدّر حــالــيــا بـــــ42 مــلــيــار دولار، بــيــنــمــا كــان 

يتخطى 194 مليار دولار في نهاية 2013.
ــان، الـــتـــي تــحــضــر شــهــادة  ــ ــرى الـــشـــابـــة ريــ ــ وتـ
»الجزائر   

ّ
أن النقدي،  الاقتصاد  في  دكــتــوراه 

ــؤمّـــن مــســتــقــبــلــهــا الاقـــتـــصـــادي  يــمــكــنــهــا أن تـ
مــن خـــال تــحــريــك قــطــاع الــصــنــاعــة والــزراعــة 
والسياحة فقط، من دون الحاجة إلى عائدات 
 هــذه 

ّ
الــنــفــط، وبــحــســب الأرقــــام الــرســمــيــة فـــإن

الـــقـــطـــاعـــات تـــعـــانـــي عـــجـــزاً بـــأكـــثـــر مــــن ثــاثــة 
مــايــين وظــيــفــة، وبــالــتــالــي يمكن استغالها 
من خال دعم روح المــبــادرة، وإزالــة العراقيل 
الإداريــة، والفساد الإداري والمالي الذي جعل 
أقـــلـــيـــة مــــن الـــشـــعـــب تـــــــزداد ثـــــــروة، مــــن خـــال 
امــتــصــاصــهــا لــقــروض مــصــرفــيــة ضخمة من 

دون استثمارها«.

تونس ـ إيمان الحامدي

مكّنت تحويات المغتربين من إسعاف رصيد الباد من النقد 
في  العملة  مــن  على مستوى مستقر  يحافظ  الـــذي  الأجــنــبــي 
حدود 157 يوم توريد، ما سهّل على البنك المركزي مهمة منع 
الــدولار والــيــورو، نتيجة الوضع  التهاوي مقابل  الدينار من 

الاقتصادي الصعب في الباد.
زيادة  التونسي عن  المركزي  للبنك  بيانات إحصائية  كشفت 
إلى نهاية  بالخارج،  التونسيين  بالمائة في تحويات  بـــ11.2 
مــارس/آذار الماضي، التي بلغت 1427 مليون دينار، أي نحو 
509 مايين دولار، مقابل 1298 مليون دينار خال ذات الفترة 
من العام الماضي. ويواصل التونسيون رغم تداعيات جائحة 
كورونا على عائداتهم في بلدان الإقامة، إسعاف أرصدة البنك 
الــبــاد أهم  فــقــدان  المــركــزي بــمــوارد مــن العملة الصعبة، بعد 
مصادر النقد الأجنبي، لا سيما قطاعي السياحة، وصادرات 
البنك المركزي، في بيان، نهاية مــارس/آذار  الفوسفات. وقــال 
 مداخيل العملة الصعبة زادت 11.2 في المائة، ما 

ّ
الماضي، إن

ساهم في تعويض جزئي لانخفاض المداخيل السياحية التي 
تراجعت بـ55.9 في المائة.

 موجوداته الصافية من العملة الصعبة 
ّ
وأكد البنك المركزي أن

بلغت 21.8 مليار دينار )نحو 7 مليارات و800 مليون دولار(، 
ما يكفي لتأمين 157 يوما من الواردات، مقابل 20 مليار دينار 
)نحو 7 مليارات و150 مليون دولار( خال الفترة نفسها العام 

الماضي، أي ما يعادل 115 يوما من التوريد.
وتكشف زيادة تحويات التونسيين في الخارج حجم التزام 
المــغــتــربــين تــجــاه أســـرهـــم الــتــي تــفــاقــم وضــعــهــا بــعــد جائحة 
كورونا وخسارة أكثر من 270 ألف تونسي مصادر دخولهم، 
بــحــســب الــخــبــيــر المـــالـــي مــحــمــد مــنــصــف الــشــريــف، الــــذي قــال 
 جزءاً من تحويات التونسيين يذهب 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

إلــــى الإنـــفـــاق الأســــــري، مــســتــبــعــداً أن تــكــون زيـــــادة الــتــحــويــل 
موجّهة لاستثمار أو لادخار.

 التحويات التي تذهب لاستهاك 
ّ
وأكّد الخبير الاقتصادي أن

ـــن حــاجــتــهــا  ــات المـــالـــيـــة لــــأســــر، وتـــقـــلـــل مـ ــوبـ ــعـ تــخــفــف الـــصـ

يبقى  الاقتصادي  انعكاسها   
ّ
أن غير  الحكومية،  للمساعدات 

تكون  أن  يجب  المغتربين  تحويات   
ّ
أن إلــى  مشيراً  مــحــدوداً، 

بتوجيهها نحو  الجديد،  الاقــتــصــادي  البناء  فــي  رافـــداً مهما 
الاستثمار في قطاعات خالقة للثروة.

ويــحــاول البنك المــركــزي دفــع القطاع المــالــي نحو جــذب مزيد 
مــن الــعــمــاء التونسيين فــي الــخــارج، والاســتــفــادة مــن دخــول 
1.6 مــلــيــون تــونــســي فــي المــهــجــر، عــبــر تحفيزهم عــلــى وضــع 
أموالهم في البنوك المحلية مع تمتيعهم بنسبة فائدة مجزية. 
إلــى اعتماد خطة جــذب مزيد من  المــركــزي التونسي  ويسعى 
للحفاظ على رصيد مطمئن  الــخــارج،  فــي  التونسيين  أمـــوال 
عمليات  لتسيير  الباد  بمواصلة  يسمح  الأجنبي  النقد  من 
ر 

ّ
التوريد الأساسية وسداد أقساط الديون المستحقة، بعد تعث

السياحي،  القطاع  عــودة  وإرجــاء  الفوسفات،  قطاع  استعادة 
بسبب تواصل الجائحة الصحية.

ــا، هـــوت عـــائـــدات الــقــطــاع السياحي  وبــســبــب جــائــحــة كـــورونـ
بنسبة 65 في المائة، العام الماضي، فيما يغيب أفق استعادة 
الــقــطــاع نشاطه هــذا المــوســم، نتيجة تــواصــل إغـــاق الــحــدود 
مــع الــجــزائــر الــتــي تــوفــر مــا يــزيــد عــن مليوني ســائــح للسوق 
الأســواق.  بقية  للحجوزات على  تــام  التونسية، وتوقف شبه 
والسياحة في تونس، من أبرز مصادر النقد الأجنبي الواردة 
إلى الباد، وتشكل حصة رئيسة من الناتج المحلي الإجمالي 
التي تواجه منذ عقد، تحديات سياسية واقتصادية  للباد، 
واســتــثــمــاريــة. وكـــانـــت دراســـــة حــكــومــيــة صــــدرت عــــام 2017، 
الخارج،  التونسيين المغتربين في  كشفت عن تطور مساهمة 
بــمــعــدل ســنــوي لا يــقــل عـــن 5 فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
المــحــلــي، وتــطــرقــت الـــدراســـة إلـــى تــطــور الــتــحــويــات المختلفة 
خال السنوات العشر الأخيرة بشكل كبير، إذ كانت تبلغ نحو 
 ،2006 عــام  دولار(  مليون   800 )نحو  تونسي  ديــنــار  ملياري 
بينما بلغت 3.9 مليارات دينار، أي نحو 1.4 مليار دولار، عام 
 تحويات التونسيين بالخارج 

ّ
2016. وأشارت الدراسة إلى أن

ــم مـــصـــادر تــوفــيــر الــعــمــلــة الــصــعــبــة بــالــنــســبــة  ــد أهــ تــمــثــل أحــ
 تحويات المهاجرين توفر 

ّ
لاقتصاد التونسي، مشيرة إلى أن

نحو 20 في المائة من الادخار الوطني.

الجزائر: غضب من الغلاء والفساد 
في موجة جديدة للحراك

)Getty( جانب من التظاهرات التي شهدتها الجزائر أول من أمس الجمعة)كورونا يهوي بالإيرادات السياحية )ياسين قائدي/الأناضول

التحويلات الخارجية ترمّم خسائر السياحة

لم تتغير الشعارات 
المجتمعية والمعيشية 

رغم تغير المشهد 
السياسي في الجزائر، 

منذ اندلاع الحراك في 
فبراير/ شباط 2019، والذي 

أطاح الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة، فقد أطلت 

الشعارات نفسها في 
موجة حراك جديدة، 

في ظلّ الغلاء واستمرار 
الفساد

مصر: تقييم المرشحين 
للعمل في العاصمة الإدارية
قال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي 

للتنظيم والإدارة، المسؤول عن التوظيف 
بالجهات الحكومية في مصر، إنّ الجهاز 

يواصل تقييم الموظفن الذين تقوم جهاتهم 
بإرسال بياناتهم للجهاز لترشيحهم 

للانتقال إلى العاصمة الإدارية.
ونقلت صحيفة »المال« الاقتصادية اليومية 

عن الشيخ قوله، أمس السبت، إنّ الجهاز 
انتهى أخراً من تقييم 2296 موظفاً، لتحديد 

احتياجاتهم التدريبية، تمهيداً لإلحاقهم 
بالبرامج التدريبية التي ينفذها الجهاز 

لجميع المرشحن للانتقال، مشيراً إلى أنّ 
عدد الموظفن المرشحن للانتقال بلغ حتى 

الآن 40 ألفاً و177 موظفاً، وجارٍ إرسال 
نتائج التقييم إلى الوزارات والجهات المنتقلة.

برنامج للتشغيل في الأردن
أطلقت غرفة صناعة عمّان بالتعاون مع 
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، برنامجاً 

للتشغيل في القطاع الصناعي بالأردن، بعد 
تدريب الباحثن عن العمل وتأهيلهم.
وقالت الغرفة في بيان، أمس السبت، 

إنّ البرنامج يأتي ضمن إطار مشروع 
التجارة لأجل التشغيل، المموّل من الوزارة 

الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي 
والتنمية، والحكومة الهولندية، الذي يندرج 
تحت محور تعزيز خدمات التشغيل في 
الشركات التصديرية. ووفق رئيس غرفة 

صناعة عمّان، فتحي الجغبير، يعتبر القطاع 
الصناعي المشغّل الأكبر للعمالة الأردنية، 
إذ يشغّل ما يزيد على ربع مليون عامل 

وعاملة، يشكل الأردنيون من بينهم أكثر من 
90%. وأشار الجغبير إلى أنّ هناك صورة 
نمطية سلبية سائدة عند الشباب عن بيئة 

العمل في المصانع، أسهمت بعزوف بعضهم 
عن العمل وتفضيل قطاعات أخرى، لافتاً 

إلى أنّ جائحة كورونا أثبتت أنّ القطاع 
الصناعي من القطاعات التي توفر الأمان 

الوظيفي للعاملن فيه. وبحسب بيان الغرفة، 
تشير أرقام المؤسسة العامة للضمان 

الاجتماعي، إلى أنّ معدل الرواتب في القطاع 
الصناعي يصل إلى نحو 508 دنانير 

)716 دولاراً( للفرد شهرياً، في الصناعات 
التحويلية، وأكثر من ضعفيها في صناعات 

التعدين واستغلال المحاجر، وما يقرب 
من 875 ديناراً )1234 دولاراً( في إمدادات 
الكهرباء والغاز والماء، فيما يصل المتوسط 
العام الكلي للأجور إلى 534 ديناراً )753 

دولاراً( إلى جانب مزايا أخرى.

أزمة الرقائق تهدد 
سيارات هيونداي

قالت شركة »هيونداي موتور« الكورية 
الجنوبية إنها ستعلق الإنتاج مؤقتاً في 
مصنع محلي، بسبب نقص في الرقائق 

الإلكترونية ) أشباه الموصلات(، والتي 
توصف بأنها »أدمغة« السيارات الحديثة. 

وصرّح متحدث باسم الشركة لوكالة 
»يونهاب« الكورية، أمس، بأن هيونداي 
ستوقف تشغيل مصنع »أسان« الواقع 
على بعد 100 كيلومتر جنوب سيول، 

الذي ينتج سيارات »غرانديور« و»سوناتا«، 
من الاثنن إلى الثلاثاء من الأسبوع 

المقبل. وسبق أن أعلنت الشركة وقف أحد 
مصانعها في مدينة أولسان جنوب شرق 

سيول بسبب نقص أجزاء الرقائق في 
الفترة من 7 إلى 14 إبريل/ نيسان الجاري، 

الذي ينتج سيارة »أيونيك 5« الكهربائية 
بالكامل وسيارة »كونا« الرياضية متعددة 

الأغراض. 

إيران تجدد دعوتها لممر 
بديل عن قناة السويس

جددت إيران عبر سفيرها لدى موسكو، 
كاظم جلالي، دعوتها إلى ضرورة 

 من 
ً
تفعيل ممر »شمال-جنوب«، بدلا

قناة السويس المصرية، بوصفه أرخص 
وأكثر موثوقية، ويسهل التجارة بن 

أوروبا والشرق الأقصى. وأضاف جلالي 
في مقابلة مع صحيفة »فيدوموستي« 

الروسية أن ممر »شمال-جنوب« يحظی 
 
ً
بإمكانات فعلية للتجارة والتبادل، قائلا

وفق ما نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية 
للأنباء« ارنا« إنه »من المتوقع أن يوفر هذا 
المسار الجديد الأرضية للحضور النشط 

لشركات الخدمات اللوجستية وخلق بيئة 
تنافسية بينها«. وتابع أن الدول الأعضاء 
في الممر تريد إنشاء الشركات المشتركة 

بينها لتفعيله، داعياً هذه الدول إلی توفير 
الأرضية المناسبة لإنشاء وتشغيل هذه 

الشركات في أسرع وقت ممكن.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%13
حديثة  ــات  ــان ــي ب أظــهــرت 
الإحصاء  وزارة  عن  صادرة 
أنّ  الجزائرية،  والاستشراف 
 %13 فاقت  البطالة  نسبة 
الماضي  العام  نهاية  في 
النسبة  وصلت  بينما   ،2020
بــيــن خــريــجــي الــجــامــعــات 
نحو  وإلى   ،%23 إلى  فقط 

27% بين الشباب.

تقارير عربية

تونسمال وسياسة

ــوق مــســقــط لــــــلأوراق  ــ أكـــمـــلـــت سـ
المالية خطوات تحويلها إلى شركة 
مــســاهــمــة عــمــانــيــة مــقــفــلــة تــتــبــع 
جهاز الاستثمار العماني، اعتباراً 
مــن الــيــوم الأحــــد، فــي خــطــوة من 
شأنها تعزيز الاستثمار، وفق ما 
نقلت وكالة الأنباء العمانية، أمس، 
عــن عــبــد الــلــه بــن ســالــم الــســالمــي، 
العامة  للهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس 

لسوق المال العمانية.
تحويل سوق  إنّ  الــســالمــي،  وقـــال 
مسقط لــلأوراق المالية إلى شركة 
بـــمـــســـمـــى »بـــــــورصـــــــة مـــســـقـــط« 
ــدّ نــقــلــة  ــعـ كــمــؤســســة مــســتــقــلــة يـ
إلــى مرحلة جــديــدة،  تــقــود  نوعية 
الــذي  المنهجي  التطور  إطــار  وفــق 
قطاع  تطوير  في  السلطنة  تتبعه 
ــنــــهــــوض  ــ وال المــــــــــال،  رأس  ســـــــوق 
بـــمـــؤســـســـاتـــه لــتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات 
ها من 

ّ
المرحلة الراهنة، إلى جانب أن

الدولية  المنظمات  متطلبات  أبـــرز 
الـــتـــي تــضــفــي الاســتــقــلالــيــة على 
السوق وتكسبه المزيد من المهنية 

والموضوعية في إدارة عملياته.

بورصة مسقط 
تتحول لشركة 

مساهمة
ريان محمد

إلــــى تغيير  الـــيـــومـــي  ارتــــفــــاع الأســــعــــار  أدى 
كثير من العادات الغذائية التي اعتاد عليها 
ــقـــود مـــضـــت، فــأصــبــح  الــــســــوريــــون طــــــوال عـ
كل  عن  الاستغناء  للغالبية  الشاغل  الشغل 
احتياجاتهم  مــن  عــنــه  الاســتــغــنــاء  مــا يمكن 
ــهـــدد أمــنــهــم  ــدأ يـ ــ ــيــــة، الأمــــــر الــــــذي بـ الأســــاســ

الغذائي.
يــدخــل عــبــدو أيــــوب )33 عـــامـــا(، مــوظــف في 
الــقــطــاع الـــعـــام فـــي دمـــشـــق، إلــــى دكــــان لبيع 
المواد الغذائية على أطراف دمشق الجنوبية 
وهــو يحمل بــيــده طبقا صغيراً مــن المــعــدن، 
طالبا مــن الــبــائــع أن يضع لــه بــداخــلــه ثاث 

ماعق من اللبنة فقط، بلغ ثمنها ألف ليرة 
لموظف  بالنسبة  كبير  مبلغ  وهـــو  ســوريــة، 
دخله الشهري لا يتجاوز 55 ألف ليرة )يبلغ 
سعر صــرف الـــدولار الأميركي الــواحــد نحو 
اللبنة  القليلة من  4300 ليرة(. »هــذه الكمية 
ــه وطــفــلــيــه«،  ــتـ هـــي وجــبــة الــفــطــور لـــه وزوجـ

بحسب حديث أيوب مع »العربي الجديد«.
وأضاف: »منذ بداية انتشار فيروس كورونا 
الـــجـــديـــد فـــي شــهــر آذار/ مـــــارس فـــي الــعــام 
الماضي، بدأ الوضع المعيشي يتراجع بشكل 
مــتــســارع فـــي ظـــل ارتـــفـــاع الأســـعـــار بــصــورة 
شبه يومية، وانهيار القيمة الشرائية لليرة، 
الغذائي،  بغناها  معروفة  السورية  فالمائدة 
وكـــانـــت تـــوجـــد فـــي وجـــبـــة الـــفـــطـــور الألـــبـــان 
ــكـــدوس  ــتـــون بـــأنـــواعـــه والمـ ــزيـ والأجــــبــــان والـ
والــزيــت والزعتر والبيض والمــربــيــات وهــذه 
الــيــوم في  أيــضــا متنوعة بشكل كــبــيــر، لــكــن 
وجبة الفطور لن يكون على مائدتنا سوى 
اللبن سنستخدمها  الثاث من  الماعق  هذه 
مـــــع أربـــــعـــــة أرغـــــفـــــة مـــــن الــــخــــبــــز لــتــحــضــيــر 

ساندويش لبنة، دون أي إضافة؛ لا زيت ولا 
خضار ولا كأس من الحليب أو الشاي«.

أبــو كريم قسومة  لــدى عائلة  المــائــدة  ليست 
)42 عــامــا( أفــضــل مــن مــائــدة أيــــوب، فوجبة 
الفطور اليوم ستقتصر على طبق من الزعتر 
وإلــى جانبه طبق وضــع بــه القليل مــن المــاء 
بدلا من أن يكون من الزيت، قائا في حديث 
نوعا  أصبح  »الــزيــت  الجديد«:  »العربي  مع 
من  الواحد  الكيلوغرام  فسعر  الرفاهية،  من 
زيت الزيتون وصل إلى حدود 10 آلاف ليرة، 
أما زيت دوار الشمس فسعر الكيلوغرام منه 
وصـــل إلـــى نــحــو 12 ألـــف لــيــرة، وأقــــل عائلة 
تحتاج إلى أربعة كيلوغرامات من الزيت في 
الشهر، أي أن راتــب الموظف لن يكفي لشراء 

الزيت فقط«.
وتابع: »حتى وجبة الغداء تغيرت مكوناتها، 
فاللحم والدجاج أصبحا من المنسيات، ولم 
نعد نستخدم السمنة«، لافتا إلى أن »تسوق 
مــكــونــات وجــبــة الـــغـــداء أمـــر مـــرهـــق، فيجب 
وبما  قــدر حاجتنا  على  منتجات  نــؤمــن  أن 
يتوفر من مال، وهذه ليست حالة شخصية 
السوق  إلى  اليوم تذهب  العائات  بل غالب 
تستطلع أسعار المواد التي تحتاجها، ومن 
الــشــراء بالحبة مثا حبة بصل و4  ثم تبدأ 

حبات بندورة و4 حبات بطاطا«.
أن يطلب أحدهم  وأضــاف: »ليس مستغربا 
زيتا بخمسمائة أو ألف ليرة؛ وهــذه، اليوم، 
ــادات جــديــدة عــلــى الــســوريــين، فــهــم كــانــوا  عــ
بالكيلوغرام،  الــشــراء  على  سابقا  معتادين 
إضافة إلى المونة التي غالبا ما تكون داخل 
ــواد مثل  ــ كـــل مـــنـــزل مـــن الــســمــن والـــزيـــت ومــ
ــرز والـــبـــرغـــل والـــعـــدس وغــيــرهــا  ــ الــســكــر والــ
في  تعرف  كما  الناشفة  الغذائية  المـــواد  مــن 

سورية«. 
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــــال  شــــاكــــر الـــعـــلـــي، صــاحــب 
بــقــالــة لبيع مـــواد غــذائــيــة وخــضــار وفــواكــه 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »عـــــادات  ـــ فـــي دمـــشـــق لـ
الـــشـــراء تــغــيــرت بــشــكــل كــبــيــر لـــدى المجتمع 
ــن الــطــبــيــعــي أن  الـــــســـــوري، حـــيـــث أصـــبـــح مــ
أو  بالحبة  الــزبــون ويشتري خــضــاراً  يدخل 
بمبلغ مــحــدد، غــالــبــا الــنــاس لــم تــعــد تطلب 

شيئا بالكيلوغرام«. وأضاف: »الفواكه اليوم 
تــقــتــصــر عــلــى نــــوع أو نـــوعـــين مـــن الــفــواكــه 
ــــدودة فــالــنــاس  ــــحـ ــة، وبـــكـــمـــيـــات مـ ــيـ ــمـ المـــوسـ
ــفـــواكـــه مـــن الــكــمــالــيــات،  أصــبــحــت تــعــتــبــر الـ
ــواد  وهـــنـــاك مـــن اســتــغــنــى عـــن الــكــثــيــر مـــن المـ
الــتــي تــدخــل فـــي الــحــيــاة الــيــومــيــة لــلــعــائــلــة، 

كالمتة أو أنواع البزورات الشعبية«.
ــار تــضــاعــفــت مــنــذ الــشــهــر  ــعــ وبــــين أن »الأســ
السكر  الــيــوم، فسعر كيلوغرام  إلــى  المــاضــي 
ارتــفــع مــن نــحــو 1500 لــيــرة إلـــى ثــاثــة آلاف 
لــيــرة، أمــا الــرز فارتفع مــن 1700 ليرة إلــى 3 
ألفا  ارتــفــع مــن 15  آلاف، وكــيــلــوغــرام السمن 
ــتـــى الـــحـــبـــوب الأســـاســـيـــة  ــفــــا، وحـ ــــى 30 ألــ إلـ
ارتفعت فسعر كيلو العدس لا يقل عن 2300 
لــيــرة ســوريــة فيما كــان ســعــره سابقا 1700 
ليرة، وسعر كيلو الحمص الحب حاليا هو 

ثاثة آلاف ليرة مرتفعا ألف ليرة«.
وقــال العلي: »حتى الناس التي كانت تلجأ 
ــة الــخــاصــة  ــيـ ــغـــذائـ لـــبـــســـطـــات بـــيـــع المـــــــواد الـ
بــالمــســاعــدات الإغـــاثـــيـــة، والـــتـــي كــانــت نــوعــا 
مــا تعتبر ذات أســعــار أقــل مــن مثياتها في 
السوق، وخاصة أنها تباع في الشوارع أي لا 
يحمل عليها تكاليف أجور الدكان والرسوم 
والخدمات، أصبحت تبيع بأسعار قريبة من 
مثياتها في المحال، ما حرم شريحة واسعة 

من إمكانية الحصول عليها«.    
يشار إلى أن السوريين يعانون انتشار الفقر 
المدقع في ظل ارتفاع نسب البطالة وضعف 
ــحــتــســب الأســـعـــار على 

ُ
الـــدخـــول، فـــي وقـــت ت

أساس الدولار.
التابع لأمم  العالمي  الأغــذيــة  برنامج  وكــان 
 12.4 مليون 

ّ
المتحدة أعلن الشهر الماضي، أن

للعثور على  فــي ســوريــة يكافحون  شخص 
مـــا يــكــفــيــهــم مـــن الـــطـــعـــام، فـــي زيـــــادة كــبــيــرة 
وصــفــتــهــا بــأنــهــا »مــقــلــقــة«، مــبــيــنــا أن الــرقــم 
السوريين  الــســكــان  مــن  بــالمــائــة  أن 60  يعني 
يعانون الآن انعدام الأمن الغذائي، بناءً على 
نــتــائــج تقييم وطــنــي فــي أواخــــر عـــام 2020، 
ويــمــثــل ذلــــك زيــــــادة حـــــادة مـــن 9.3 مــايــين 
شخص كانوا يعانون انعدام الأمن الغذائي 

في مايو/ أيار من العام الماضي.

تعافٍ عقاري يعزز آمال النموالغلاء يدفع السوريين للاستغناء عن سلع ضرورية

الارتفاع الكبير في أسعار السلع يرهق المواطنين )دليل سليمان/فرانس برس(

عمان ـ زيد الدبيسية

مــســتــثــمــري قطاع  رئــيــس جمعية  ــال  قـ
الــعــوامــلــة،  فـــي الأردن، كــمــال  الإســـكـــان 
إن الــقــطــاع الــعــقــاري بـــدأ يــشــهــد حــالــة 
الجاري،  العام  بداية  منذ  التعافي  من 
بعد التراجع الكبير الذي شهده خال 

السنوات الثاث الماضية.
وأضــــــــاف الـــعـــوامـــلـــة فــــي تــصــريــحــات 
القطاع  أن  الجديد«  »العربي  لـ خاصة 
ــرة، خـــاصـــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــر كـ ــائــ تـــــعـــــرض لــــخــــســ
خــال الــعــام المــاضــي، بسبب انخفاض 
المــبــيــعــات بــشــكــل غــيــر مــســبــوق بسبب 
الــــتــــداعــــيــــات الـــســـلـــبـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــن 

جائحة فيروس كورونا.
العام  الأردن يشهد هــذا  أن  إلــى  ولــفــت 
ارتــفــاعــا فــي الــطــلــب عــلــى شـــراء الشقق 
السكنية والأراضي ومختلف العقارات، 
ما يشير إلى بدء مرحلة التعافي بعد 
سنوات من الخسائر والتدهور لدرجة 
هـــــروب الـــعـــديـــد مـــن المــســتــثــمــريــن إلــى 
بلدان  إلى  استثماراتهم  ونقل  الخارج 

أخرى مثل تركيا والإمارات.
فــإنــه وبحسب بيانات  الــعــوالمــة  ووفـــق 
دائـــرة الأراضــــي والمــســاحــة الحكومية، 
فــقــد ارتــفــعــت حــركــة بــيــع الــعــقــار خــال 
إذ  الــربــع الأول مــن 2019 بنسبة %44، 
 %24 بــنــســبــة  الـــشـــقـــق  مــبــيــعــات  زادت 
مــقــارنــة مع  بــنــســبــة %51،  والأراضـــــــي 

الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكــــــانــــــت بـــــيـــــانـــــات دائــــــــــــرة الأراضــــــــــي 
والمـــســـاحـــة، أظـــهـــرت أن حــجــم الـــتـــداول 
في سوق العقار والذي يشمل بيوعات 
ــارات وشـــــراءهـــــا انـــخـــفـــض %26  ــقــ ــعــ الــ
خال العام الماضي، لتبلغ قيمته 3.418 
مــلــيــارات ديــنــار أردنــــي )4.8 مــلــيــارات 

دولار(.
وأقرت الحكومة في وقت سابق حزمة 
مـــن الإجـــــــراءات الــتــي اســتــهــدفــت وقــف 
ــار، مــــن ضــمــنــهــا  ــقــ ــعــ تــــدهــــور قــــطــــاع الــ
تخفيض رسوم وقيم تسجيل الأراضي 

وقالت   .%50 بنسبة  السكنية  والشقق 
دائــرة الأراضــي والمساحة في تقريرها 
ــاءات  ــفــ  قــيــمــة إعــ

ّ
ــر إن ــيــ ــهـــري الأخــ الـــشـ

الــربــع الأول من  الشقق ارتــفــعــت خــال 
مع  مقارنة   %75 بنسبة  الجاري  العام 
 35 حــوالــي  غ 

ُ
لتبل  2019 عـــام  مثيلتها 

مليون دولار.
ولــم تفصح دائـــرة الأراضـــي والمساحة 
عن أرقــام المقارنات مع الفترة المناظرة 
ــا أرجـــعـــه  ــــي، وهـــــو مــ ــــاضـ ــام المـ ــعــ ــن الــ مــ
ــــين، فــي  ــــوافـ ــام مـــنـــاف صـ ــعــ ــا الــ ــرهـ ــديـ مـ
»العربي الجديد«،  تصريحات خاصة لـ
إلـــى أن تــخــرج المحصلة واقــعــيــة، كــون 
والــعــمــل بسبب  المــؤســســات  أن تعطيل 
جــائــحــة كـــورونـــا بـــدأ فــي مــــارس/ آذار 
2020، وبالتالي الأفضل ألا تتم المقارنة 
مع تلك الفترة وإنما مع فترة كانت فيه 

الأعمال مستمرة وغير متوقفة.
وقال الخبير الاقتصادي، مازن مرجي، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن عــــودة قــطــاع  لـــ
العقارات للتعافي له مدلولات إيجابية 
ـــي مــن  ــعــــانـ ـــى الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــــذي يــ ــلـ عــ
صعوبات غير مسبوقة تفاقمت بسبب 

تداعيات جائحة كورونا.
الــكــثــيــر  وأضـــــــــاف مــــرجــــي أن هـــنـــالـــك 
ــأداء ســوق  ــ مـــن الــقــطــاعــات المــرتــبــطــة بــ
متوقعا  وتــداولاتــه،  ونشاطه  العقارات 
أن يطاول التحسن العديد من المجالات 
ومستلزمات  الإنــشــائــيــة  كــالــصــنــاعــات 

البناء وغيرها.
ومن العوامل التي ساهمت في ارتفاع 
مـــبـــيـــعـــات الـــــعـــــقـــــارات، بـــحـــســـب دائــــــرة 
الملكية  قــانــون  تطبيق  بـــدء  ـــي،  الأراضـــ
العقارية المتطور الذي سهل الإجراءات 
وشـــجـــع أيـــضـــا عــلــى الاســتــثــمــار الـــذي 
يـــضـــمـــن حــــمــــايــــة واســـــتـــــقـــــرار المــلــكــيــة 
العقارية، إذ ألغى الكثير من المسميات 
ــراءات الــتــي كــانــت تــشــكــل عائقا  ــ ــ والإجـ

لمزاولة النشاط العقاري.
وقــال مستثمرون في القطاع إن حركة 
الطلب على العقارات، ولا سيما الشقق 

ــح  ــ ــعــــت بـــشـــكـــل واضـ ــراجــ ــة، تــ ــيـ ــنـ ــكـ الـــسـ
خــــال الـــســـنـــوات الـــثـــاث المـــاضـــيـــة، في 
وقـــت ارتــفــعــت فــيــه كــلــف الــبــنــاء بسبب 
الــضــرائــب والـــرســـوم وتــعــقــيــدات نظام 
الأبـــنـــيـــة، وانـــخـــفـــاض المـــبـــيـــعـــات لــغــيــر 
الأردنيين من العرب والأجانب والزيادة 
الكبيرة والمبالغ فيها لأسعار الأراضي.

بــوضــع خطة  وأوصـــت لجنة مختصة 
ــا عــلــى  ــ ــــورونــ ــتـــصـــدي لأثــــــر وبــــــــاء كــ ــلـ لـ
الــعــقــارات »بــهــدف تحفيز الــقــطــاع في 
ــلـــة المــقــبــلــة وصـــــــولًا لاســتــدامــتــه  المـــرحـ
وزيادة النمو والمحافظة على العاملين 
الحيوية  القطاعات  مــن  باعتباره  فيه 
والمحرك للعديد من القطاعات المرتبطة 
بـــــه.  وتــشــيــر بـــيـــانـــات رســمــيــة إلــــى أن 
عدد شركات الإسكان يبلغ نحو 2700 
شركة برأسمال يراوح بين 3.5 مليارات 

دولار و4.23 مليارات دولار.
وبــــــــدأت الـــحـــكـــومـــة الأردنـــــيـــــة مـــؤخـــراً، 
ــة عــلــى  ــيـ ــفـ ــيـ ــفـ اتــــــخــــــاذ إجــــــــــــــــراءات تـــخـ
ــتـــصـــاديـــة والمـــواطـــنـــين  الـــقـــطـــاعـــات الاقـ
يمر  التي  الاحتقان  بالتزامن مع حالة 
بها الشارع والدعوات المتكررة لتنظيم 
احـــتـــجـــاجـــات فـــي كـــافـــة أرجــــــاء الـــبـــاد. 
وتتصدر المطالبات بتحسين الأوضاع 
ــة وتـــخـــفـــيـــض الـــضـــرائـــب  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ومـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد، أولــــويــــات الــشــارع 
والــحــمــات الــتــي تــنــظــم مــن حــين لآخــر 

عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأطلقت الحكومة قبل نحو أسبوعين، 
وتخفيفية  تحفيزية  إجـــــراءات  حــزمــة 
تــتــضــمــن  دولار،  مـــلـــيـــار   1.1 بـــقـــيـــمـــة 
ــرامـــج الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة  تــعــزيــز بـ
وتــوســيــعــهــا وتـــمـــديـــدهـــا والمــحــافــظــة 
القطاع  فــي  القائمة  العمل  فــرص  على 
والتخفيف  التشغيل  وتحفيز  الخاص 
ــام  ــعـ ــل الـ ــقـ ــنـ ــاع الـ ــلـــى قــــطــ مــــن الآثــــــــار عـ
والأنــشــطــة الاســتــثــمــاريــة فـــي المــنــاطــق 
الــتــنــمــويــة وتــأجــيــل أقـــســـاط الـــقـــروض 
على المقترضين من صناديق الإقراض 

الحكومية حتى نهاية العام الحالي.

الأردنمعيشة

60 % من السكان 
يعانون انعدام 

الأمن الغذائي

Sunday 11 April 2021 Sunday 11 April 2021
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انضم المقاتلون الأفغان العائدون إلى بلادهم، بعدما جندتهم إيران، إلى مليشيا عرقية تزداد قوتها في مناطقهم، 
ما يشكل خطراً أمنياً على بلدهم المنهك بالصراعات بين الحكومة المركزية والجماعات والتنظيمات الإرهابية

انتقال فوضى الصراع من سورية 
إلى أفغانستان

عودة 
مليشيات إيران

كابول ـ صبغة الله صابر

عـــاد الــعــشــريــنــي الأفــغــانــي محمد 
ــــر مـــلـــيـــشـــيـــا  ــــاصـ ــنـ ــ رضـــــــــــا، أحـــــــــد عـ
ــــاده فــي  ــــى بــ ــواء الـــفـــاطـــمـــيـــين، إلـ ــ لــ
من  أعــوام  بعد   ،2019 الأول  كانون  ديسمبر/ 
القتال سقط فيها العديد من رفاقه المجندين 
ــقـــوات غــيــر الــنــظــامــيــة الــتــي أســســهــا  ضــمــن الـ
ــا  ــلـــي رضـ ــي عـ ــانــ ــغــ ــكـــري الأفــ ــعـــسـ ــادي الـ ــيــ ــقــ الــ
النظام في  للدفاع عن  عــام 2013  توسلي في 
سورية، ضمن عدد من الفصائل التي شكلها 

الحرس الثوري الإيراني.
رضا  الأفغانية  الاستخبارات  واستجوبت 
فــي مــقــرهــا بــكــابــول، لمــعــرفــة تــحــركــاتــه ومــن 
هم قادته من المقاتلين الأفغان الذين أمضى 
معهم 4 سنوات في سورية، كما فعلوا مع 
غيره من العائدين، في ظل احتمالات الخطر 
الــذي يشكّلونه على أمــن الباد وفــق إفــادة 
ــا )اســــم مــســتــعــار خــوفــا من  قــريــبــه ســيــد أغـ
واحــداً  أمنية(. ويعد رضــا  تعرضه لمشاكل 
من بين آلاف الأفغان ممن »جندهم الحرس 
الثوري الإيراني من بين المقيمين في إيران 
ــن أجـــل  ــة، مــ ــ ــــوريـ ــلــــهــــم لـــلـــقـــتـــال فــــي سـ وأرســ
المقدسات«، وتــم تقديم حوافز  »الــدفــاع عن 
مــالــيــة لــهــم عــبــر الــســلــطــات الإيــرانــيــة، التي 
منحتهم الإقامة القانونية لتشجيعهم على 
للحكومة  المــســانــدة  بالمليشيات  الالــتــحــاق 
ــادر عــن منظمة  الــســوريــة«، وفـــق تــقــريــر صـ
ــــش فــــي 29 يـــنـــايـــر/  ــ هـــيـــومـــن رايــــتــــس ووتـ
ترسل  »إيـــران  بعنوان   2016 الثاني  كانون 
آلاف المقاتلين إلى سورية«. »وقــدر التقرير 
عدد الأفغان في إيران بثاثة مايين لاجئ، 
والنزاعات  الاضطهاد  من  منهم  العديد  فرّ 
المسلحة في بلدهم. ومن بين هؤلاء لا يزيد 
عدد من لديهم وضع لجوء قانوني عن 950 
ألف شخص. وفي ظل حرمان إيــران للعدد 
الــكــبــيــر المــتــبــقــي مــنــهــم مـــن الــحــصــول على 
إجــــراءات الــلــجــوء، لــم تكتف إيـــران بتحفيز 
القتال  على  الأفــغــان  والمهاجرين  الاجئين 
فـــي ســـوريـــة، بـــل إن عـــديـــداً مـــن الأشــخــاص 
قالوا إنهم هُددوا بالترحيل إلى أفغانستان 

إن لم يفعلوا ذلك«، بحسب التقرير. 

ــبــــاب  ــة. ومــــــن الأســ ــيــ ــاضــ الأعــــــــــوام الــــثــــاثــــة المــ
إلـــى جانب  الــعــائــديــن  الــتــي تــقــف وراء تجمع 
الإيراني  المــادي واللوجيستي  الدعم  عليبور، 
وانــتــمــائــهــم إلــــى عــرقــيــة هـــــزارة الــتــي ينتمي 
إليها عليبور أيضا، بحسب توضيح الجنرال 
عتيق الــلــه أمـــر خــيــل، والــــذي يشير إلـــى دعــم 
الــنــائــب الــثــانــي لــلــرئــيــس الأفــغــانــي الــدكــتــور 
سرور دانش لعليبور في ظل عاقاته الجيدة 

مع حزب الوحدة الإسامي.

مزيد من الفوضى
في الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2018، اعتقلت الاستخبارات الأفغانية 
عــلــيــبــور، لــكــنــهــا أفـــرجـــت عــنــه بــضــمــانــة من 
الدكتور سرور دانش، النائب الثاني للرئيس 
الأفـــغـــانـــي، مــقــابــل تــعــهــده بــعــدم الـــعـــودة لأي 
ـــــــع تـــعـــهـــداً لــلــحــكــومــة 

ّ
صــــدامــــات عـــرقـــيـــة، ووق

أو  لديه،  التي  الأسلحة  بأنه سيسجل جميع 
بأي  القيام  عن  بتسليمها وسيمتنع  سيقوم 
ــاد لــلــصــدام مــجــدداً،  نــشــاط عــســكــري، لــكــنــه عـ
المنطقة وأحــرق  القتل بحق ســكــان  مـــارس  إذ 
الـــزراعـــيـــة، وفــق  مــنــازلــهــم ودمــــر محاصيلهم 
وزارة  باسم  الناطق  وتأكيد  وردك،  الله  روح 
الداخلية الأفغانية طارق آرين، والذي أوضح 
أن حزب الوحدة الإسامي بشقه الذي يقوده 
ــذي يــقــوده  ــر والــ حــاجــي محمد محقق والآخــ

كريم خليلي دافعا عنه وتوسطا لخروجه.
وفـــي فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي، عـــاد عليبور 
القبائل  لأبــنــاء  وقتل  خطف  بعمليات  للقيام 
قــيــام  عــــن   

ً
فــــضــــا مــــيــــدان وردك،  ــم  ــيـ ــلـ إقـ فــــي 

في  المحلية  الحكومة  مقر  بإحراق  مليشياته 
مــديــريــة بهسود والــتــصــادم مــع قـــوات الأمــن، 
ما أدى إلى مقتل 11 من عناصره، كما شنت 
ميدان  إقليم  فــي  هجوما  الأفغانية  الحكومة 
بمعاقبة  وتــعــهــدت  أفغانستان،  وســط  وردك 
عــلــيــبــور، بــعــدمــا اتــهــم وزيــــر الـــدفـــاع مقاتليه 
آذار  مـــارس/  فــي  مروحية عسكرية،  بإسقاط 
الماضي، ما أسفر عن مقتل تسعة عسكريين، 
بحسب تأكيد المتحدث باسم مكتب مستشار 
ــن الــقــومــي الأفــغــانــي حشمت الــلــه نــاطــق،  الأمـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »يـــتـــم هــذا  ــال لــــ والـــــذي قــ
عاجزة  الأفغانية  والحكومة  إيـــران  مــن  بدعم 
عن التصدي له، إذ أمرت قواتها بالانسحاب 
من مديرية بهسود واستولى عليها مسلحو 
النائب في  بــور«. ويؤكد محمد نذير حنفي، 
البرلمان الأفغان )مستقل من إقليم هرات غرب 
أفغانستان( أن علي بور خطر مستقبلي كبير 
عــلــى أمـــن الــبــاد وأن الــبــرلمــانــيــين قــلــقــون من 
أعمال العنف في مديرية بهسود، مشيراً إلى 
أحــداث  الحقائق حــول  لتقصي  لجنة  تشكيل 

العنف التي وقعت هناك.

نقل الصراع من سورية 
إلى أفغانستان

ــة، ويــمــكــن  ــ ــعــ ــ ــدون قــــــوة رائــ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ »يـــشـــكـــل الـ
للحكومة الأفغانية الاستعانة بهم لتصفية 
ــــش فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان«، بــحــســب  تــنــظــيــم داعــ
مــــا قـــالـــه جــــــواد ظـــريـــف فــــي حـــديـــثـــه لــقــنــاة 
القانون بجامعة  أستاذ  ويــرى  نيوز.  طلوع 
ســـام، كــلــزار أحــمــد )اســـم مستعار لمخاوف 
تتحالف  قــد  الأفغانية  الحكومة  أن  أمنية(، 
مـــع الــفــاطــمــيــين بـــوســـاطـــة إيـــرانـــيـــة، وربــمــا 
إذا فشلت في  تستخدمهم في وجــه طالبان 
الحوار مع الحركة، إضافة إلى استخدامهم 
فــي وجـــه داعــــش، خــاصــة فــي الأقــالــيــم التي 

يتوزع فيها الفاطميون بعد العودة، كإقليم 
هــــرات ودايــكــنــدي وبــامــيــان ومـــيـــدان وردك. 
ــد« أن الــحــكــومــة  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ وتـــابـــع لـ
الأفغانية موقفها ضعيف في وجه مليشيا 
عليبور، أولًا عليها إرضاء الأحزاب الداعمة 
له، وثانيا بسبب عدم قــدرة الحكومة خال 
ــمـــال انــســحــاب  ــتـ المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة واحـ
القوات الأميركية على تحمل استياء طهران 
ــن. وبــالــنــظــر إلــــى الــوضــع  ــراهــ فـــي الـــوقـــت الــ
المحلل  لا يستبعد  أفــغــانــســتــان  فــي  الأمــنــي 
الأمــنــي وزيـــري نقل الــصــراع بــين الفاطميين 
وداعــــــــــش مـــــن ســـــوريـــــة إلـــــــى أفـــغـــانـــســـتـــان، 
ــاجــــي مــحــمــد  مـــســـتـــشـــهـــدا بـــتـــصـــريـــحـــات حــ
مــحــقــق زعـــيـــم حــــزب الــــوحــــدة والــــــذي أشـــاد 
ــــدور الــفــاطــمــيــين وكــــل مـــن يـــقـــوم بتصفية  بـ
أراضي أفغانستان من وجود تنظيم داعش، 
لقناة طلوع نيوز  فــي حديث  قــال محقق  إذ 
في التاسع والعشرين من نوفمبر/ تشرين 

2017:« كل من يقاتل داعش نرحب به«. 
ويؤكد وزيري أن حاجي محقق عُين مستشاراً 
رئــاســيــا لــلــشــؤون الأمــنــيــة والــســيــاســيــة، رغــم 
بعملية  بصاته  الأفــغــانــيــة  الحكومة  معرفة 
تجنيد إيران الأفغان للقتال إلى جانب النظام 
 »هــــذا أمــــر خــطــيــر للغاية 

ً
ــة، قـــائـــا فـــي ســـوريـ

ينبغي  لا  السياسية  المصالح  على  والحفاظ 
أن يــكــون مـــهـــدداً لــأمــن الـــقـــومـــي«، ويــخــالــف 
إجــبــار الأفــغــان على الــقــتــال إلــى جــانــب إيــران 
فــي ســوريــة الــفــقــرة الــثــالــثــة مــن المــــادة 39 من 
الــدســتــور الأفــغــانــي لــعــام 2004 والــتــي تنص 
على أن »أفغانستان تحمي حقوق مواطنيها 
الثامنة على  المـــادة  الـــخـــارج«، كما تنص  فــي 
على  الخارجية  سياستها  ترسم  »الــدولــة  أن 
أساس السيادة والمصالح الوطنية والاحترام 
المتبادل وعــدم التدخل في شــؤون أي دولــة«، 
لكن محقق ينفي وقوفه وراء تجنيد الأفغان، 
ويشيد بأي دور من أجل القضاء على داعش، 

»العربي الجديد«. كما يقول لـ

هل تنجح المراقبة 
الحكومية للعائدين؟

يؤكد نائب الناطق باسم الخارجية الأفغانية 
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ ــالـــق يــــــار، لـ مـــنـــصـــور خـ
أو  لأفغان  دولـــة  أي  تجنيد  الحكومة  رفــض 
أن تــســتــخــدمــهــم ضـــد أي كــيــان فـــي حــروبــهــا، 
ــم مــكــتــب  ــ ــاسـ ــ ــــدث بـ ــــحـ ــتـ ــ ــده المـ ــ ــؤكــ ــ ــا يــ ــ وهـــــــو مــ
مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي الأفـــغـــانـــي، مــشــيــراً 
التي تعمل خارج  الجماعات المسلحة  أن  إلى 
نــطــاق الــقــانــون تشكل خــطــراً كــبــيــراً عــلــى أمــن 
الأفغانية  »الاستخبارات  وتابع:  أفغانستان، 
تــراقــب الــعــائــديــن عــن كــثــب، ومــن أراد العيش 
في بلده كما كان قبل ذهابه إلى سورية ولم 
يحمل الساح فهذا أمر جيد ومقبول«. وهو 
ــا يـــؤيـــده مـــصـــدر يــعــمــل فـــي الاســتــخــبــارات  مـ
الأفغانية )شدّد على عدم ذكر اسمه للموافقة 
»الــعــربــي الــجــديــد«  عــلــى الـــحـــديـــث(، مـــؤكـــداً لـــ
رصد محاولات الجهات الراعية للعائدين من 
معهم  التواصل  على  أفغانستان  إلى  سورية 
ومــراقــبــتــهــم بــشــكــل مــســتــمــر، فـــي حـــين يــقــول 
طارق آرين الناطق باسم الداخلية الأفغانية، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــحــكــومــة تــســعــى إلــى  لـــ
الــقــضــاء عــلــى كـــل مـــن يــحــمــل الـــســـاح خـــارج 
إطار القانون بشكل عام، وهــؤلاء جميعا يتم 
إرهابية  جماعات  باعتبارهم  معهم  التعامل 
ولـــن نــقــبــل بــالمــمــارســات الإجـــرامـــيـــة وتــهــديــد 

الأمن القومي للباد«.

انضمام العائدين 
إلى مليشيا طائفية

»ضـــم لـــواء الفاطميين 14 ألـــف مــقــاتــل«، وفــق 
تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر 
بــعــنــوان   2017 الأول  تـــشـــريـــن  ــر/  ــوبـ ــتـ أكـ فــــي 
ــان لـــلـــقـــتـــال فــي  ــغــ ــال أفــ ــفــ »إيــــــــــران: تــجــنــيــد أطــ
سورية«. لكن وزير الخارجية الإيراني، محمد 
إلــى تجنيد خمسة آلاف  جــواد ظريف، يشير 
أفغاني وتسليحهم من أجل حماية المقدسات 
الدينية في سورية، عاد منهم إلى أفغانستان 
2000 مــجــنــد، حــســب تــأكــيــده فــي مــقــابــلــة مع 
قناة طلوع نيوز التلفزيونية )أفغانية خاصة 
فــي 21 ديسمبر/ كانون  ســســت سنة 2004( 

ُ
أ

الأول الماضي. 
وتـــدعـــم عــمــلــيــة الــتــجــنــيــد الإيـــرانـــيـــة لــأفــغــان 
الروابط الأيديولوجية وتخلق صلة لا تنقطع 
أهدافا  لطهران  مــا يحقق  الطرفين، وهــو  بــين 
التأثير  وعميقة  المـــدى  طــويــلــة  اســتــراتــيــجــيــة 
ــانـــي، خـــاصـــة بــعــد عـــودة  ــغـ عــلــى الــــداخــــل الأفـ
المــجــنــديــن إلـــى مــنــاطــقــهــم، مــا يــشــكــل خــطــورة 
أمنية في ظل وجود التيارات المناهضة لإيران 
في أفغانستان، بحسب إفــادة الخبير الأمني 

والجنرال المتقاعد عتيق الله أمر خيل. 
ما  إلــى  العائدون من سورية  انضم  وبالفعل 
يسمى بحركة المقاومة من أجل العدالة لمقاتلي 
الـــهـــزارة )عــرقــيــة تعيش فــي مــديــريــة بهسود 
بإقليم ميدان وردك وسط أفغانستان( والتي 
الميداني  الــقــائــد  عليبور،  الغني  عبد  شكلها 
فــي حـــزب الـــوحـــدة الإســـامـــي ويــنــشــطــون في 
المرتفعات المغطاة بالثلوج في ولاية باميان، 
الأمني  المحلل  تأكيد  وفق  أفغانستان،  وسط 
ــاع الأفــغــانــيــة مــحــمــد إســمــاعــيــل  ــدفـ بــــــوزارة الـ
ــري. وجــمــع عــلــيــبــور ألــفــي شــخــص تحت  ــ وزيـ
القبلي روح  لواء حركة المقاومة، وفق الزعيم 
التي  أكــد أن قبائل هـــزارة  الــلــه وردك، والـــذي 
تــقــطــن فـــي مــديــريــة بــهــســود وإقــلــيــم بــامــيــان 
إلــى جانب عليبور، والــذي  المــجــاور لها تقف 
يستولي على مناطق واسعة من إقليم ميدان 
صــدامــات  خـــاض  عــلــيــبــور  أن  مضيفا  وردك، 
الكبرى  )العرقية  البشتون  أبناء  مع  مسلحة 
فـــي أفــغــانــســتــان وتــقــطــن فـــي جـــنـــوب وشـــرق 
الــرحــل، خال  الــبــدو  أفغانستان(، خاصة مــن 

عاد 2000 أفغاني 
إلى بلادهم بعد 

القتال في سورية 
إلى جانب النظام

حركة المقاومة 
من أجل العدالة 

لمقاتلي الهزارة 
تجمع المقاتلين 

العائدين

)Getty( ينشط مقاتلو عليبور في المرتفعات المغطاة بالثلوج
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جينيسيس تكشف عن طراز فاخر

»جي تي«  أطلقت جينيسيس طرازها الكهربائي الجديد »X Concept« من فئة الـ
لأول مرة عالمياً في مدينة لوس أنجليس الأميركية، لتمثل انطلاقة للعلامة الفاخرة 
 »X Concept »جينيسيس  وتعتبر  الأداء.  عالية  النظيفة  السيارات  مجال  في 
السيارة النموذجية الخامسة لعلامة جينيسيس، التي سبق لها إطلاق »نيويورك« 
و»GV80« و»إسينشيا« و»مينت«. وتتميز مقدمة »جينيسيس X« بالانخفاض 
والاتساع بفضل الجمع بن الشبكة الأمامية التي تأتي على شكل درع، والمصابيح 
المصدات  وتخلق  الأماميتن.  العجلتن  قوس  تخترق  التي  الخطن  ذات  الأمامية 
ذات الطبقات المزدوجة أيضاً انطباعاً بالقوة، فيما ترمز المصابيح الرباعية ذات 

الخطن إلى التكنولوجيا المتقدمة في جينيسيس وتصاميمها الفريدة.

تويوتا تطلق نسخة رياضية جديدة

 »Coupe 86 GT« كشفت شركة تويوتا عن تصميم وبعض مواصفات سيارة
الجديدة، التي يتوقع أن تعلن عنها بشكل رسمي قريبا. وذكر موقع »موتور1« 
التي سربت  والفيديوهات  للصور  بالنظر  أنه  السيارات  أخبار  في  المتخصص 
 »86  GT« عــن ســيــارات التصميم  مــن حيث  اختلفت  أنها  يتضح  المركبة  لهذه 
السيارات  بمصابيح  وأشبه  أبسط  الأمامية  مصابيحها  أصبحت  إذ  الحالية، 
القرن الماضي. وحصلت هذه السيارات  التي طرحت في تسعينيات  الرياضية 
على هيكل بطول 4 أمتار و26 سنتيمترا، وبعرض 177 سم، وارتفاع 131 سم، 

وزنه 1270 كلغ، وارتفاعه عن الأرض 131 ملم.

Patrol نيسان تدخل تعديلات على

التي  الدفع  Patrol رباعية  اليابانية تعديلات على سيارة  أدخلت شركة نيسان 
الترويجية  الــفــيــديــوهــات  بــعــض  اســتــعــرضــت  الــصــحــراء، حــيــث  تــوصــف بملكة 
لنموذجها الجديد. وطاولت التعديلات التصميم الخارجي، وفق موقع » موتور1«، 
الداخلية في المصابيح،  أمامي كبير، وتغيرت أشرطة الإضــاءة  إذ جــاءت بشبك 
اللون  إليها خطوط مميزة حمراء  وتبدلت أشكال ممتصات الصدمات لتضاف 
وحــــواف إضــافــيــة لتحسن انــســيــابــيــة الـــهـــواء. وســتــجــهــز واجــهــة الــقــيــادة فيها 
المولتيميديا  بأنظمة  للتحكم  إحداهما  بعضهما،  فــوق  موضوعتن  بشاشتن 
ــرى لمــراقــبــة محيط المــركــبــة عبر  وأنــظــمــة المــلاحــة عــبــر الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، وأخــ

الكاميرات والتحكم بأنظمة التكييف والقيادة.

سيارات

لندن ـ العربي الجديد

الكهربائية  السيارات  سوق  تتسم 
والــهــجــيــنــة بــمــنــافــســة حــامــيــة بين 
الــشــركــات الــرائــدة فــي هــذا المــجــال، 
مثل الأميركية »تسا«، وبقية الشركات التي 
وتسعى  لعقود  العالمية  السوق  على  هيمنت 
الــشــركــات بــا هـــوادة لمــجــاراة الــتــحــوّل الكبير 

المستقبل سيكون  بــأن  إلــى توقعات  اســتــنــاداً 
للسيارات الكهربائية، وفي طليعتها »فورد« 
و»هيونداي«  و»شيفروليه«  و»فولكسفاغن« 
ــــرة  دائـ وسّــــعــــت  ــتـــي  الـ و»أودي«،  و»فــــولــــفــــو« 

عروضها وأجرت تحديثات مثيرة لاهتمام.
ــارات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ يـــــعـــــرض هــــــــذا الــــتــــقــــريــــر أبــــــــــرز الـ
مــــة لاحـــتـــيـــاجـــات  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الأكــــثــــر مــــاء
الــعــائــات، وفــقــا لتصنيف جــديــد لمهندسين 

خبراء أوردته مؤسسة »غود هاوسكيبينغ« 
بحسب  والــســيــارات   ،Good Housekeeping

الفئات هي:
1-»تسا موديل 3« أو Tesla Model 3: أفضل 

سيارة سيدان كهربائية.
سيارة  أفضل   :2  Polestar أو   »2 2-»بولستار 

سيدان كهربائية فاخرة.
 :Chevy Bolt EV 3-»تشيفي بولت إي.فــي« أو

أفضل سيارة مدمجة كهربائية.
4-»كيا نيرو إي.فــي« أو Kia Niro EV: أفضل 
سيارة دفع رباعي كهربائية صغيرة الحجم.

 Volvo 5-»فــولــفــو إكــس.ســي40 ريــتــشــارج« أو
رباعي  دفــع  ســيــارة  أفــضــل   :Recharge  XC40

كهربائية فاخرة صغيرة الحجم.
 Ford Mustang 6-»فورد موستانغ ماك إي« أو
Mach E: أفــضــل ســيــارة دفـــع ربــاعــي مدمجة 

كهربائية.
أفضل   :Audi e-tron أو  ــــرون«  إي-تــ 7-»أودي 

سيارة دفع رباعي مدمجة فاخرة كهربائية.
هذه  فــي  تنشط  هاوسكيبينغ  غــود  مؤسسة 
التصنيفات منذ أكثر من 10 سنوات، لمواكبة 
الاتــجــاهــات المــتــغــيّــرة فــي صــنــاعــة الــســيــارات 
والاهتمام العام المتزايد بالمنتجات المستدامة، 
في إطــار برنامج جوائز »غــود هاوسكيبينغ 
 ،Good Housekeeping Car Awards »كار أواردز
وقد ركزت في تصنيف السيارات الكهربائية، 
على تقييمات إضافية تشمل سعة البطارية، 
سرعة الشحن، نطاق القيادة، سهولة الوصول 
للطراز  بالنسبة  السعر  الــشــحــن،  منافذ  إلــى 
الهجينة عند  المتغيرات  أو  المكافئ،  القياسي 

الاقتضاء، والتوافق مع البنية التحتية.
كما تلحظ عملية التقييم جودة الركوب، أداء 
الوقود، مدى  المحرك، الاقتصاد في استهاك 
جودة تعامل السيارة واستجابتها، النعومة 
ــــطـــــاق،  ــد الانـ ــنـ ــلـــى المــــطــــبــــات، الـــضـــجـــيـــج عـ عـ
إمــكــانــات الــكــبــح ومـــيـــزات مــســاعــدة الــســائــق، 
إضــافــة إلـــى مــيــزات مــثــل مـــدى راحــــة المــقــاعــد، 
مـــقـــدار المــســاحــة المـــتـــوافـــرة لــلــســائــق والـــراكـــب 
ــاب المــقــعــد الــخــلــفــي،  ــ ــي، ركـ ــامــ فـــي المــقــعــد الأمــ
 عــن حجم 

ً
وربــمــا ركــاب الصف الثالث، فضا

الــوســطــي، ووضـــع ووفـــرة حوامل  الكونسول 
الأكواب ومنافذ الشحن.

الخبراء  يتأكد  أيــضــا،  التقييم  عملية  وخــال 
أيضا من أنه يمكن الأفــراد الدخول والخروج 
من السيارة بسهولة، مهما كان طول الشخص، 

ومدى سهولة ضبط المقاعد وطيّها، ومساحة 
التخزين المتاحة في صندوق الأمتعة. 

كما يشمل التقييم أنظمة المعلومات والترفيه، 
 عـــن جــــودة الــصــورة 

ً
ومــــدى جــودتــهــا، فــضــا

ــــوت، ودرجـــــــة ســـهـــولـــة إقـــــــران الــهــاتــف  ــــصـ والـ
ومــــــدى دقـــــة أنـــظـــمـــة الــــتــــعــــرّف إلـــــى الـــصـــوت، 
وتوافر عناصر التحكم بسهولة بالعديد من 

الخدمات في عجلة القيادة.
يُـــشـــار إلــــى أن غــالــبــيــة الـــشـــركـــات الــرئــيــســيــة 
أصــبــحــت تــنــتــج ســـيـــارات كــهــربــائــيــة، مــا عــزز 
عــنــصــر المــنــافــســة الـــــذي جــعــل مـــن أســعــارهــا 

أفضل ومعقولة بشكل عام.

أفضل 7 سيارات كهربائية عائلية لعام 2021
»بولستار 2« أفضل سيدان كهربائية فاخرة )Getty(»تسلا موديل 3« أفضل سيارة سيدان كهربائية

)Getty( تشيفي بولت« أفضل مدمجة و»كيا نيرو« أفضل ربُاعية دفع صغيرة الحجم«

)Getty( فولكسفاغن تراهن على السيارات الكهربائية لمحو فضيحة الانبعاثات
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المنافسة خفضت 
الأسعار إلى مستويات 

معقولة بشكل عام

أسهم جنرال موتورز 
حلقت بعد الإعلان عن 

التخلص من سيارات البنزين

نيويورك ـ العربي الجديد

رغـــم تــحــذيــرات الـــرؤســـاء الــتــنــفــيــذيــين لقطاع 
السيارات  أن صناعة  مــن  لسنوات  الــســيــارات 
الــكــهــربــائــيــة ســتــدمــر الأربـــــــاح، إلا أن الــواقــع 
حاليا يرسم مشهدا مغايراً حيث بدأت العديد 

من الشركات في تحقيق عوائد جيدة.
وأدلــى مسؤولون تنفيذيون في شركات مثل 
»فورد موتورز« و»فولكسفاغن، بتصريحات 
ــع الأخـــــيـــــرة بــشــأن  ــيــ ــابــ ــــال الأســ مـــتـــفـــائـــلـــة خــ
»غــزواتــهــم« الــكــهــربــائــيــة، وتــوقــعــوا أن تكون 
بالبطارية مربحة مثل  التي تعمل  السيارات 
طرازات محركات الاحتراق في منتصف العقد 
تقريبا. وحتى وقت قريب، كان يعرب صانعو 
السيارات علنا في بعض الأحيان عن أسفهم 
حول التكلفة الهائلة لتطوير مجموعات نقل 
المصانع.  تجهيز  وإعــادة  الكهربائية  الحركة 
وقاموا ببناء سيارات كهربائية ذات تصميم 
فـــاتـــر، وكـــانـــت مـــحـــدودة الــنــطــاق ومــكــلــفــة في 

ــــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــيـــث ذهــ صـــنـــعـــهـــا، حـ
أوتوموبيل«  كرايسلر  »فيات  لشركة  السابق 
العماء بعدم شــراء نموذج  إلــى حــد مطالبة 

ضيع أموال الشركة.
إنـــتـــاج  فــــي  المـــصـــنـــعـــون  بـــــدأ  أن  بـــعـــد  والآن، 
كهربائية  لتكون  خصيصا  مصممة  نــمــاذج 
الــبــطــاريــات،  وتستفيد مــن انــخــفــاض أســعــار 
الرئيس  تبدو الحسابات أفضل بكثير. وقال 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة فــولــكــســفــاغــن الألمـــانـــيـــة، 
هــــــربــــــرت ديــــــــــس، فــــــي تــــصــــريــــحــــات لــــوكــــالــــة 
بلومبيرغ الأمــيــركــيــة أخــيــراً: »هــنــاك إشـــارات 

أن  الكهربائية يمكن  السيارات  أعمال  أن  إلــى 
تــكــون عــلــى الأقـــل جــيــدة بنفس درجـــة أعــمــال 
الألماني  المصنع  ويعد  التقليدية«  الــســيــارات 
مثالا رئيسيا على مدى التغيرات التي طرأت. 
بتزوير  فولكسفاغن  اعترفت   2015 عــام  وفــي 
ــزل كــــي تـــخـــفـــي هـــذه  ــ ــديـ ــ مــــايــــين مـــحـــركـــات الـ
المــحــركــات مــدى الانــبــعــاثــات، لكنها الآن أكبر 
الكهربائية في أوروبــا بعد  صانع للمركبات 
تــطــويــر نــظــام مــوحــد المــعــايــيــر لــدعــم عــشــرات 

الطرازات الكهربائية الجديدة.
ــلـــى أن مــــشــــاركــــة الـــنـــظـــام  ويـــــراهـــــن ديـــــــس، عـ
والتحكم بشكل أكبر في البطاريات سيساعد 
فـــي تــعــزيــز الــربــحــيــة، حــيــث تــخــطــط الــشــركــة 
الألمــانــيــة لامــتــاك ســتــة مــصــانــع لــلــخــايــا في 

جميع أنحاء أوروبا. 
وتــخــطــط الــشــركــة أيــضــا لاســتــخــدام نطاقها 
ــات  ــعـــامـ ــــرات الـ ــــشـ ــهـــي تـــمـــتـــلـــك عـ الــــضــــخــــم، فـ
الــتــجــاريــة، بــمــا فــي ذلـــك »بـــورشـــه« و»أودي« 

لتجميع الموارد وخفض التكاليف.
وتتوقع العامة التجارية الرئيسية لمجموعة 
فـــولـــكـــســـفـــاغـــن أن تـــصـــل هــــوامــــش المـــركـــبـــات 
ــى نــقــطــة تـــحـــول فــــي حـــوالـــي  ــ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة إلـ
التنفيذي  الرئيس  قاله  لمــا  ووفــقــا   .2025 عــام 
لـــلـــعـــامـــة الـــتـــجـــاريـــة رالـــــــف بـــرانـــدشـــتـــايـــتـــر، 
يو  »إس  فــئــة  مــن  دي4«  »آي  عــوائــد  ستشبه 
فـــي«، الــتــي بـــدأت للتو ببيعها »إلـــى حــد ما« 
نموذج الاحتراق المماثل. كما قالت ماري بارا، 
التنفيذية لشركة »جنرال موتورز«،  الرئيسة 
إن المـــركـــبـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة ســتــجــد طــريــقــهــا 
السيارات  لصانع  السوقية  الحصة  لتوسيع 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، حــيــث حــلــقــت أســعــار 
ــهـــم جــــنــــرال مــــوتــــورز فــــي يـــنـــايـــر/ كـــانـــون  أسـ
الثاني الماضي، عندما قالت الشركة إنها تريد 
الــتــخــلــص الــتــدريــجــي مـــن ســـيـــارات الــبــنــزيــن 
وارتــفــعــت أسهم  عــام 2035.  والــديــزل بحلول 
ــام، حــيــث أعــلــنــت عن  ــعـ »فــــــورد« أيــضــا هــــذا الـ
خطط لاستثمار 29 مليار دولار في السيارات 

الكهربائية وذاتية القيادة بحلول عام 2025.

»فورد« و»فولكسفاغن« تتوقعان عائدات قوية
صناع المركبات النظيفة يستعدون لجني الأرباح

جديد السيارات

Sunday 11 April 2021
الأحد 11 إبريل/ نيسان 2021 م  29  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2414  السنة السابعة



لميس أندوني

ــة الـــتـــي شــهــدهــا  ــيـ ــدرامـ كــشــفــت الأحـــــــداث الـ
الأردن، الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــن عــمــق أزمــة 
الثقة في الحكم، وطريقة إدارته واتساعها، 
لــم يصدق  الـــذي  وعــن عمق غضب الشعب 
ــا مـــن الــــروايــــات الــرســمــيــة بــشــأن حقيقة  ــ أيّ
الــخــاف بــين المــلــك عبد الــلــه الثاني وأخيه 
غير الشقيق الأمير حمزة، إلى درجة بروز 
تعاطف، أو حتى تأييد واسع لولي العهد 
الـــســـابـــق، فـــي اصــطــفــاف غــيــر مــســبــوق في 

تاريخ الأردن.
ــتــــي انــــتــــشــــرت عــلــى  ــالــــة الاســـتـــقـــطـــاب الــ حــ
ــاعــــي مــثــيــرة  ــمــ ــتــ وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجــ
لــلــقــلــق، إذ لــهــا تــداعــيــاتــهــا عــلــى المــجــتــمــع 
ة 

ّ
الأردنــي، وتحجب المطالب الشعبية المحق

فـــي الإصــــــاح، وتــغــيــيــر الــنــهــج الــســيــاســي 
وضمان  والمساءلة،  للشفافية  يفتقر  الــذي 
الـــتـــمـــثـــيـــل الـــحـــقـــيـــقـــي وإطـــــــــاق الـــحـــريـــات 
وحـــقـــوق المـــواطـــنـــة، إضـــافـــة إلـــى تـــســـاؤلاتٍ 
الأردن  بــين  المشترك  الــدفــاع  اتفاقية  بــشــأن 
المتحدة، وهي تحديث لاتفاقية  والولايات 

سابقة، وانتقاصها من السيادة الأردنية.
تسريبه  تــم  بخبرٍ  الأردنـــي  الشعب  صُعق 
ــــت«  ــــوســ إلـــــــــــى صــــحــــيــــفــــة »واشـــــــنـــــــطـــــــن بــ
حمزة،  الأمــيــر  باحتجاز  يفيد  الأمــيــركــيــة، 
»بتهمة  عشائر،  ورجـــالات  مكتبه،  ومــديــر 
التحضير لانقاب«. وتبع الخبر نشر بيان 
رســمــي عــن اعــتــقــال رئــيــس الــديــوان الملكي 
ــه، والـــشـــريـــف  ــلــ ــــوض الــ الـــســـابـــق، بـــاســـم عـ
حسن بن زيد، ولكليهما عاقات قوية مع 

حسين عبد العزيز

بالقوة  »الــوجــود  الأرســطــي  المفهوم  يشير 
والوجود بالفعل« إلى أن المادة في الوجود 
تكون في حالة هيولى ـ لامتعينة )لا شكل 
لها( تسمّى القوة، ثم تحدُث متغيراتٌ فيها 
تمنحها شكا ما، فتنتقل عندها إلى حالة 
 
ً
الــفــعــل. شــكــل المــفــهــوم الأرســـطـــي هـــذا نقلة
 فـــي تــفــســيــر نــشــوء الطبيعة 

ً
 مــهــمــة

ً
فــكــريــة

ــا، ثــــم انـــتـــقـــل هـــــذا الــتــفــســيــر  ــهــ ــرورتــ ــيــ وصــ
إلـــى الــظــواهــر الاجــتــمــاعــيــة، خــصــوصــا في 
الحالات التي تحدُث فيها انقطاعاتٌ كبرى 
بين مرحلة وأخــرى )مثال الــثــورات(، حيث 
يكون المجتمع في حالةٍ لا متعينة )القوة(، 
)الــفــعــل(، غير  إلــى حالة متعينة  ثــم ينتقل 
وافتقادها  الاجتماعية،  الظاهرة  تعقد  أن 
حالة الاضطراد التي تتمتع بها الطبيعة، 
حـــالا دون تــحــوّل المــفــهــوم الأرســطــي أعــاه 
إلى قانون ناظم، أو على الأقل، جعل مسار 
الــظــاهــرة مــن الــقــوة إلـــى الــفــعــل فــي الحالة 
الاجتماعية يختلف عن مسارها  في حالة 
الطبيعة. ينطبق ذلك على الوضع السوري، 
اجتماعيا  انــفــجــارا  عـــام 2011  حــين شــهــد 
الوضع  انــتــقــال  مــســار  بــدأ معه  ـ سياسيا، 
الــســوري مــن حــالــة الــقــوة إلــى حــالــة الفعل، 
 في الكينونة السورية تفيد 

ٌ
ونشأت لحظة

السابقة قد  المرحلة  القطيعة مع  بأن حالة 
التحقق.  الفعل تقترب من  دنــت، وأن حالة 
غــيــر أن أحــــــداث الـــســـنـــوات الــســبــع الأولــــى 
كشفت حـــدوث عــطــالــةٍ فــي مــســار الانــتــقــال 
إلى حالة الفعل )لأسباب لا مكان لتعدادها 
وشــرحــهــا هــنــا(، الأمــــر الــــذي أعــــاد الــوضــع 
السوري إلى حالة القوة، الحالة الامتعينة 
ــلــــون المـــحـــلـــيـــون  ــاعــ ــفــ الــــتــــي يـــفـــقـــد فـــيـــهـــا الــ
ــدرة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــــون الـ ــيـ ــ ــــدولـ والإقـــلـــيـــمـــيـــون والـ
الفعل، أو بالأصح القدرة على إحداث حالة 

متعيّنة ثابتة يصعب تغييرها.
هــكــذا، دخـــل الــوضــع الـــســـوري، مــنــذ نهاية 
عام 2018، في حالة ستاتيكو استراتيجي، 
ودخلت الأطراف في حالة عجز. والمقصود 
بــذلــك أن حــالــة الــجــمــود والــســكــون ليست 

كارم يحيى

أداة  الاجتماعية باستخدام  العلوم  تسمح 
بحثية، يطلق عليها »الماحظة بالمشاركة«، 
وتعترف بأهليتها وجدواها العلمية. ومن 
هذا المنظور، يسعى كاتب هذا المقال، ومن 
مــوقــع مــرشــح خــاســر فــي انــتــخــابــات نقيب 
الــصــحــفــيــين المــصــريــين )2 إبــريــل/نــيــســان 
ــبـــرة انـــخـــراطـــه  ــــى أن تـــثـــري خـ ــــاري( إلـ ــــجـ الـ
 

ّ
ــة، ظـــل ــديـ ــقـ ــات نـ ــظـ ــل مـــاحـ ــاعـ ــفـ ــر الـ ــاشـ ــبـ المـ

يدوّنها في كتب ودراسات موثقة ومقالات 
عـــن أحـــــوال الــصــحــافــة فـــي بـــــاده، ونــقــابــة 
صحفييها، ما يزيد على ربع قرن، مع أمل 
يــحــدوه فــي الإبـــقـــاء عــلــى مــوضــوعــيــة هــذه 
المــاحــظــات والانــتــقــادات، مــجــاهــداً الــنــزوع 
إلى ذاتيةٍ قد تنتج عن تدافع المنافسة في 

هذه الانتخابات وما أحاط بها.
إلــى  تــحــتــاج  بــمــبــالــغــاتٍ  التسليم  مــن دون 
 
ّ
أن قبيل  مــن  ودقــيــق،  تمحيص موضوعي 

انتخابات نقابة الصحفيين بمثابة مقياس 
»تــيــرمــومــتــر« ينبئ بــتــغــيــراتٍ وشــيــكــةٍ في 
 
ً
نــزاهــة الأكــثــر  ــهــا 

ّ
أن أو  والسلطة،  السياسة 

النظر  إلّا  يمكن  لا  فــي مصر،   
ً
وديمقراطية

إلى ما جرى في النقابة في سياق عــام، إذ 
 
ً
أكــثــر قــســوة  

ً
المــدنــي حــلــقــة يعيش المجتمع 

مـــن مــحــنــتــه المــمــتــدة مــنــذ إحـــكـــام الــتــســلــط 
 .1954 عـــام  الــبــولــيــســي قبضته  الــعــســكــري 
وهــذا مع تغوّل سلطة الدولة الاستبدادية 
ــــهــــا، ومـــــا يــصــحــبــهــا مــــن ضــعــف 

ّ
وتــــوحــــش

وانخفاض  الفساد،  ضد  المناعة  مقاومات 
العامة، بما في ذلــك حرية  الحريات  سقف 
الصحافة وحق المواطن في المعرفة. ناهيك 
عن أزمة اقتصادية تعتصر اليوم ما تبقى 
للطبقة الــوســطــى مــن »الــســتــر«، وبــمــن في 
تـــمـــوت مهنتهم،  الـــذيـــن  الــصــحــفــيــون  ذلــــك 
ــدر فــــرص الــعــمــل أمـــامـــهـــم، وتــتــهــاوى  ــنـ وتـ
دخولهم في مواجهة غاء المعيشة وتدني 
الأجــــور أو انــعــدامــهــا جــــرّاء غــيــاب الــحــريــة 

والاستقالية.
ــتُ بها  مـــن المـــاحـــظـــات الأبــــــرز الـــتـــي خـــرجـ
ــن الـــــجـــــولات والــــــــحــــــــوارات الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــ مـ
ي الــيــأس والــامــبــالاة بــين الصحفيين 

ّ
تفش

المصريين. وإذا انتقلنا من مربع »الماحظة 
بالمشاركة« إلى تتبّع المعطيات الإحصائية، 
لتنبهنا إلى تزايد صعوبة اكتمال نصاب 
الانــتــخــابــات،  لتجرى  العمومية  الجمعية 
وقد بدأت هذه الظاهرة على نحو لافت في 
مــارس/آذار 2015، أي مع الانتخابات التي 
 )2011( يناير  ثــورة  على  الانقضاض  تلت 
السياسية في صيف  الديمقراطية  وفرص 
العام 2013. وهذا، بصرف النظر في الأصل، 
عن التشوهات والإخفاقات في هذا المسار 
بين 2011 و2013، فاعتباراً من 2015 أصبح 
مـــن المــســتــبــعــد انــعــقــاد جــمــعــيــة انــتــخــابــات 
الــصــحــفــيــين المــصــريــين بــنــســبــة الــخــمــســين 
فـــي المـــائـــة، وانــخــفــض ســقــف الــطــمــوح إلــى 

استكمال نصاب الربع لاحقا، ليس إلّا.
 ،2021 تكتمل جمعية  لــم  الأمــــر،  واقــــع  فــي 
وفي سابقة خطيرة، إلّا بعد ما يزيد على 
بالتجاوز والمخالفة  الثاث ساعات. وهــذا 
لقانون النقابة، وللموعد المحدد المضبوط 
فـــي لائــحــتــهــا الـــداخـــلـــيـــة. وفــــي نــهــايــة يــوم 
 مــا يــزيــد عــلــى 60 في 

ّ
الاقـــتـــراع، اتــضــح أن

المــائــة مــن الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة عــزفــوا عن 
المــشــاركــة فــي الــتــصــويــت. كــمــا يــفــيــد تتبّع 
المــعــطــيــات الإحـــصـــائـــيـــة، مــــرة تــلــو أخــــرى، 
اكتشاف منحنى متراجع لأعداد المشاركين. 
ــة أكــــبــــر عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــدرجــ ــ ويـــقـــيـــنـــا، وبــ

ولــي العهد الــســعــودي، محمد بــن سلمان. 
ه، منذ اللحظة الأولى، لم يصدّق 

ّ
الافت أن

 الأمــيــر الــــذي يحظى 
ّ
ــيـــين أن مــعــظــم الأردنـ

ــة يــتــآمــر عــلــى شــقــيــقــه أو  ــعـ بــشــعــبــيــة واسـ
على الأردن. وجــاءت مقاطع الفيديو التي 
تأييد  موجة  لتشعل  منه  مقرّبون  سرّبها 
عــادي،  ه مواطن 

ّ
كأن فقد تحدّث  وتعاطف، 

نــفــســه، متبنيا جـــزءاً مهما من  يــدافــع عــن 
الــــروايــــة  زادت  وقـــــد  الـــشـــعـــبـــيـــة.  المـــطـــالـــب 
الخارجية،  وزيـــر  أعلنها  الــتــي  الحكومية 
ــر حــمــزة  ــيــ ــطــــت الأمــ أيـــمـــن الــــصــــفــــدي، وربــ
بمحاولة زعزعة الأمن بالتنسيق مع قوى 
خــارجــيــة، وربــطــتــه أيــضــا مـــع عـــوض الــلــه 
إشــكــالــيــة،  أردنـــيـــة  شخصية  يعتبر  الــــذي 
والــنــفــوس غضبا  غــمــوضــا،  ــور  ــ الأمـ زادت 

ونفوراً مما يحدث مع الأمير.
شـــحّ المــعــلــومــات وســــوء إدارة الأزمــــة التي 
تعكس مدى غضب الملك عبد الله، وصدمته 
الشكّ  زرعــت  أمنية،  من محتوى معلومات 
لـــديـــه، أدّيـــــا إلــــى تــخــبــط وتــحــشــيــد مــوالــين 
ذمّ  فــي  نفاقهم وتسابقهم  فــجــاء  لــتــأيــيــده، 
تــمــامــا، صــبّــت في  الأمــيــر بنتيجة عكسية 
إذكــاء نار فقدان الثقة في النظام، بــدلًا من 
اللجوء إلى تهدئة الوضع، لمنع إحداث شرخ 
عمودي في الشارع الأردني. فا يساعد شحّ 
المعلومات في تقديم روايــة لما يحدث، غير 
 
ّ
 من المعلومات المعروفة بين الأردنيين أن

ّ
أن

عاقة الملك بشقيقه الأمير حمزة افتقرت إلى 
الثقة، منذ عزله عام 2004 من ولاية العهد، 
وعيّن لاحقا نجله الأمير الحسين في المنصب، 
إذ أزاح الملك من هذا الموقع حمزة الذي كان 

القصر وتحت رعايته، في إقناع كثيرين، إن 
 الأمير 

ّ
لم تكن الأغلبية، من الأردنيين، بــأن

حــمــزة مــتــورّط مــع قــوى أجنبية فــي زراعــة 
الفتنة، كما وصفها الملك في بيانه المكتوب.

الملك مفهوما   من غضب 
ٌ

وقــد يكون بعض
إلى درجة ما، إذ ربما وجد في تحرّك الأمير 
أو  لسلطاته،  تحديا  العلني  ونــقــده  حمزة 
، في مرحلةٍ يجد 

ً
محاولة لفرض نفسه بديا

آتيا من جهات مختلفة،  الخطر  الملك  فيها 
كما حكام في دول خليجية، يضغطون على 
الأردن لقبول شروط صفقة القرن، بما فيها 
ما يهدّد أمن الأردن والعرش معا، ورئيس 
نتنياهو،  بــنــيــامــين  الإســرائــيــلــي،  الــــــوزراء 

الــــذي قــطــع المــلــك اتـــصـــالاتـــه بــــه، ويــتــعــامــل 
حصريا مع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني 
غــانــتــس. ولــيــســت مــخــاوف المــلــك متخيلة، 
 أكثر من ســؤال يطرأ هنا: ما هو شأن 

ّ
لكن

شقيقه حــمــزة وخــافــه مــعــه فــي ذلـــك؟ ومــا 
شــأن حمزة بمخاوفه من مواقف الإمــارات 
ــإعــــان  ــتــــين ســــارعــــتــــا بــ ــلــ ــة الــ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ والـ
تأييدهما للملك؟ وما هو الرابط بين الأمير 
حمزة والموقوفين بباسم عوض الله؟ وهل 
جرى تحقق، أو تحقيق، في الادعاءات التي 

وصلت إلى مسامع الملك؟ 
رحــب كثيرون بتوقيف عــوض الله، لــدوره 
في عملية الخصخصة التي طاولت مقدّرات 
العملية  وهــــذه  الأردن،  فـــي  اســتــراتــيــجــيــة 
خيار، في الأردن، سابق على تولي الرجل 
مــواقــعــه )مــســتــشــار اقــتــصــادي فــي رئــاســة 
في  الاقتصادية  الــدائــرة  ومــديــر  الحكومة، 
ــر التخطيط، ووزيــر  الــديــوان المــلــكــي، ووزيـ
المــالــيــة( لــكــن لا يــبــدو لاعــتــقــالــه رابـــط بتلك 
القضية، ومن المستبعد فتح أيّ تحقيق في 
المسألة معه، فالخصخصة في الأردن بدأت 
في عام 1992، وفقا لاتفاقيات مع صندوق 
الدولي في عام 1989، وفتح تحقيق  النقد 
في هذا الشأن سيطاول شخصيات نافذة، 
كــانــت  مـــن   

ّ
ــل ــ وكـ ووزراء،  وزراء،  ورؤســــــاء 

لــه عــاقــة بالملف منذ ذلــك الــعــام، وهـــذا لن 
يحصل.

في غياب الأجوبة، تبقى أسئلة عن مصير 
ــــذي لــــن يـــكـــون فــــي خــطــر،  الأمــــيــــر حـــمـــزة الــ
لكن مــا مستقبله؟ الاحــتــواء فــي موقع إلى 
من  الاســـتـــفـــادة  يستطيع  )إذ  المــلــك  جــانــب 

عاقاته لتنفيس وضع متأزم مع العشائر( 
أو إبــعــاده؟ ومــن هي الجهة المستفيدة من 
ــم:  ــ ــــؤال الأهـ ــــسـ ــتـــقـــطـــاب؟ والـ ــرار الاسـ ــمـ ــتـ اسـ
ومطالبه  ومستقبله  الأردنــــي  الشعب  أيــن 
المحقة في فصول صــراع الــعــروش؟ لا شك 
 احتواء الخاف بين الشقيقين يصبّ في 

ّ
أن

العائلة  فــي  فالتصدّع  الوطنية،  المصلحة 
ــدّد بـــشـــرخ المــجــتــمــع الأردنـــــــي،  ــهــ ــكـــة يــ ــالـ المـ
ولـــذا تجنبت بــعــض الأحــــزاب والــحــراكــات 
الــشــعــبــيــة المـــعـــارضـــة الــــدخــــول فــــي خـــاف 
الــعــائــلــة المــالــكــة، ودعــــت إلـــى الــتــركــيــز على 

الإصاحات وإطاق الحريات.
ــع تــفــهّــم مـــخـــاوف المـــلـــك مـــن الــتــدخــات  ومــ
استمرار  المفهوم  غير  من  يبقى  الإقليمية، 
الــتــطــبــيــع الاقــتــصــادي  الأردن فـــي تــعــمــيــق 
مع إسرائيل وتوسيعه، في مشاريع تهدّد 
سيادة الأردن على ثرواته، وتحقق مسعى 
التطبيع  فــي جــعــل الأردن جــســر  إســرائــيــل 
الاقتصادي إلى دول المنطقة. ولماذا يعتقد 
 تحديث »اتفاقية التعاون الدفاعي« 

ّ
الملك أن

الــولايــات المتحدة بشروطٍ تنتقص من  مع 
الـــســـيـــادة الأردنــــيــــة، تـــوفـــر حــمــايــة لــــأردن 

والعرش؟
... نعم هناك صــراع عـــروش، وأيــضــا هناك 
ــكـــم وتـــغـــيـــيـــب لـــلـــشـــعـــب، وتـــقـــاطـــع  أزمـــــــة حـ
إذا خــرج  إلّا  بــالــخــيــر،  يــشــي  الــوضــعــين لا 
الله الثاني، وأعلن خطة إصاح  الملك عبد 
حــقــيــقــيــة، مــبــنــيــة عـــلـــى الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، 
فالحماية للدولة الأردنية تأتي من الداخل 

أولًا.
)كاتبة من الأردن(

 نابعة من توافق إقليمي دولي، بقدر 
ً
مؤقتة

 فــرضــت فــرضــا بــســبــب كثرة 
ٌ
مــا هــي حــالــة

الفاعلين، وعــدم قــدرة أي واحــد منهم على 
السورية  الساحة  فتحولت  أجندته،  فرض 
لـــإرادات، وفق منطق الصبر  إلى مكاسرةٍ 
الاستراتيجي الذي يجعل كل طرفٍ يحتفظ 
تـــحـــدُث  ريـــثـــمـــا  الأرض،  عـــلـــى  بـــمـــا حـــقـــقـــه 
متغيراتٌ من شأنها أن تنهي حالة الجمود 

لصالح هذا الطرف أو ذاك.
جاءت المواقف الدولية في الذكرى العاشرة 
لــلــثــورة، لــتــؤكــد أن المــلــف الـــســـوري لا يــزال 
يــحــظــى بــالأولــويــة لـــدى المــجــتــمــع الــدولــي، 
لـــجـــهـــة ضــــــــرورة إنــــهــــاء حــــالــــة الاســـتـــبـــداد 
مع  الديمقراطية،  نحو  الانــتــقــال  وتحقيق 
التأكيد المستمر على معاقبة أركان النظام 
السوري على الجرائم ضد الإنسانية التي 
ارتكبوها بحق الشعب السوري. ولكن هذه 
المــواقــف أظــهــرت، فــي المــقــابــل، حــالــة العجز 
الاستراتيجي المشار إليها أعاه، فقد اكتفت 
موسكو  المــضــاد:  والتوصيف  بالتوصيف 
تعلن على لسان وزير خارجيتها، سيرغي 
لافروف، أن الخطط الأميركية ستؤدي إلى 
تقسيم سورية، وأن العقوبات الاقتصادية 
تؤذي الشعب السوري، ترد واشنطن على 
لسان وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، بأن 
الفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية 
على أيــدي النظام السوري أدّيــا إلى تفاقم 
ــة الإنــســانــيــة. وعــلــى الــخــطــى نفسها،  الأزمــ
يسير الاتحاد الأوروبي الذي أعلن على لسان 
الخارجية والأمن،  الأعلى لشؤون  المفوض 
جـــوزيـــف بـــوريـــل، أن الــنــظــام هـــو المــســؤول 
الأول عن الأزمة الإنسانية، وليس العقوبات. 
ويــــحــــاول الـــــــروس شـــرعـــنـــة »الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية« المقبلة لدى النظام، أو على الأقل 
ــن مـــســـار جــنــيــف، فــيــمــا تــرفــض  فــصــلــهــا عـ
وتعتبرها  الانتخابات،  الغربية  المنظومة 

غير شرعية.
تغيب عــن هــذه المــواقــف والمــواقــف المضادة 
أية رؤية للحل السياسي في سورية، وتحل 
ها مقاربة الخطوة ـ خطوة التي تعتمد 

ّ
محل

من الجانب الأميركي على الأثقال السياسية 

 انخفاض الحضور يأتي على 
ّ
النسبة، فإن

ــداد أعــضــاء الــنــقــابــة،  عــكــس الـــزيـــادة فــي أعــ
عــدد المصوتين  كــان  انــتــخــابــات 2017  ففي 
التالية 2019 إلى  نحو 4800، انخفض في 
4588، ثم إلــى 3944 أخــيــراً. وإذا أضفنا ما 
كان ملحوظا قبل اقتراع 2021، وفي يومه، 
مـــن حــشــد المـــؤســـســـات الــصــحــفــيــة الــكــبــرى 
والمملوكة للدولة بأساليب سلطوية إدارية 
عـــدة، بما فــي ذلــك الــحــضــور الجماعي في 
حـــافـــات وكـــشـــوف الــحــضــور والانـــصـــراف 
ــي 

ّ
ــــي يــــــوم عـــطـــلـــة، لـــرجّـــحـــنـــا مــــــدى تــفــش فـ

اليأس والامبالاة بين أغلبية متنامية من 
المصريين،  للصحفيين  العمومية  الجمعية 
مع الانخفاض المتعاظم في الثقة بالعملية 
الانتخابية وفرص التغيير عبر الصندوق. 
ــيــــاق الـــعـــام  ــن الــــســ ــ ــرج عـ ــخــ وهــــــو أمــــــر لا يــ
الــــــذي أصـــبـــحـــت تــعــانــيــه الانـــتـــخـــابـــات أو 
الاستفتاءات العامة كافة في مصر، اعتباراً 

من 2013 مقارنة بالعامين 2011 و2012.
أيضا، وبالأصل، عن أحوال  وثمّة ما يقال 
الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة لــلــنــقــابــة المـــصـــريـــة 
ــد مــــن الــصــحــفــيــين  ــديـ ــعـ ــالـ وتـــركـــيـــبـــتـــهـــا، فـ
المــمــارســين بــحــق، خصوصا فــي الصحافة 
النقابة، بسبب شروط  الإلكترونية، خارج 
ــــب تــــطــــورات  ــواكـ ــ عـــضـــويـــة مـــتـــخـــلـــفـــة، لا تـ
المــهــنــة والــصــنــاعــة، وغــيــر عـــادلـــة، وتــرجــح 
سلطة صاحب العمل على الشأن النقابي، 
ــر الـــتـــزامـــا بــأخــاقــيــات  ــثـ وتــتــعــنــت مـــع الأكـ
ــتــــداداً بــكــرامــتــه الإنــســانــيــة،  الــصــحــافــة واعــ
فيما يلتحق بالنقابة، منذ عشرات السنين، 
آخـــــــــرون عـــلـــى خــــــاف المـــعـــايـــيـــر المـــهـــنـــيـــة. 
وتضاف إلى هذا آليات الإفساد التي تعمل 
أعــداد متزايدة من الأعضاء،  مفعولها بين 
وأبجدياتها.  »النقابية«  الأســس  وتقوض 
ــدلًا مـــن الــنــضــال والــعــمــل من  وبــبــســاطــة، بــ
أجـــل الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة الــتــي تتقدمها 
أجــــور كــريــمــة عـــادلـــة وعـــاقـــات عــمــل أكــثــر 
تقدما والدفاع عن الحرية والمهنية، يترسخ 
»كيان كمجمع مصالح  استبدال »النقابة« بـ
لأفراد« يوفر، عبر العاقات الشخصية غير 
المؤسسية، وفي الخفاء بين عضو المجلس 
وعـــضـــو الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة، اقــتــنــاص 
الـــخـــدمـــات المـــمـــيـــزة، والمــمــتــلــكــات الــريــعــيــة 

لإعادة الاتجار بها.
مــفــعــول  اســـتـــمـــر   ،2021 ــات  ــابـ ــتـــخـ انـ ومـــــع 
آلـــيـــات الــفــســاد والإفــــســــاد، وانــعــكــس على 
حــجــم الـــجـــدل حــــول الــــزيــــادة المــرتــقــبــة في 
موسم  مع  والتكنولوجيا«  التدريب  »بــدل 
الانتخاب، ومن خال »النقيب الحكومي«، 
وهــو ما باتت تعتمد عليه أعــداد متزايدة 
من أعضاء النقابة بوصفه مورداً أساسيا، 
 تــفــشــي الــبــطــالــة 

ّ
ــل ــ ــا وحــــيــــداً، فــــي ظـ ــمــ وربــ

الاختناق  جــراء  الصحافة،  صناعة  ومــوت 
بــالاســتــبــداد والــقــمــع. ولـــم يــقــف الأمـــر عند 
ــف أيــضــا الــتــوســع في 

ّ
ــذا الـــحـــد، بـــل تــكــش هـ

»القروض الحسنة« من دون فوائد، من غير 
إعان قوائم للمستفيدين منها وشروطها 

وقواعدها. 
كما أضيف إلى هذا كله، في سابقة جديدة، 
انـــتـــهـــاك قـــانـــون الــنــقــابــة وحـــقـــوق أعــضــاء 
الجمعية فــي الاطــــاع عــلــى الــتــقــريــر الــعــام 
والمـــيـــزانـــيـــة عـــامـــين مــتــتــالــيــين. نــاهــيــك عن 
تجاهل )وانتهاك( ضمانات حياد المشرفين 
وشفافيتهم،  ونزاهتهم  الانتخابات،  على 

ي عدم تضارب المصالح.
ّ

وتوخ
في سياقات كهذه، شقت القائمة السلطوية 
الأمنية طريقها بقوة إلى فوز لافت، متكئة 
عــلــى أقــلــيــة حــضــرت الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 

مقرّبا جــداً مــن والـــده الــراحــل الملك حسين، 
الشقيق  الأخ غير  الأمير   

ّ
أن إلــى  بالإضافة 

كــانــت لــه زيــاراتــه المــتــكــررة إلــى عشائر في 
مــنــاطــق عــــدة مـــن الأردن، واســتــمــاعــه إلــى 
المحقة،  وغير  المحقة  مطالبهم وشكاواهم، 
وكذا تغريداته التي انتقد بها طريقة إدارة 
لــم يعتد عليه الشعب  الـــذي  ــر  الــحــكــم، الأمـ
الأردنــي ويعدّه خروجا عن تقاليد القصر. 
وكان رجالات الدولة يتداولون في مجالسهم 
 هناك صراعا مستعراً بين الملكتين 

ّ
الخاصة أن

نور، زوجة الملك الراحل الحسين، والملكة رانيا 
 

ٍّ
زوجة الملك عبد الله، على وراثة العرش كل

منهما لابنها، وكان الحديث يتم عن الأمر 
 الصراع على 

ّ
ه »معركة نسوان«، وكأن

ّ
وكأن

السلطة يكون تافها فقط حين يتعلق بخاف 
بين امرأتين.

تعامل الأمير حمزة بذكاء لافت مع »محنته«؛ 
فــقــد كــســب الـــنـــاس بــتــســريــبــاتــه الــصــوتــيــة 
والمــرئــيــة حـــول مـــا حـــدث مــعــه، وقـــد ضــرب 
وتــــراً حــســاســا لـــدى الـــنـــاس، بــرفــضــه الأمــر 
الذي أبلغه إيّاه رئيس هيئة الأركان، اللواء 
يوسف الحنيطي، أن يوقف تحركاته، فكان 
أن ردّ عليه من جملة ما قاله: »أنا أردني حر« 
معبراً، من دون أن يعرف، عن صرخة مكبوتة 

لدى معظم الأردنيين.
ه ليست ثمة قصة ما، 

ّ
 ذلك كله لا يعني أن

ّ
لكن

تها الأجهزة الأمنية، 
ّ
أو على الأقل شكوك غذ

أخرجت الملك عن طــوره. ولــم تنفع الرواية 
الحكومية التي تاها وزير الخارجية، أيمن 
الصفدي، ولا حتى رسالة الملك إلى الأردنيين 
 الأمير حمزة في 

ّ
تاليا، وإن طمأن الناس أن

ــــدى، وتــعــتــمــد من  والاقــتــصــاديــة بــعــيــدة المـ
الجانب الروسي على القدرة على امتصاص 
هذه الأثقال، مع محاولة تدوير الزوايا إن 
إلــى أزمــةٍ  الــســوري  أمكن، وتحويل الوضع 
إنسانيةٍ عالمية، تستدعي إجراء تغيير في 
الــســوري،  النظام  أمــا  معها.  التعاطي  آلية 
 بــالأحــمــال السياسية 

ٌ
فــا يــبــدو أنـــه مــثــقــل

بـــالأعـــبـــاء  كـــــان مـــثـــقـــا  ــة، وإن  ــريـ ــكـ ــعـــسـ والـ
الاقـــتـــصـــاديـــة، وســيــاســاتــه الإجـــرامـــيـــة في 
الداخل كفيلة بإبقاء الشعب في حالة سكون، 
مهما تعاظمت الأوضاع الاقتصادية عليه.

سياسة تمرير المراحل التي برع فيها حافظ 
الأســد يستعيدها الأســد الابــن الــيــوم، وقد 
 

ٌ
لاحــت فــي الأفـــق ثــمــار هــذه السياسة: دول

 للنظام، ثم 
ً
كانت في الأمس القريب معادية

اتخذت مواقف محايدة، والولايات المتحدة 
تــتــفــاوض مـــع إيـــــران لــلــعــودة إلـــى الاتــفــاق 
ــــك مــــن انــــفــــراجٍ  ــنـــــووي، مــــع مــــا يــعــنــيــه ذلـ ــ الـ
سينعكس  الإيـــرانـــي،  الاقــتــصــاد  سيشهده 

بالضرورة إيجابا على النظام السوري.
وأمام هذا الوضع، سيبقى كل طرف يعمل 
عــلــى تــقــويــة أوراقـــــــه مـــا أمـــكـــن، والـــدخـــول 
ــكـــاســـرة ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة مــع  فــــي مـ
الـــطـــرف الآخــــــر، إلــــى حـــين نـــضـــوج شـــروط 
في  متوفرة  تبدو  لا  التي  السياسي  الحل 

الأمدين، القريب والمتوسط.
)كاتب سوري(

وبـــصـــعـــوبـــة. وجـــــــاءت الـــنـــتـــائـــج لــتــتــرجــم، 
ــرّ لأخــطــاء ما  مــن جــانــب آخــــر، الــحــصــاد المــ
يسمى »تــيــار الاســتــقــال« والــــذي هيمنت 
الناصريين  من  »مجموعة  عليه  وتسلطت 
السلطويين« قبلوا باقتران فج غير مسبوق 
بين نقابة الصحفيين والسلطة التنفيذية، 
لتقويض  عــدة  تعايشوا مع مامح  بعدما 
الاستقالية وأسس العمل النقابي ونزاهة 
الانتخابات. كما تترجم النتائج الفشل في 
بــنــاء تــيــار جــديــد يطابق شــعــارات الحرية 
والفعالية،  بالأفعال  والنقابية  والاستقال 
ويـــتـــقـــدّم بــقــائــمــة مــرشــحــين عــلــنــيــة، نقيبا 
تواجه  وكــي  وببرنامج مشترك،  وأعــضــاء، 
تــخــلــفــا مــقــيــمــا فــــي أحــــــــوال المـــنـــافـــســـة فــي 
انــتــخــابــات الــصــحــفــيــين المــصــريــين، والــتــي 
تتسيدها »الفردانية«، لتنتهي، في الأغلب، 
غير  تحالفاتٍ  على  تقوم  قوائم خفية  إلــى 

مبدئية، وتوصم بالخيانات.
وهكذا أسفرت انتخابات 2021 عن ثاث 
ظــواهــر مــنــافــيــة لأســـس الــعــمــل الــنــقــابــي، 
ولا تــتــرجــم زخـــم الــســخــط فـــي خــطــابــات 
نقابة  إغــاق  على  الاجتماعي  الــتــواصــل 
أمــام قضايا حرية  الصحفيين المصريين 
وحتى  والمهنية،  والصحفيين  الصحافة 
فــضــائــهــا الــداخــلــي فـــي وجـــه أعــضــائــهــا. 
ــي: اســـتـــمـــرار مــوظــف  ــذه الـــظـــواهـــر هــ ــ وهـ
حكومي بدرجة نائب وزير، رئيس هيئة 
الــنــقــيــب، لمهنة  الاســتــعــامــات، فــي مقعد 
يعترف الدستور والقوانين، بما في ذلك 
قانون النقابة، باستقاليتها عن السلطة 
الأصــــــوات  انــخــفــضــت  وإن  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، 
التي حصدها 854 صوتا، من 2810 في 
مــــــارس/آذار 2019 إلـــى 1965 هـــذه المـــرة. 
كذلك، فــاز ثاثة رؤســاء تحرير لصحف 
مملوكة للدولة من إجمالي ستة أعضاء 
النقيب.  انتخابهم بخاف  مجلس جرى 
وعــلــى هــذا الــنــحــو، تتسع ســطــوة سلطة 
الثواب والعقاب، ومعها تضارب المصالح 
ونفوذ ممثلي الملكية داخل مجلس نقابة 
الصحفيين، من اثنين في انتخابات 2019 
وأربعة مع نهاية ولاية هذا المجلس إلى 
خمسة، في سابقة جديدة مع انتخابات 
أربعة  على  النتائج  أبــقــت  أيــضــا،   .2021
من إجمالي سبعة )نقيبا وستة أعضاء( 
 في 

ّ
كــانــوا فــي المــجــلــس الـــســـابـــق... ولــعــل

هـــذه المــاحــظــات عــلــى انــتــخــابــات نقابة 
الصحفيين ونتائجها ما يدعو إلى مزيد 
من تأمل محنة المجتمع المدني في مصر 

اليوم.
)كاتب وصحافي مصري(

صراع العروش أم أزمة حكم في الأردن؟

مكاسرة الإرادات الدولية في سورية

محنة المجتمع المدني في مصر... 
انتخابات الصحافيين نموذجاً

هناك صراع عروش، 
وأيضاً هناك أزمة 

حكم وتغييب 
للشعب، وتقاطع 
الوضعين لا يشي 

بالخير

دخل الوضع السوري، 
منذ نهاية عام 2018، 

في حالة ستاتيكو 
استراتيجي

شقت القائمة 
السلطوية الأمنية 

طريقها بقوة إلى 
فوز لافت، متكئة 

على أقلية حضرت 
الجمعية العمومية

آراء

حسام كنفاني

مع دوران عجلة التفاوض الأميركي الإيراني، غير المباشر حالياً والذي سيتحول 
إلى مباشر مع مرور الوقت، يمكن تخيل شكل مائدة التفاوض التي ستكون عامرة 
بالكثير من القضايا العالقة بن الطرفن، والتي لن تقف عند حدود البرنامج النووي 
الإيراني، بل لعل الأخير قد لا يكون إلا مجرد مقبلات، قبل الانتقال إلى الوجبات 
الرئيسية الموجودة على الطاولة، والمتعلقة بشكل أساسي بأمن الخليج بشكل عام، 

ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.
الحديث العام اليوم في ملف المفاوضات هو عن البرنامج النووي الإيراني وخرق 
طهران للاتفاق المبرم مع دول 5+1، والانسحاب الأميركي في عهد دونالد ترامب 
منه، وما تبع ذلك من عقوبات أرهقت الجمهورية الإسلامية، وهي لا تزال تعاني 
منها حــتــى الــيــوم. غــيــر أن أهــمــيــة هـــذا المــلــف بالنسبة لــلــغــرب عــمــومــاً، والــولايــات 
منطقة  فــي  بــالأمــن  المتصلة  الملفات  مــن  بالكثير  ارتباطه  هــي  المتحدة خصوصاً، 
الشرق الأوسط. والخلاف اليوم حول العودة المتزامنة إلى الاتفاق أو عودة الولايات 
 ورفع العقوبات، يواكبها التزام إيراني بالاتفاق، قد تكون أسهل العقد 

ً
المتحدة أولا

الاتجاهات،  المــراقــب مــن كــل  الإيــرانــي،  الــنــووي  الــطــاولــة. فالبرنامج  المطروحة على 
الذرية  الدولية للطاقة  الوكالة  رسمياً ومخابراتياً، يبقى مضبوطاً سواء بإجراءات 
بعيدا عن  الــنــووي  البرنامج  هــذا  تبقي  التي  الأوجــه  التخريب متعددة  بعمليات  أو 

الوصول إلى نهاياته العسكرية التي تخشاها الدول الغربية.
قــدرة  يـــزال خـــارج  أهمية، ولا  آخــر لا يقل  القلق الأســاســي مرتبط بملف  أن  غير 
الشرط  أن  تذكر  أو إسرائيل على تعطيله بشكل كامل. ويمكن  المتحدة  الــولايــات 
الأساسي الذي وضعته إدارة دونالد ترامب للاستمرار بالاتفاق النووي كان إضافة 
إليه  انضمت  ما  وهــو  الإيــرانــي،  البالستية  الصواريخ  ببرنامج  مرتبط  إليه  ملحق 
لن يكون غائباً عن  الملف  الــنــووي. هــذا  الشريكة بالاتفاق  الــدول  أو بآخر،  بشكل 
المائدة التفاوضية الحالية، غير أن التعاطي معه بالنسبة للإدارة الأميركية الجديدة 
سيكون مختلفاً عن سابقتها، ولا سيما أن البراغماتية هي سمة نظرة إدارة جو 
بايدن للملف الإيراني، تماما كما كان الحال مع إدارة أوباما، مع فارق أن هذه الإدارة 
تسعى إلى عدم تكرار أخطاء فترة حكم أوباما، والتي أطلقت العنان للنفوذ الإيراني 
الــنــووي بــأي شكل مــن الأشــكــال،  للتمدد فــي المنطقة، فــي مسعى لإبـــرام الاتــفــاق 

وتسجيل نقطة تحسب لهذه الإدارة، غير أنه مع الوقت اتضح أنها تحسب عليها.
الــطــاولــة لا بــد أن تكون مرتبطة  الــوجــبــات الرئيسية على  على هــذا الأســـاس، فــإن 
بتصحيح أخطاء إدارة أوباما، والتي تعد فترة حكم بايدن امتداداً لها. غير أن الأمر 
، وخصوصاً أن إيران تمتلك كل أوراق اللعب، بعدما مكنت نفسها 

ً
لن يكون سهلا

لا  الغربية  والــدول  واشنطن  أن  المنطقة، في مقابل  العديد من دول  في  وحلفاءها 
الخيارات الأخرى )العسكرية  العقوبات الاقتصادية، بعد استبعاد  تملك إلا ورقة 
(. ورغم أن هذه الورقة مؤلمة لطهران، غير أنها نجحت، إلى حد ما، في التحايل 

ً
مثلا

عليها عبر قنوات أخرى، ومنها القناة الصينية بعد الاتفاق الأخير مع بكن، والذي 
لن يكون غائباً عن مائدة التفاوض، وخصوصاً أن إدارة بايدن تضع الصن هدفاً 

أساسياً في سياستها الخارجية.
الأوراق الإيـــرانـــيـــة، والــتــي اتــضــح خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة أن طــهــران تــســعــى إلــى 
استغلالها في المفاوضات مع الغرب، تتراوح من اليمن إلى العراق ولبنان وسورية، 
بــكــل الــتــشــعــبــات الــتــي تعيشها هـــذه المــنــاطــق، ســـواء عــلــى الصعيد الــســيــاســي أو 
تزال  اليمن لا  الحرب في  بايدن لإنهاء  إدارة  الاقتصادي. فمساعي  أو  العسكري 
عالقة عند الرفض الحوثي المرتبط بإيران، وتجنيب القوات الأميركية الهجمات في 
العراق، معطل عند عدم التزام مليشيات الحشد الشعبي بتحييد القوات الأميركية، 
تعيقها شــروط فريق  لبنان  فــي  السياسية  الاقتصادية  الأزمـــة  إنــهــاء  ومــحــاولات 
حزب الله وحلفائه. قد تكون هذه مجرد عناوين تحمل الكثير من التشعبات التي 

ستجعل مائدة التفاوض عامرة بالوجبات صعبة الهضم.

باسل طلوزي

بن ضعف الرواية الرسمية وذهول الشارع الأردني حيال ما حملته الأيام الماضية 
من أنباء، يمكن الجزم أن الحدث جلل، وأكبر مما يستوعبه شعبٌ لم يألف مثل هذه 
الخطوب طوال عمر الدولة الأردنية.. هذا الشعور هو السائد في الشارع الذي يهيمن 
عليه الوجوم؛ فللمرة الأولــى تصل خيوط القضية إلى أمير في الأســرة المالكة التي 
عرف عنها التماسك، والخضوع لولي الأمر ومؤازرته، وعدم الخروج على سياساته، 
ا غير مقنعة، وتدور نقاشاتها الداخلية في إطار حصن من السرية 

ً
مهما بدت أحيان

والكتمان، غير أن التهم المتبادلة على الملأ بن الأمير حمزة والأجهزة التنفيذية، العسكرية 
منها والمدنية، التي تمثل الملك في نهاية المطاف، خرجت إلى العلن هذه المرّة، سواء في 
اتهاماتٍ رسمية أعلنتها الحكومة، أو في ردّ الأمير عليها تسجيلات مصورة وصوتية.
 على مزيد 

ٌ
هكذا تبدو الصورة التي لم تتضح معالمها بعد، والتي يبدو أنها مفتوحة

من الاحتمالات، سيما بعد اكتمال التحقيقات التي تتحدّث عنها الجهات الرسمية، 
بينما ينتظر آخرون مزيدًا من التوضيحات من الرواية المقابلة التي لم يُسمع منها 
الروايتن  أدلــى به الأمير حمزة على عجالة. غير أن ما يلفت الانتباه في  ســوى ما 
المتضادتن أنهما خلتا من مصطلح »الانقلاب«، وهو ما طمأن الشاع الأردني بعض 
، فلا الحكومة 

ً
الشيء؛ لأن هذا المصطلح كريه في حساباته، ويرفضه جملة وتفصيلا

أوردته في اتهاماتها، ولا الأمير ذكره في ردّه على الرواية الرسمية، وهو ما يمنح هذه 
الرواية بعض المصداقية.

والحال أن الاتهامات التي وردت في البيان الحكومي الذي أعلنها وزير الخارجية، أيمن 
 أن هذا المصطلح سائل 

ٌ
الصفدي، ضد »المتآمرين«، لم تتعدّ »زعزعة الاستقرار«. ومعروف

وفضفاض، وكثيرًا ما يستخدم، هو وما يرادفه من مصطلحات على غرار »تعكير 
صفو العلاقات«، و»تهديد السلم المجتمعي«، وما إلى ذلك ضد المعارضات والحراكات 
المحلية، وقد حوكم كثيرون تحت مثل هذه البنود. ولو سحبت هذه الاتهامات على 
المتهمن في هذه القضية، لما اعتبر أصحابها أزيد من معارضي سياسات، وليس في 
 في الدستور، بينما سقطت الرواية الرسمية 

ٌ
هذا ما يدينهم، لأن حق التعبير مكفول

في مطبٍّ آخر عندما أوردت عبارة »ما يسمّى بمعارضي الخارج«. وقد حاول رئيس 
مجلس الأعيان، فيصل الفايز، رتق هذا الخلل، عندما اعترف بالخطأ الحكومي، وقال 
إنه ليس هناك معارضون في الخارج، بل كل المعارضة في الداخل، واستطاع النظام أن 
يحتويها من أطياف قومية وبعثية وسواهما، ولم يوضح كيف جرى هذا »الاحتواء«. 
ا، بدليل التهميش الحكومي للأحزاب كلها، حتى من  بالتأكيد لم يكن احتواء سياسيًّ
يحمل منها الأفكار التي تحدث عنها الفايز. وكل ما فعلته الحكومة أنها قدّمت الجزرة 
ا لبعض رموز هذه الأيديولوجيات، ومنحتهم مناصب وزارية لقاء تخليهم عن 

ً
أحيان

 عن »معارضاتهم« تحصيل حاصل، بعد أن قبلوا 
ً

أيديولوجياتهم وأحزابهم، فضلا
الانخراط في النهج الرسمي.

ما حدث أمر جلل، إذا نظرنا إليه من شقوق الفزع والخوف، غير أنه يحمل رسائل إلى 
ا وسط هذه  طرفي المعادلة: الحاكم والمحكوم، أولها أن الإصلاح بات مطلبًا ضروريًّ
الأزمات التي تعصف بالأردن، وبأن دائرة المطالبن به لم تعد تقتصر على فئاتٍ شعبيةٍ 
ا. ويحسُن بولاة الأمر أخذ هذه 

ً
اها أعضاء في الأسرة الحاكمة أيض

ّ
عريضة، بل يتبن

المطالب على نحو جدّي، وأن يدعوا جانبًا لغة التخوين والتشكيك بكل من يعارضهم 
في رأي أو سياسة ما، لأن هدف الخروج من هذه الأزمات يتقاسمه الطرفان، ولا يحول 
دون تحقيقه غير المصارحة والمكاشفة وعلاج أمراض الفساد والترهّل الإداري معالجة 

حاسمة ودقيقة، والعدالة في توزيع الفرص، والمشاركة الحقيقية في صنع القرار.

محمد أبو رمان

العظمى من الأردنين وعقولهم،  الغالبية   جداً على قلوب 
ً
الأيــام الماضية ثقيلة مرّت 

الناس، حتى على مواقع  الكاملة لاهتمامات  المساحة  الأمير حمزة«  »أزمــة  لت 
ّ
وشك

التواصل الاجتماعي التي شهدت هي الأخرى »حرب اللايفات« والهاشتاغات بن مؤيد 
للرواية الرسمية ومتعاطف مع الأمير حمزة. أتفهّم القلق الرسمي، لكن ما لا أستطيع 
أن أفهمه هذه الهشاشة الشديدة والارتباك والتوتر في إدارة الأزمات، والاهتزاز عند 
كل حركة وسكنة، والتهويل في أغلب الأزمات حتى تصبح كبيرة الحجم، كما حدث 
مع محاولات إحياء ذكرى »24 آذار«، مروراً بفاجعة مستشفى السلط، وغيرها من 

أزماتٍ سابقة، كان يمكن التعامل معها قبل أن تتدحرج وتتفاقم.
م المــســؤولــون الأردنــيــون الـــدرس فــي أهمية وجــود رجــال دولـــةٍ فــي الحكومة 

ّ
لــم يتعل

التعامل مع  والحكمة في  السياسية  القراءة  الفاعلة على  القدرة  لديهم  والمؤسسات، 
 من المسؤولن 

ً
الأحداث، وناصية الخطاب في التعامل مع الشارع، فشعر الجميع أنّ قلة

الكبار على قدر المسؤولية والتحدّيات، واضطرت الدولة للاستعانة بوزير الخارجية، 
ها محاولة لإحداث 

ّ
بينما غابت الحكومة تماماً عن أزمةٍ قالت الرواية الرسمية نفسها إن

الفتنة في أوساط المجتمع. أمّا أغلب رجال الدولة الذين استعانت بهم الحكومة فقد 
ه خارج العصر والتاريخ، بخطابه 

ّ
فشلوا في بناء رواية مُحكمة، وظهر بعضهم وكأن

لديها  لم تظهر نخب سياسية جديدة  بينما  الــشــارع،  الحوار مع  وعــدم قدرته على 
الكاريزما والتأثير على الشارع.

كان الغياب الإعلامي وحده سبباً رئيسياً في الإدارة الضعيفة للأزمة، وإذا كان بعضهم 
الوطني المسؤولية فهو مخطئ تماماً، وظالم في حكمه، لأنّ الإعلام  يحمّل الإعــلام 
خضع لقوانن وأنظمةٍ وتعليماتٍ منعته من أي دور في الأصل حتى مع رواية الدولة، 
 عن إتاحة المساحة لحرية التعبير لاستقطاب الرأي العام الأردني في الداخل 

ً
فضلا

والخارج. ويكفي أنّ الدولة بدأت بتسريب روايتها عبر صحيفة واشنطن بوست التي 
انقلبت عليها بعد ذلك في مقالة المحلل السياسي ديفيد أغناسيوس!

في وقت كان الإعلام المحلي حائراً صامتاً، وصل مشاهدو بعض إعلاميي المعارضة 
فه 

ّ
في الخارج إلى 60 ألف مشاهد )وقت البث نفسه(، ما يعكس الحجم الهائل الذي خل

التعامل الرسمي مع الإعلام الوطني. وفي ظروفٍ مثل الأزمة الجديدة، قد تكون ربع 
الساعة الأولى هي الأهم في المباراة، وفي تشكيل الانطباعات وبناء الرواية والتصورات. 
لا تسأل بعد ذلك عن غياب مجلس النواب والشخصيات السياسية والقوى الوطنية، 
فالغالبية كانت في الظلام، ومغيّبة عن المعلومات التفصيلية، بينما المحللون الذين 
خرجوا في اللحظات الأولى للدفاع عن رواية الحكومة، من دون أن يعرفوا تفاصيلها 
م ونفهم 

ّ
، فكان حالهم كساعٍ إلى الهيجا من غير سلاح! إذا كان المفروض أن نتعل

ً
أصلا

من كل أزمة الدروس المستفادة، ونخرج منها بحكمة وفائدة، فإنّ الأزمة الحالية، كما 
د حالة من الهشاشة في صورة 

ّ
د أن هنالك حالة فراغ سياسي، ول

ّ
أزمات سابقة، تؤك

الدولة ومواقفها بالتزاوج مع أزمةٍ كبيرة في قنوات الاتصال والتواصل، ما نتجت عنه 
حالة من التوتر والاهتزاز والارتباك والتوتر والتهويل مع كل قصةٍ كبيرة وصغيرة.

للمرة الألف، قوة الدولة لا تكمن في العصا الغليظة، ولا في العنف، ولا في القمع وتحجيم 
الحريات في مواجهة المعارضة، بل تأتي، على النقيض من ذلك، من قوة مؤسسات 
الدولة وقدرتها على دمج المعارضة والأحزاب في اللعبة السياسية، وتوفير سياج حمايةٍ 
من داخل قواعد اللعبة السياسية نفسها، وتصعيد رجال دولةٍ يمسكون بقيم الرجولة 
والدولة بمعنى الكلمة، ويقدّمون رأيهم بجرأة، يأتون من أطياف المعادلة السياسية، 

ة السياسية والسذاجة في قراءة الأحداث.
ّ
ويحصّنون الدولة من الخف

قبل أشهر قليلة، وجّه الملك الحكومة إلى إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة 
السياسية. وبعث برسالة إلى مدير المخابرات العامة لترسيم دور المؤسسة في المجال 
الأمني الاحترافي. وكان قبل ذلك قد قدّم للشعب الأردني أوراقاً نقاشية مهمة، تحمل 
حدث انطلاقة 

ُ
 لمستقبل البلاد. دعونا نمضي في هذا المسار الآمــن، ون

ً
 عميقة

ً
رؤيــة

جديدة مع المئوية الثانية، ونستخلص العبر والحكمة من الأزمات، ذلك أن حالة القلق 
التي حدثت تعكس محبة لــلأردن والاستقرار، وحرصاً شعبياً جارفاً على حماية 
ها صلبة 

ّ
ما تم إنجازه في دولةٍ وقفت في وجه العواصف، وصمدت وأثبتت للعالم أن

من صلابة الصخور التي نحتها الأجداد، ليصنعوا وطناً استوعب الجميع، واستقبل 
الضيوف، وقدّم رسالة عروبية وإسلامية، عنوانها الاعتدال والتسامح والاستيعاب.

فاطمة ياسين

أحدثت العقوبات التي أصدرها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على إيران، 
ــد(، تــصــدّعــات جــديــدة في  بعد أن انسحب مــن الاتــفــاق الــنــووي )خمسة زائـــد واحــ
فيه،  والعاملن  النووي  البرنامجَ  الموجهة  إيــران، حن تجاوزت عقوباته  اقتصاديات 
والشحن  النفط  قطاع  الاقتصادية، من خلال ضرب  والبنية  والنظام  الدولة  لتطاول 
والمصارف ومجموعة خاصة من الأشخاص والهيئات التي تدعم النشاطات الإيرانية 
الثوري وفيلق القدس، فحدث، بعد تطبيق تلك  في الخارج، وبشكل خاص الحرس 
العقوبات، ما يشبه الانهيار للعملة الإيرانية التي فقدت قيمتها بتسارع مربك، أحدث 
قلقا في الشارع. ولم يخفف التململ الأوروبي من عزم ترامب المصرّ على المزيد، حتى 
تم تصنيف هذه العقوبات بالأشد على الإطــلاق. وعلى الرغم من التضور الإيراني 
وعجز أوروبا عن المساعدة، إلا أن ردّ إيران كان واهنا، فقد اقتصر على التهديد عالي 
الموجة مع إعادة التخصيب بمستوياتٍ تتجاوز ما هو منصوص عليه في الاتفاق، 
الأوروبــي،  أو حتى  الأميركي،  أو  القلق الإسرائيلي  الأمــر عتبة  أن يتجاوز  من دون 
فانصرفت إيران إلى الرهان على حدوث تغيير في الموقف الأميركي مع تغير الإدارة، 

ولا بد أن الرئيس حسن روحاني صلى من أجل حدوث هذا التغيير كثيرا. 
حملت إيران معها كل همومها الاقتصادية، وذهبت إلى جنيف، وكل ما ترغب به هو 
إزالة هذا الضغط الكبير المؤثر على كل ما تقوم به، بالإضافة إلى تحمّلها مزيدا من 
الضغط في الشارع الذي ينتفض بن الفينة والأخرى، معبّرا عن حالةٍ قد تخرج عن 
السيطرة. ولذلك نصبت سدا من التشدّد برفضها القيام بالخطوة الأولى، وبرفضها 
إيــران  اتفاق، ولا يساعد  إلــى  الوصول  الواقع يؤخر  الحديث وجها لوجه. وهــذا في 
ع« أن 

ّ
في احتلال موقع تفاوضي قوي. جاء الرد من الدبلوماسي الروسي الذي »توق

 وشاقة، ووافقه السفير الأميركي بشأن مشقة المفاوضات، 
ً
تكون المفاوضات طويلة

التي  إيــران  القول إنهم ليسوا على عجلة من أمرهم، وهــذا ما لا تريده  وزاد عليها 
الاتــفــاق. ولإضــفــاء جو  الأميركي من  الانسحاب  إلــى لحظة ما قبل  للعودة  تتلهف 
إن  الإيرانين، عباس عراقجي،  المفاوضن  وكبير  الخارجية  وزيــر  نائب  قــال  مبهج 
الوضع وإســداء  لتقييم  لجنة خبراء  الأول  اليوم  أنتج  المفاوضات كانت مثمرة، فقد 

النصائح والتوصيات!
إقليميا،  نفوذا  وربما  »احــتــرامــا«،  الــنــووي سيكسبها  برنامجها  أن  إيــران  اعتقدت 
ت أنها يمكن أن تعبر العتبة النووية بسرعة ونجاح، قبل أن يسترد العالم أنفاسه، 

ّ
وظن

ولكنه الآن ارتدّ عليها، وأصبح خطرا اقتصاديا وعسكريا داهما، ولم يعد أكثر من 
ورقةٍ تتلهف إيران لتلقيها في سبيل تعويض ما خسرته طوال عقود من الأحلام 
إسرائيل  وقــدّمــت  لبرنامجها،  الإسرائيلية  المعارضة  حجم  تعرف  فهي  الإقليمية، 
عرضا لمستوى قدرتها على الوصول، باغتيال العالم الإيراني، محسن فخري زاده، 
ن أجهزة الأمن، ولا الحرس 

ّ
في وسط إيران بتخطيط دقيق وسريع، من دون أن تتمك

إلــى الصمت  الأنــظــار  أو بعدها، مــا لفت  العملية  التحرّك قبل  الإيــرانــي، مــن  الــثــوري 
الإيراني والعجز والتسليم بالإحجام عن أي رد فعل أو خطة انتقامية، وإن رمزية.

بسياستها  الممسكن  الرئيسين  بحزبيها  أمــيــركــا،  تــظــهــره  مــمــا  الــرغــم  عــلــى 
الخارجية، من مواقف متناقضة تجاه إيران، فهناك إرادة حقيقية في منعها من 
امتلاك سلاح نووي، فأميركا الدولة تدرك أن امتلاك إيران سلاحا من هذا النوع 
الــولاءات والمذهبية، وهي تسعى، وعبر  معناه إفلات الإقليم وغرقه في فوضى 
مفاوضات فيينا نفسها، إلى إدخال عناصر جديدة في هذا الاتفاق، كالصواريخ 
ل تهديدا إيرانيا آخر، إلى جانب مليشياتها المزروعة في 

ّ
البالستية، وهذه تشك

لبنان وسورية والعراق، وهي بمثابة دول كامنة تعمل وفق السياسة الإيرانية. 
ولذلك يتوقع المندوب الأميركي أن يكون التفاوض طويلا، وسيكون على إيران 
بعقد  لذلك  ولعلها مهدت  إقليمي،  نفوذ  فــرض  أن تجد مناخا مختلفا لمحاولة 

اتفاقيات طويلة الأمد، وبمبالغ خرافية، مع الصن.

مائدة عامرة للمفاوضات ما بعد الصدمة

هل أتاكم ماذا يصنع الفراغ؟

محادثات فيينا أمل إيراني
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آراء

عصمت منصور

منصور  الفلسطيني  الأسير  قضية  فجّرت 
الشحاتيت، الـــذي تــحــرّر فــي بــدايــة إبــريــل/

نــيــســان الـــحـــالـــي، بــعــد 17 عـــامـــا فـــي الأســـر 
فــي ســجــون الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، أمضى 
 من 

ً
ــفــــرادي، مــوجــة معظمها فــي الــعــزل الانــ

سرعان  والتعاطف،  والصدمة  الاستهجان 
مــا تــحــولــت إلـــى حــالــة مــن الــغــضــب، بسبب 
الكشف عن الأسباب التي أوصلته إلى حالة 
مــأســاويــة )نــفــســيــا وجــســديــا(، وصــلــت إلــى 
ــه لم يعد 

ّ
مستوى من الــتــردّي، إلــى درجــة أن

أفنت  التي  التعرف على والــدتــه  قـــادراً على 
عمرها في انتظار عودته إليها.

وجــــاء الانــتــقــال الـــحـــادّ مــن حــالــة التعاطف 
إلى الغضب والسخط، بعد نشر تقارير عن 
إلى هذا  الشحاتيت  أوصلت  التي  الأسباب 
الحال، ناسبة إلى حركة »حماس« وقائدها 
آل  المسؤولية عما  السنوار،  غــزة يحيى  في 
الاعتداء عليه وطرده  الشحاتيت، بعد  إليه 

من أقسام الأسرى إلى أقسام العزل.
ــابــــات والـــتـــنـــافـــس  ــتــــخــ  أجــــــــواء الانــ

ّ
ــل ــ فــــي ظــ

الــشــديــد بــين جــمــهــور الــحــركــتــين الكبيرتين 
ــتـــح« و»حــــمــــاس«، تــحــولــت الــقــضــيــة من  »فـ
أولًا،  الاحتال  مسؤوليتها  يتحمّل  مأساةٍ، 
إلــــى مــــادة لــلــدعــايــة الانــتــخــابــيــة وتسجيل 
الــنــقــاط والمــنــاكــفــة، وهــو مــا أثـــار ردود فعل 
واتهامهما  الحركتين،  على  سخطا   

ّ
تــقــل لا 

 شيء، بما في ذلك 
ّ

بالاستهتار وتسخير كل
مــأســاة الأســـرى، بــغــرض خــدمــة أجنداتهما 
الانتخابية، وكسب مقعد هنا أو مقعد هناك.

بشار نرش

ــدام الــعــلــنــي غــيــر المــســبــوق بين  فـــي ظـــل الـــصـ
بات  لبنان،  في  والثالثة،  الأولــى  الرئاستين، 
مــلــف تــألــيــف الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة يــــدور في 
حلقة مفرغة بعد انسداد الأفق السياسي في 
العاقة بين رئيس الجمهورية، ميشال عون، 
ومــعــه صــهــره رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، 
المكلف  الرئيس  وبــين  باسيل،  النائب جبران 
بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري. وفـــي 
الــوقــت الـــذي لا يــبــدو فيه أي تــوجّــه خارجي 
ــارج حــقــيــقــيــة  ــخــ ــاد مــ ــجــ إلـــــى الـــعـــمـــل عـــلـــى إيــ
لــلــجــمــود الــســيــاســي فـــي لـــبـــنـــان، بــاســتــثــنــاء 
الـــحـــراك الــفــرنــســي الــــذي طــــرح، بــعــد انــفــجــار 
مرفأ بيروت في أغسطس / آب 2020، مبادرة 
لبنان،  في  مَهمّة«  »حكومة  بتشكيل  تقضي 
بــعــيــداً عــن منطق المــحــاصــصــة الــقــائــم، تــدور 
لإيــجــاد مخارج  داخليا  المطروحة  الــخــيــارات 
لإنـــقـــاذ لــبــنــان مـــن حــالــة الــجــمــود الــســيــاســي 
السائد منذ ثمانية أشهر في أربعة طروحات 

أساسية: 
الرئيس المكلف سعد الحريري  الأول، اعتذار 
عن تأليف الحكومة، وقد طرح الرئيس عون 
ــر، فــي إطــالــتــه التلفزيونية فــي 17  هـــذا الأمــ
الــشــهــر المــاضــي )مــــارس/ آذار(، وطــلــب فيها 

محمد ديبو

ــة الــقــائــمــة في  ــ يــكــشــف الــتــأمــل فـــي عــمــق الأزمـ
تــونــس الــيــوم بــين الــرئــيــس الــتــونــســي، قيس 
ســعــيّــد، ورئــيــس الــحــكــومــة، هــشــام المشيشي، 
أن الأزمــــــة الــحــالــيــة لــيــســت إلا نـــتـــاج أزمــــات 
مــتــراكــبــة ومــتــداخــلــة ومــحــجــوبــة تــحــت سطح 
ــوم. يـــعـــود جــــذر الأزمــــة  ــيــ ــاهـــرة الــ الأزمــــــة الـــظـ
القائمة )وكـــل أزمـــة أخـــرى( فــي تــونــس اليوم 
لم  التي  الاجتماعية  الاقتصادية  المسألة  إلــى 
لها في  أو حتى مقبولة  تجد حــلــولا جــذريــة 
تـــونـــس الـــجـــديـــدة، مـــا يــجــعــل قـــطـــار الانــتــقــال 
الديمقراطي يسير على قدم واحدة، فيما قدمه 
الــثــانــيــة لا تــتــحــرك مــن مــكــانــهــا. تشكل الــقــدم 
الـــذي حققه  الكبير  الإنــجــاز  المتحرّكة  الأولـــى 
الــتــونــســيــون، بــالانــتــقــال مــن زمـــن الاســتــبــداد 
الديمقراطية عبر خطوات حقيقية،  زمــن  إلــى 
لا يمكن لأحد نكرانها، تمثلت في حرية الرأي 
ــابـــات وتـــــداول  ــتـــخـ والإعـــــــام والأحــــــــزاب والانـ
الــســلــطــة، والأخـــيـــر تــجــسّــد عــمــلــيــا فـــي تـــداول 
مؤسستي الــرئــاســة ومــجــلــس الـــــوزراء، وحــل 
الدستورية  المؤسسات  عبر  الخافات  جميع 
أخيرا(، وأحيانا  الحوار  )رغــم تعثر  والحوار 
الــشــارع الـــذي لــم تتوقف احــتــجــاجــاتــه، وهــذا 
مــتــوقــع وصـــحّـــي، إذ يــجــب أن يــبــقــى الــشــارع 
حاضرا بشكل دائــم، طالما أنــه يحتج سلميا، 
وفي إطار الشرعية الديمقراطية والدستورية. 
ــراوح مكانها  ــ أمـــا الـــقـــدم الــثــانــيــة، فـــا تــــزال تـ
وتــعــانــي مــن عــجــز واضــــح، ونــعــنــي بــهــا شــحّ 
ــدرة فــــرص الــعــمــل وتــأمــين  ــ رغـــيـــف الــخــبــز ونــ

سارع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
ــــي عـــــــاج الــــشــــحــــاتــــيــــت، وتــــطــــوع 

ّ
إلـــــــى تــــبــــن

التلفزيون الفلسطيني الرسمي، في تضخيم 
الــخــبــر، والـــذهـــاب إلـــى مــنــزل الأســيــر المــفــرج 
عنه، وأظهره بصورة تتنافى مع أبجديات 
العمل الصحافي وأخاقياته، بهدف انتزاع 
شكر مــن الأســيــر الـــذي لا يعي مــا يـــدور من 
حـــولـــه، لــيــصــبّ فـــي رصـــيـــد الـــرئـــيـــس، الـــذي 
وضــع نفسه فــي مــوقــف مــحــرج، وجـــرّ عليه 
موجة من التهكم والانتقادات من الناشطين 
 مــن 

ّ
بـــحـــكـــم أن ــل،  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ عـــلـــى شـــبـــكـــات 

الأسير، وتتكفل  ترعى  أن  الدولة  مسؤولية 
بعاجه، فالأمر لا يحتاج »مكرمة« خاصة.

منصور  وصــــول  بــســبــب  المتعلقة  الــجــزئــيــة 
الــشــحــاتــيــت إلـــى هـــذه الــحــالــة، وبــعــيــداً عن 
ــدام المـــقـــيـــت لــلــقــضــيــة انــتــخــابــيــا  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ
وإعــامــيــا، وتــحــويــلــهــا إلـــى مـــادة للمناكفة 
السياسية والتراشق، فتحت نافذة صغيرة 
لـــاطـــاع عــلــى الــســلــوك الـــداخـــلـــي لــأســرى 
ــيـــين فــــــي ســـــجـــــون الاحــــــتــــــال،  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
وتـــجـــربـــتـــهـــم الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي لا تــخــلــو مــن 
الأخطاء، والتي دفع بسببها بعض الأسرى 

أثمانا باهظة.
ــانـــب الــصــفــحــة المـــشـــرقـــة والمــضــيــئــة  ــــى جـ إلـ
ــتــــي جـــسّـــدهـــا  والـــحـــافـــلـــة بـــالـــتـــضـــحـــيـــات الــ
الأســــــــــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون داخــــــــل ســـجـــون 
الأطــول  ربــمــا تعتبر  الاحــتــال، عبر تجربةٍ 
والأكـــثـــر غــــزارة فــي تــاريــخ حــركــات الــتــحــرّر 
ــانـــب مــظــلــم وأخـــطـــاء  ــنـــاك جـ فــــي الـــعـــالـــم، هـ
يــجــب الاعـــتـــراف بــهــا، ومــنــهــا طـــرد الــحــالات 
الاحــتــال خــارج  مــع  التي يشتبه بتعاملها 

مــن الــحــريــري فسح المــجــال لغيره فــي تأليف 
الحكومة، إذا وجد نفسه في عجز عن ترؤس 
حــكــومــة إنـــقـــاذ وطـــنـــي. كــمــا طــرحــتــه أطــــراف 
حــلــيــفــة لــلــرئــيــس عـــون الــتــي طــالــبــت بسحب 
تكليف الحريري بتأليف الحكومة عن طريق 
الــنــواب، بموجب رســالــة موجّهة من  مجلس 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة إلــــى المــجــلــس الــنــيــابــي، 

لتكليف شخص آخر بهذه المهمة.
ــيـــس عـــون  ــرئـ ــرح الــــــذي يــــتــــداولــــه الـ ــطــ هـــــذا الــ
والتيار الوطني الحر، وبعض القوى الحليفة 
لــه، مستبعد ومــرفــوض مــن الــحــريــري نفسه 
النيابية  الأكــثــريــة  تسمية  إلــى  يستند  الـــذي 
ــلـــزمـــة لــتــشــكــيــل »حــكــومــة  بــــالاســــتــــشــــارات المـ
ــبــــادرة الــفــرنــســيــة، إلــى  مــهــمــة« بـــنـــاءً عــلــى المــ
جــانــب الــدعــم الإقــلــيــمــي والـــدولـــي لتسميته، 
 الدستور اللبناني والميثاق الوطني لا 

ّ
كما أن

يُلزمان الرئيس المكلف بالاستقالة، أو بمهلة 
معينة لتشكيل الحكومة. 

الجمهورية،  رئــيــس  استقالة  الــثــانــي  الــطــرح 
حيث طرح هذا الموضوع سعد الحريري وفقا 
لمعادلة »الاعتذار مقابل الاستقالة«، رداً على 
الــذي طلب مــن الحريري  طــرح الرئيس عــون 
ــزه عــن  ــال عـــجـ ــ ــة فــــي حـ ــالـ ــقـ ــتـ ــذار والاسـ ــ ــتـ ــ الاعـ
القوى  بعض  طرحَته  كما  الحكومة،  تأليف 
السياسية اللبنانية، كسمير جعجع وأحزاب 

شروط العيش الكريم )تعليم، تأمين صحي..(. 
وهـــــذا مـــا يــجــعــل الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي في 
تــــؤدي المــشــكــات العالقة  تــونــس نــاقــصــا، إذ 
دور كــوابــح تــعــيــق الــتــقــدم بــمــا يــضــغــط على 
الــقــدم الأولـــى )المــســار الــســيــاســي(، ويــحــدّ من 
تقدّمها، وبما شكّل مع الزمن أزمة مستدامة، 
ــا،  ــروف كــــورونــــا تــعــقــيــدا ورســـوخـ ــ زادتــــهــــا ظـ
وبحيث أصبحت الأزمــة إياها مــوّلــدة أزمــات 
أخــرى: الإرهــاب، الاحتجاج الدائم، الاضطرار 
السياسة،  انحطاط  أحيانا،  القمع  لاستخدام 
الشعبوية التي يجسّدها قيس سعيد، وهذه 

محور المقال.
في حقيقة الأمر، وجود الرئيس قيس سعيد 
في قصر قرطاج هو نتاج هذه الأزمة، فالرجل 
لم يصل إلى الرئاسة لأنه مرشح أحد الأحزاب، 
أو ممثل لقوة سياسية لها وزنها في الشارع، 
أو حتى لأنه صاحب مشروع تغييري واضح 
ومــحــدّد المــامــح وقــابــل للحياة. لقد جــاء في 
عدة  طياتها  بــين  واجتمعت  تكاثفت  لحظة، 
أمور، منها: وصول يأس الشارع إلى درجات 
غير مسبوقة في اليأس من انعكاس التغيير 
السياسي إيجابا على لقمة عيشهم، انحطاط 
الأحزاب السياسية وانشغالها بالصراع على 
لــدى أي منها حل  السلطة، من دون أن يكون 
والاجــتــمــاعــيــة  الاقــتــصــاديــة  للمسألة  واقــعــي 
)علمانية/  الفكرية  الصراعات  كعب  علو  مع 
الإقليمية(  )المـــحـــاور  والــســيــاســيــة  إســامــيــة( 
عــلــى قــضــايــا الـــنـــاس الآنـــيـــة والمــهــمــة، ارتــبــاك 
في مسألة المحاسبة والعدالة لأنصار النظام 
القديم والفاسدين، عدم قدرة على المضي في 

الأقسام، أو النبذ الاجتماعي، أو اللجوء إلى 
أساليب العقاب الجسدي والردع.

 هـــذه الأســالــيــب قــديــمــة نسبيا، 
ّ
صــحــيــحٌ أن

وقـــــد تـــخـــلـــت عـــنـــهـــا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــصــائــل 
حـــركـــة  ولاحـــــقـــــا  أولًا،  الــــتــــحــــريــــر  مـــنـــظـــمـــة 
»حـــمـــاس« الــتــي تــعــد تــجــربــتــهــا أحــــدث من 
 ظـــروف الاعــتــقــال 

ّ
فــصــائــل المــنــظــمــة، كــمــا أن

الأســرى  الــتــي يخوضها  اليومية  والــحــرب 
تــتــرك  الــســجــون الإســرائــيــلــيــة لا  إدارة  مـــع 
لــهــم الـــتـــرف فـــي الاخـــتـــيـــار، إلا أن الــصــمــت 
عنها ومــداراتــهــا وعــدم الــجــرأة الكافية في 
فتحها والحديث عنها بشكل علني، خشية 
ــرى وتــنــتــقــص منها  أن تــشــوّه صـــورة الأســ
ومن مكانتهم وتجربتهم، أو لئا يُفهم من 
إعفاء لاحتال وسلطات سجونه من  هذا 
المسؤولية عن كل ما يتعرّض له الأسير، ما 
الفلسطينيين، ثائرين ومجتمعا،  قد يحرم 
التمكّن مــن تملك روايـــة حقيقية كاملة  مــن 
لتجربة الأسرى، بسلبياتها وإيجابياتها، 
وهـــــو مــــا ســـيـــبـــرّر الانـــتـــقـــائـــيـــة ويـــبـــاركـــهـــا 
ــن الأطـــــــــــراف كــــافــــة )حــــتــــى مــن  ــ ــؤ مـ ــتــــواطــ بــ
وكأنها  تتصرّف  التي  أنفسهم(  الضحايا 
 
ً
شريكة في السرّ، وهو ما سيجعلنا عرضة

 ،
ً
 حالة تكشف مصادفة

ّ
دوما للصدمة مع كل

مــن خالها  يمكنه   
ً
أداة الاحــتــال  وسيملك 

روايتهم  في  والطعن  الفلسطينيين،  ابتزاز 
وتشويهها والتشكيك بها.

يـــذكّـــر هــــذا الـــســـلـــوك وحـــالـــة الــتــســتــر على 
ــاء بــتــجــربــة الانـــتـــفـــاضـــتـــين، الأولــــى  ــطــ الأخــ
على   

ّ
تشن كانت  التي  والــحــروب  والثانية، 

غــــــزة، وكـــيـــف يـــصـــرّ الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى 

إلــى  الــتــي دعـــت  تــيــار المستقبل  مــع  متحالفة 
إسقاط الرئيس اللبناني، من خال دفعه إلى 
مع  يترافق  سياسي  ضغط  تحت  الاستقالة 

ضغط شعبي في الشارع. 
هذا الطرح كسابقه لا يمكن تحقيقه لأسباب 
عديدة، أهمها غياب الغطاء المسيحي الذي لا 
يمكن التحرّك من دونــه، إلى جانب ما يمكن 
أن ينجم عنه من انفجار أمني قد يتطوّر إلى 
حرب أهلية، خصوصا في غياب هذا الغطاء. 
عون  الرئيس  يلجأ  أن  المستبعد  مــن  أن  كما 
إلــى الاستقالة طوعا، وهــو الــذي يتعامل مع 
ــاتـــه بــعــقــلــيّــة الـــحـــزب، لا بمفهوم  لــبــنــان وأزمـ
الــدولــة، فهو أقــرب ما يكون إلــى رئيس حزب 
فــي قتاله على  لــذا يستمر  منه رئيس دولـــة، 
ــة وتــــوزيــــع  ــحــ ــرجّــ الـــحـــصـــص الـــحـــكـــومـــيـــة المــ
الــــوزارات، مــن دون تقديم أي تــنــازلات، طالما 
ظــلــت الــعــقــوبــات عــلــى صــهــره جــبــران باسيل 
ــذي يــقــاتــل عـــون لــيــكــون خليفته فـــي ســـدّة  الــ

الرئاسة العام المقبل.
ــالــــث، تــفــعــيــل حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــثــ ــرح الــ ــطــ الــ
الأعــــمــــال الـــتـــي يـــرأســـهـــا حـــســـان ديـــــاب الـــذي 
بيروت في  انفجار مرفأ  استقالته عقب  قــدّم 
أغــســطــس/ آب 2020. ويــصــطــدم هـــذا الــطــرح 
الـــذي تــدفــع بــه بــعــض الــقــوى المــنــاوئــة لسعد 
الحريري، والقريبة من الرئيس عون، برفض 

أما  أبعاد جذرية تفتح  إلى  الفساد  مكافحة 
للتونسيين.. 

ــيـــأس، تـــقـــدّم قــيــس سعيد،  هــنــا وســـط هـــذا الـ
ــا عــلــى  ــهـ ــامـ ــهـ ــوّب سـ ــ ــــصـ ــه الــــتــــي تـ ــاتـ ــابـ ــطـ بـــخـ
التلوّث  يــده عن  السياسية، ونظافة  الأحــزاب 
بــالــفــســاد، والــحــديــث بــلــغــةٍ تستثير عــواطــف 
الــنــاس، فحاكى غضب شــرائــح كثيرة يئست 
من إمكانية إحداث أي تغيير على يد النخبة 
الحاكمة لتونس بعد الثورة، من دون أن تنتبه 
الجديد لا يحمل أي مشروع  الرئيس  أن  إلــى 
تغيير حقيقي بين يديه أصا، فكان تصويتها 
له عقابيا لأحزاب، أكثر من كونه في العمق 
أما  بــين طياته  لــه. تصويت يحمل  تصويتا 
لا واقعيا بإمكانية تحقق »السحر/ المعجزة« 
مــكــان  أن لا  ــوا  ــدركــ يــ أن  مــــن دون  ــده،  ــ يــ عـــلـــى 
للمعجزات في السياسة. وهذا ما حصل، فما 
إن حط الرئيس في قصر قرطاج، حتى تبيّن 
 قدرته على تحقيق ما وعد به شبه 

ّ
للجميع أن

مستحيلة، لأنه منذ ترشيح نفسه للرئاسة لم 
قدميه،  المــســدس على  إلا تصويب  يفعل  يكن 

وعلى قدمي العملية السياسية في تونس.
إذ، على الرغم من أنــه لا شك )أو هكذا يظهر 
على الأقـــل( فــي نبل نــيــات الــرئــيــس، وسعيه، 
للشعب  أن يحقق  إلــى  وفــكــره،  وفــق مفهومه 
التونسي ما وعد به، إلا أنه لا يملك من الأدوات 
أي شيء لتحقيق ذلك، فا حزب يدعمه بشكل 
ــح، كــمــا أن قــــوى الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا  ــ واضــ
التي  الجماهير  ليست بين يديه، وليس لدى 
يمكن  لا  وهــذا  فاعلة ومنظمة،  قــوة  انتخبته 
أن يحصل ما دام لا يقوم إلا برجم وشيطنة 

صــيــاغــة روايـــتـــهـــم بــطــهــرانــيــة لا تــتــفــق مع 
والخشية  الــحــيــاة.  وطبيعة  البشر  صــفــات 
مــــن وراء الإصـــــــــرار عـــلـــى هـــذه  الــحــقــيــقــيــة 
ــة تــجــاه  ــيـ ــعـــدائـ الـــطـــريـــقـــة فــــي الــتــفــكــيــر، والـ
الــنــقــد وفــضــح الأخـــطـــاء وعـــدم الــجــهــر بها، 
ــات الــفــلــســطــيــنــيــون  ــ ــ ــبـــط مـــــا بـ ــالـــضـ هـــــي بـ
ــوم، ومــــا تــجــلــى فـــي قضية  يــواجــهــونــه الـــيـ
الأســـيـــر الــشــحــاتــيــت، اســتــبــدال الـــجـــرأة في 
التصدّي لأخطاء الفردية والجماعية، وفق 
معايير قيمية وأخاقية متسقة وإنسانية، 
بهدف التخلص منها، وأخذ العبر الازمة 
بــمــوضــوعــيــة وحـــــــزم، بـــأســـالـــيـــب المــنــاكــفــة 

ــزال يـــرفـــض تفعيل  ــ ــذي لا يـ ــ ــاب الـ ــ ــسّـــان ديـ حـ
الحصول  دون  مــن  المستقيلة  الحكومة  دور 
عــلــى تــغــطــيــةٍ مــن المــجــلــس الــنــيــابــي الــــذي ردّ 
رئيسه نبيه بري على دعوة دياب إلى تفسير 
ــمــــال، بــالــقــول:  الـــقـــانـــون لــجــهــة تــصــريــف الأعــ
ــا يــخــص تــصــريــف  ــح فـــي مـ ــ ــتـــور واضـ »الـــدسـ
الأعـــمـــال بــالــنــطــاق الــضــيــق، ولا يــحــتــاج إلــى 
التي  تفسير، وهــو تسيير الأمــور الضرورية 

تفيد الشعب، أو تدفع الضرر«. 

التي أوصلته أساسا إلى  العملية السياسية 
سدة الرئاسة! فكيف يحقق التغيير الذي يعد 
به إذن؟ حين يقول، مــرارا وتكرارا، إنه لا يثق 
بالأحزاب، وأنه ضدها أو غير هذا من الكام 
الــشــعــبــوي، يــتــجــاهــل أن الــلــعــبــة الــســيــاســيــة 
والديمقراطية لا تكون أساسا من دون الأحزاب 
التي تقدّم مرشحيها للبرلمان، لتبدأ الممارسة 
ــة الــبــرلمــان بين  ــ الــواقــعــيــة لــلــســيــاســة فـــي أروقـ
السلطة التنفيذية والمعارضة التي قد تصبح 
قيس  مشكلة  المقبلة.  الانتخابات  في  حاكمة 
سعيد أنه يحكم باسم الديمقراطية ويطالب 

والتصيّد، وإلقاء اللوم على الآخر، بغرض 
الإحـــــــراج الــســيــاســي وتــــراشــــق الاتـــهـــامـــات 

والشيطنة.
المــطــلــوب الــيــوم هــو الــتــعــالــي عــن التنافس 
في  والانتهازية  الضيقة  والنظرة  الحزبي 
ــي بـــالـــجـــرأة فـــي الاعـــتـــراف 

ّ
ــطـــرح، والــتــحــل الـ

بــالأخــطــاء والاســتــفــادة منها لــضــمــان عــدم 
 الــتــواطــؤ مــن خـــال الصمت 

ّ
تــكــرارهــا، لأن

سيعني استمرارها وتركها مثل ندوبٍ على 
جــســد شــعــب فــلــســطــين، وتــجــربــتــه الــفــريــدة 
تــكــون كاملة وخــالــيــة من  الــتــي لا يمكن أن 
الأخطاء التي قد تصل إلى مستوى الجرائم.

 
ّ
ــتـــال، وشــمّــاعــة أن ــا عــن مــســؤولــيــة الاحـ أمـ

اعتراف الفلسطينيين بأخطائهم قد يحرف 
الأنـــظـــار عـــن مــمــارســاتــه وانــتــهــاكــاتــه، فا 
يعدو أن يكون هذا الطرح تسكينا للضمير 
ــــدان، وتـــبـــريـــراً ســطــحــيــا وثـــغـــرة في  ــــوجـ والـ
روايــتــهــم ومــمــارســاتــهــم، ضــررهــا أكــبــر من 
ضرر الدعاية المغرضة التي قد يلجأ إليها 
الاحتال، والذي هو بحدّ ذاته جريمة، حتى 
 يوم، 

ّ
لو وزع على شعب فلسطين الورد كل

فــالــفــلــســطــيــنــيــون هـــم الــضــحــيــة وأصـــحـــاب 
 الــقــيــم 

ّ
الـــحـــق والـــتـــجـــســـيـــد الــحــقــيــقــي لـــكـــل

الإنــســانــيــة الــنــبــيــلــة، حــتــى وهــــم يخطئون 
ويصيبون.

ختاما، ربما يكون الاعتراف بهذه الأخطاء 
- نحن  إنسانيتنا  البراهين على  أكبر  أحــد 
ــــي تـــعـــتـــبـــر المـــحـــرك  ــتـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــين - والـ
 

ّ
الأســاس لنا للسعي والتضحية، ودفــع كل

هذا الثمن من أجل الحرية والكرامة.
)كاتب وأسير فلسطيني سابق(

الطرح الرابع، الدعوة إلى انتخابات برلمانية 
مـــبـــكـــرة، تــعــيــد تــكــويــن الــســلــطــة، وهــــي أحــد 
ــارع الـــلـــبـــنـــانـــي المـــنـــتـــفـــض ضــد  ــ ــــشـ مـــطـــالـــب الـ
الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــســلــطــة الــحــاكــمــة بعد 
الــطــرح  انــتــفــاضــة تــشــريــن )2019( إلا أن هـــذا 
مـــرفـــوض مـــن الــكــتــل الــنــيــابــيــة الــكــبــيــرة الــتــي 
تقاتل من أجــل زيــادة حصتها وتأثيرها في 
البازار السياسي الذي يُغرق لبنان في جمود 
سياسي وأزمة مالية واقتصادية خانقة، هي 

الأسوأ في تاريخه. 
فـــي ضــــوء مـــا ســبــق مـــن طــــروحــــات داخــلــيــة، 
المــتــبــايــنــة  ــات والأهـــــــداف  ــويــ وإزاء هــــذه الأولــ
ــاء الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، وعــــدم  ــفـــرقـ ــلـ ــة لـ ــاقـــضـ ــنـ ــتـ والمـ
استعدادهم لتقديم تنازلات لبعضهم بعضا 
يــبــقــى الــتــلــويــح الــفــرنــســي بـــزيـــادة الــضــغــوط 
قد  والــتــي  اللبنانية،  السياسية  الــقــوى  على 
تصل إلــى حد فــرض عقوبات أوروبــيــة بحق 
لون تشكيل الحكومة، هو 

ّ
الفرقاء الذين يعط

الــطــرح الأكــمــل الـــذي قــد يــدفــع هـــؤلاء الفرقاء 
إلـــى تــقــديــم الـــتـــنـــازلات لــلــخــروج مـــن الــوضــع 
الـــحـــالـــي، ووضــــع الأمـــــور عــلــى طــريــق الــحــل، 
من خال تشكيل »حكومة مهمّة« تتكوّن من 
الثقة  اســتــعــادة  عــلــى  قــادريــن  اختصاصيين 

على الصعيدين، المحلي والدولي. 
)كاتب سوري(

بها، في حين أنه لا يفعل إلا التصويب لتعرية 
جــذورهــا الهشة، إلــى أن وصــل إلــى لحظةٍ لم 
يعد يثق فيها بأحد ولا أحد يثق به )إذ كيف 
تثق بمن يقول علنا أنه ضد وجودك؟(. حتى 
الذين يناصرونه في هذه المعركة أو تلك، فإن 
اصطفافهم إلى جانبه هو اصطفاف الضرورة، 
ــارع لـــه هـــو انــتــخــاب  ــشــ كــمــا كــــان انـــتـــخـــاب الــ

الضرورة الكيدية واليأس من الأحزاب.
ــد، تــنــتــقــل  ــيـ ــعـ ــيـــس سـ ــة قـ ــألـ وبــــعــــيــــدا عــــن مـــسـ
الــيــوم مــن تــحــول المسألة الاقتصادية  تــونــس 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن مـــســـألـــة قـــابـــلـــة لــلــحــل إلـــى 
لأن  الأكــبــر،  الخطر  وهنا  مستعصية،  مسألة 
هــــذا، وفــــي ظـــل ســعــي المــحــيــط الإقــلــيــمــي إلــى 
الاتحاد  وتقاعس  التونسية  التجربة  إحباط 
الدعم  تقديم  الدولي عن  الأوروبـــي والمجتمع 
ــادي لـــرفـــد الـــتـــجـــربـــة الــديــمــقــراطــيــة  ــتــــصــ الاقــ
وإنــجــاحــهــا، ســـيـــؤدي بــالــتــدريــج إلـــى »كــفــر« 
إطعامهم  عن  العاجزة  بالديمقراطية  الناس 
وتــأمــين الــكــرامــة لهم ولــعــوائــلــهــم، بما يفسح 
المـــجـــال لــظــهــور الــشــعــبــويــات والــراديــكــالــيــات 
التي لا تعمل إلا على تعميق الأزمة التي يشكّل 
وصول قيس سعيد إلى سدة الرئاسة نتيجة 
افترضنا  )وإن  لها، وهــو لا يفعل بممارسته 
ــراغ  حــســن نــيــة( إلا تــقــويــض أركــانــهــا، لأن إفـ
الــســاحــة مــن أحــزابــهــا مــن دون تحفيز ولادة 
بدائل سياسية أو تنظيمات جديدة أو أحزاب 
جديدة، لا يعني إلا توسيع الفراغ الذي »قد« 
يــمــهّــد لــلــمــجــهــول الــــذي نــأمــل ألا تــقــتــرب منه 

تونس أبدا. ولكن الآمال وحدها لا تكفي.
)صحافي سوري من أسرة العربي الجديد(
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موسكو ـ رامي القليوبي

ــــدى الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، شــهــدت  عـــلـــى مـ
روســـيـــا نــقــاشــات ســاخــنــة حـــول مــشــروع 
ــواب فــــي مــجــلــس  ــ ــدّه نــ ــ ــ ــــذي أعـ الـــقـــانـــون الــ
الـــدومـــا لــحــظــر الأمـــومـــة الــبــديــلــة لــغــيــر المــتــزوّجــين 
ــهــا تشكّل ظــاهــرة »تصدير« 

ّ
أن ولــأجــانــب، بحجّة 

ز مؤسسة الزواج. وقد احتدم الجدال 
ّ
أطفال ولا تعز

الذين يرون  المــبــادرة ومعارضيها  ما بين مــؤيّــدي 
فيها انتهاكا للحق الدستوري في الأسرة والنسل 
فـــي ظـــل لـــجـــوء مـــئـــات الــــــروس لمــثــل هــــذه الــخــدمــة 

سنويا.
يكون  أن  للجدال  المثير  القانون  مشروع  ويقضي 
تــقــديــم خــدمــات الأمــومــة الــبــديــلــة فــقــط للمواطنين 
الـــروس المــتــزوّجــين زواجـــا رسميا وفــي حــال كانت 
الزوجة عاجزة عن الإنجاب لأسباب صحية، على 
 أعــمــارهــم عــن 25 عــامــا وألا تــزيــد عــن 55. 

ّ
ألا تــقــل

ولــن يكون فــي إمــكــان هــؤلاء اللجوء إلــى أم بديلة 
إلا بعد مــرور عام على تسجيل الــزواج وبتوصية 
القانون  كذلك يحظر مشروع  من طبيب مختص. 
وســـاطـــة الــــوكــــالات والمـــؤســـســـات الــطــبــيــة، فــيــكــون 
الــزوجَــين والأم  الــوالــدَيــن  بــين  مــا  التعاقد بالتالي 

البديلة بشكل مباشر.
في هذا السياق، تعبّر رئيسة حركة »من أجل حقوق 
أيفار، عن  ليودميا  المحامية  الروسيات«،  النساء 

»يمنع  كونه  الجديد  القانون  لمشروع  معارضتها 
ي خدمة طبية متقدّمة تكنولوجيا 

ّ
الأجانب من تلق

إلــى تعارضه مــع الدستور  فــي روســيــا، بالإضافة 
»العربي الجديد«: »إذا  لـ الروسي«. وتوضح أيفار 
ــا نــقــدم خــدمــة الأمــومــة البديلة لــلــروس، فلماذا 

ّ
كــن

ــا حــظــرهــا  ــ نـــحـــرم الأجــــانــــب مــنــهــا؟ لـــذلـــك يــجــب إمّـ
ــا الــســمــاح بــهــا لــلــجــمــيــع. كــذلــك  ــ عــلــى الــجــمــيــع وإمّـ
 مشروع القانون هذا يمسّ بالحق الدستوري 

ّ
فإن

للمواطنين في أن تكون لهم أسرة ونسل حتى إذا 
أو في حال  الــواحــد منهم شريكا مناسبا  لم يجد 
توقف الوظائف التناسلية الأنثوية لدى الزوجة«. 
الحالية  النسخة  »ضرورة تعديل  بـ أيفار تقرّ   

ّ
لكن

قانون الأســرة الــذي يتعامل مع الأمومة البديلة«، 
بل  أولــويــة  إدخـــال تعديل يضمن  »يــجــب  مضيفة 
 الــوالــدَيــن الـــزوجَـــين فــي الــطــفــل لا الأم 

ّ
حتمية حـــق

إلزامها بالتخلي  التي لا يستطيع أحد  الحاضنة 
 المادة 51 من قانون 

ّ
عنه في الوقت الراهن«. يُذكر أن

ــه لا يجوز تسجيل 
ّ
الأســرة الــروســي تنصّ على أن

البديلة  الأم  بموافقة  إلا  الطفل  كــوالــدَي  الــوالــدَيــن 
من   )52( التالية  المـــادة  تمنع  فيما  أنجبته،  الــتــي 
الــقــانــون ذاتــــه الأم الــبــديــلــة مـــن الــطــعــن فـــي هــويــة 

الطفل بعد تسجيله من قبل الوالدَين. 
ومن بين الحوادث التي أدّت إلى احتدام النقاشات 
حـــول ضــــرورة تــعــديــل إجــــــراءات الأمـــومـــة البديلة 
ــع، كان 

ّ
في روســيــا، واقعة ضبط أربعة أطفال رض

أحــدهــم ميتا فــي شــقــة بمنطقة أوديــنــتــســوفــو في 
ضواحي موسكو. وقد تمّ اعتقال سبعة أشخاص 
في هذا الإطار، من بينهم عدد من الأطباء، ووجّهت 
إلــيــهــم تــهــم بــمــخــالــفــة الـــقـــانـــون فـــي مـــجـــال تــقــديــم 
خــدمــات الأمــومــة الــبــديــلــة. وفـــي أواخــــر ديسمبر/ 
الفيدرالية  الهيئة  رصـــدت  المــاضــي،  الأول  كــانــون 
»روس  الصحية  الــرعــايــة  على  للمراقبة  الــروســيــة 
زدراف نــادزور«، 48 حالة تقديم خدمات التقنيات 
الإنجابية المساعدة بما فيها الأمومة البديلة إلى 

رجال أجانب غير متزوّجين وبا توصيات طبية.
ــة المــســيــحــيــة  ــســ مـــــن جـــهـــتـــه، يــــؤكــــد مــــديــــر المــــؤســ
»سيتيزين غو« المعنيّة بحماية الأسرة في روسيا، 
تقييد  قــانــون  لمــشــروع  دعــمــه  بارفينتييف،  بافيل 
»نحن  الجديد«:  »العربي  لـ  

ً
قائا البديلة،  الأمومة 

نــــرى الأمـــومـــة الــبــديــلــة انــتــهــاكــا جــســيــمــا لــحــقــوق 
ــدة مــن المــمــارســات غــيــر الأخــاقــيــة  ــ الإنـــســـان وواحـ
 تقدير فرض قيود 

ّ
التي يجب حظرها أو على أقل

البزنس«.  لهذا  المظلمة  المظاهر  لمنع  عليها  كبيرة 
طلقت 

ُ
ه منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أ

ّ
يُذكر أن

على موقع »سيتيزين غو« عريضة تطالب مجلس 
فت بمثابة 

ّ
الدوما بحظر الأمومة البديلة وقد صن

ـــجـــار بـــالأطـــفـــال«. وجــــاء فـــي مــقــدّمــة الــعــريــضــة 
ّ
»ات

الـــتـــي أعـــدّهـــا »اتـــحـــاد الــنــســاء الأرثـــوذوكـــســـيـــات« 
وجمعت نحو عشرات آلاف التواقيع حتى الآن: »قد 
يصدمكم ذلك، فقد تحوّلت روسيا إلى سوق بيع 

أطفال لأجانب، بما في ذلك عائات المثليّين. وهذا 
البزنس الإجرامي يؤدّي إلى وفيات بين الأطفال«. 
وكــانــت مجموعة مــن الــنــواب فــي الــدومــا قــد أعــدّت 
قانون  الماضي، مشروع  الثاني  كانون  يناير/  في 
من شأنه تنظيم مجال الأمومة البديلة في روسيا، 
 »ظاهرة استخدام 

ّ
جاء في مذكرته التوضيحية أن

الأمومة البديلة التي اكتسبت انتشاراً كبيراً تخلق 
إمــكــانــيــة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة لإلــحــاق ضــرر 
تهديداً  تقدير  بأدنى  وتشكّل  الوطنية،  بالمصالح 
وللسامة  الاقتصادي  وكذلك  الاجتماعي  لأمان 

الشخصية وكذلك البيولوجية«.

مجتمع
ضرب زلــزال بقوة 6 درجــات قبالة سواحل جزيرة جــاوة الإندونيسية، بحسب المعهد الأميركي 
الــزلــزال على عمق 82  إنـــذار باحتمال حــصــول تسونامي. ووقـــع  مــن دون إصـــدار  للجيوفيزياء، 
كيلومتراً وعلى بعد حوالي 45 كيلومتراً جنوب غرب مدينة مالانغ في جاوة الشرقية. ولم تتوافر 
أيّ معلومات عن وقوع ضحايا. وقالت إيدا ماغفيروه، وهي من سكان المدينة: »كانت الهزة قوية 
 شيء«. وغالبا ما تشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا بسبب 

ّ
. لقد اهتز كل

ً
واستمرت طويا

)فرانس برس( موقعها على »حزام النار« في المحيط الهادئ.  

تعتقد الشرطة أن رضيعا قتل يوم الجمعة برصاص شقيقه البالغ من العمر 3 سنوات بعد أن 
حصل الطفل الأكبر على مسدس داخل شقة في مدينة هيوستن، بولاية تكساس الأميركية. وقالت 
ويندي بيمبريدج، مساعدة رئيس شرطة هيوستن، إن الرضيع أصيب في بطنه. وأضافت: »أريد 
فقط أن أغتنم هذه اللحظة وأطلب من الآباء والأوصياء في كل مكان عدم السماح لأي شخص في 
المنزل بالوصول إلى أسلحتك النارية. احفظها في مكان مغلق«. ونقل العديد من البالغين الذين 
)أسوشييتد برس( كانوا داخل الشقة الطفل البالغ من العمر 8 أشهر إلى المستشفى، حيث توفي.  

أميركا: طفل يقتل شقيقه خطأ بالرصاصإندونيسيا: زلزال بقوة 6 درجات

بالأمومة  المتعلق  القانون  مشروع  على  تعليقاً 
الأسرة والمرأة  لجنة شؤون  رئيس  نائبة  رأت  البديلة، 
والأطفال في الدوما، أوكسانا بوشكينا، في حديث 
حرمان  فكرة  أنّ  الروسية،  كا«  بي  »إر  صحيفة  إلى 
مع  تتعارض  البديلة  الأمومة  من  المتزوّجين  غير 
المادة 19 من الدستور الروسي التي تكفل مساواة 

جميع المواطنين أمام القانون والقضاء.

تعارض مع الدستور

الفرنسي  الــجــامــعــي  غــرونــوبــل  مستشفى  أعــلــن 
ولــجــنــة الــطــاقــة الـــذريـــة الــفــرنــســيــة، إطــــلاق تجربة 
سريرية تهدف إلى إبطاء تقدم مرض باركنسون 
على  ويؤثر  العصبي  الجهاز  يصيب  )اضــطــراب 
الحركة(، بعد العملية الناجحة التي أجريت لمريضة 
صدر 

ُ
أولــى وتمثلت في زرع غرسة دماغية لها ت

ضوءاً قريباً من الأشعة تحت الحمراء. وأوضحت 

المؤسستان في بيان أنّ هذا النهج العلاجي الجديد 
الذي تم التأكد مخبرياً من فاعليته على الحيوانات 
لدى  الحركية  الــوظــائــف  فــقــدان  يبطئ  أنّ  »يمكن 
المـــرضـــى« المــصــابــن بــمــرض بــاركــنــســون، وهــو 
مرض يصيب أكثر من 6.5 ملاين شخص حول 
»التحفيز  لــه. ويتيح  عــلاج  أي  يــتــوافــر  الــعــالــم ولا 
الــدمــاغــي الــعــمــيــق« بــواســطــة قــطــب كــهــربــائــي في 

ــراض،  ــ الـــدمـــاغ الــتــخــفــيــف بــشــكــل كــبــيــر مـــن الأعــ
أما  التنكسية.  العملية  إبــطــاء  إلــى  يـــؤدي  لا  لكنه 
إليها منذ  التوصل  تم  التي  الجديدة  التكنولوجيا 
الــتــجــريــبــي، فتتمثل في  ســنــوات عــلــى المــســتــوى 
»إنـــتـــاج ضـــوء قــريــب مــن الأشــعــة تــحــت الــحــمــراء 
التدهور«،  تعاني  التي  الدماغ  منطقة  من  بالقرب 
على ما شرح البروفيسور، ستيفان شابارديس، 

أنّ  الألــب. وأضـــاف: »ثبت   - من جامعة غرونوبل 
لهذه الأشعة تحت الحمراء آثاراً كبيرة على إبطاء 
لقد  بــالمــرض.  الصلة  ذات  العصبية  الخلايا  مــوت 
ــر عــلــى الــحــيــوانــات ولــكــن علينا توخي  نــجــح الأمـ
الـــحـــذر«. ويــســعــى فــريــق الــبــحــث إلـــى إشــــراك 14 
ــوات.  ــنـ ــدة أربــــــع سـ ــ مـــريـــضـــاً فــــي الـــبـــروتـــوكـــول لمـ
)فرانس برس(
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ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء يهدّد 
المواطن اللبناني في صحته، فهو صار يحسب جيداً 

جدوى دخوله إلى المستشفى لتلقّي علاج ما، 
جراحياً كان أم غير ذلك

تجدّد أزمة المياه في ليبيا

1819
مجتمع

بيروت ـ ريتا الجمّال

»صــــحّــــة الــلــبــنــانــيــين فــــي خـــطـــر«، 
عنوان يمكن ربطه اليوم بواقع قد 
يصحّ وصفه بالكارثي يهدد حياة 
 أصـــحـــاب الاخــتــصــاص 

َ
هــــؤلاء بــعــدمــا أعـــلـــن

 
ّ
 أن

ً
ــة ــراحــ ــهـــات المــعــنــيّــة فـــي الـــبـــاد صــ والـــجـ

ــع الـــتـــعـــرفـــة ســيــصــيــر  ــ ــاء عـــنـــد رفـ ــفـ ــتـــشـ »الاسـ
لــأغــنــيــاء فــقــط«. تــصــريــحــات المــســؤولــين في 
ــفــت خـــوفـــا لــــدى مـــواطـــنـــين بــاتــوا 

ّ
لــبــنــان خــل

يعيشون كوابيس متراكمة، من ارتفاع سعر 
صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، 
إلـــــى زيــــــــادة مــــعــــدّل الـــبـــطـــالـــة وكــــذلــــك الــفــقــر 
والــجــوع، وهــبــوط الــحــدّ الأدنـــى لــأجــور إلى 
الأمــن  تــطــاول  وتــهــديــدات  مقلقة،  مستويات 
الغذائي، وانعدام القدرة الشرائية. ولا يخفي 
أشخاص التقتهم »العربي الجديد« خوفهم، 
 »دخول المستشفى لم يعد ممكنا، وربّما 

ّ
إذ إن

لنفكر  الصحية  تتفاقم حالتنا  ننتظر حتى 
الــذهــاب عــنــد طبيب أو تلقي عـــاج. فا  فــي 

قدرة لتأمين التكاليف المالية«.
ل عدم الكشف 

ّ
يخبر طبيب صحة عامة فض

 »أكــثــر من 
ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  لـ عــن اسمه 

فوا عن المراجعات 
ّ
عشرين مريضا أعرفهم توق

الدورية وعن متابعة حالاتهم الصحية نظراً 
العيادة، وكذلك  المعاينة في  ارتفاع بدل  إلى 
وتكاليف  المخبرية  الفحوص  أسعار  ارتفاع 
 المــســتــشــفــيــات لـــم تعد 

ّ
الاســتــشــفــاء، عــلــمــا أن

 
ّ
الــحــالات. وهـــذا أمــر خطير لأن  

ّ
تستقبل كــل

ثــمّــة أمــراضــا لا يمكن إهــمــالــهــا وتــركــهــا با 
متابعة بين فترة وأخـــرى، وقــد نــرى لأسف 
ــا فــــي أعــــــــداد وفــــيــــات أشــــخــــاص فــي  ــفــــاعــ ارتــ
مــنــازلــهــم نــتــيــجــة تــفــاقــم وضــعــهــم الــصــحــي 

وعدم تمكّنهم من زيارة الطبيب«.
لفت   جملة تنبيهات 

ّ
فــإن فــي سياق متصل، 

الخاصة  المستشفيات  أصــحــاب  نقيب  إليها 
في لبنان سليمان هــارون في خــال حديثه 
ــط الــضــوء على 

ّ
إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« تــســل

انعكاسات الأزمة المالية على القطاع الصحي، 
الاستشفاء  تعرفة  برفع  مرتبط  أوّلها   

ّ
ولعل

 تدهور 
ّ

من أجل الصمود والاستمرار في ظل
صرف  سعر  وارتــفــاع  اللبنانية  الليرة  قيمة 
الدولار الأميركي في السوق السوداء. ويقول 
 »نـــقـــابـــة المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 

ّ
هــــــارون إن

أعــدّت دراســة مفصّلة للتعرفة بحسب سعر 
الـــصـــرف الــرســمــي لـــلـــدولار مـــع المــقــارنــة بما 
)يامس  الــســوداء  السوق  في  اليوم  يساويه 
12 ألف ليرة لبنانية(، إذ لا يمكن الاستمرار 
ــبــاع تعرفة وُضــعــت قبل عشرين عاما 

ّ
ات فــي 

بناءً على دراسة مشتركة بين وزارة الصحة 
تغيير  أيّ  تلحظ  ولم  الدولي  والبنك  العامة 
على الرغم من المستجدات على مدى السنين 
المــاضــيــة وتــراكــم التضخم. مــن هنا ضــرورة 

الـــذي ســـوف يــحــول حتما دون لجوء  الأمـــر 
كثيرين إلى المستشفيات لعدم قدرتهم على 
تحمّل تكاليف العاج. وهو ما يضعنا أمام 

 المستشفيات لأغنياء فقط«.
ّ
واقع أن

ــة ســوف  ــ ــ  »الأزمـ
ّ
ــإن ــ بــالــنــســبــة إلــــى عـــراجـــي فـ

التي  الحكومية  المستشفيات  كــذلــك  تــطــاول 
ــن تـــأمـــين شــــــراء المــســتــلــزمــات  ــن تــتــمــكــن مــ لــ
بالتالي  السوداء،  السوق  الطبية وفق سعر 
 وضــعــنــا الــصــحــي بــالــكــامــل يــنــهــار. من 

ّ
ــإن فــ

هــــنــــا ضــــــــــرورة إجــــــــــراء إصــــــــاح ســــريــــع فــي 
الصناديق  وتوحيد  ها، 

ّ
كل التحتية  البنية 

الــضــامــنــة، وإعــــــادة هــيــكــلــة الــقــطــاع بــرمّــتــه، 
ــــادرة عــلــى جلب  وتــألــيــف حــكــومــة جـــديـــدة قـ
ولأسف،  فالمواطن،  الخارج.  من  المساعدات 
يــدفــع ثــمــن الأزمــــات غــالــيــا الـــيـــوم«. وأوضـــح 
تجري  النيابية  الصحة  »لجنة   

ّ
أن عــراجــي 

ــا بــــين المـــؤســـســـات  اجـــتـــمـــاعـــات لــلــتــوفــيــق مــ
الـــضـــامـــنـــة والمـــســـتـــشـــفـــيـــات وإيــــجــــاد حــلــول 
من   

ّ
حــل لا  لكن  الطبية،  المستلزمات  لتأمين 

دون اســـتـــقـــرار الـــلـــيـــرة وتــشــكــيــل حــكــومــة«، 
ــد رفـــعـــنـــا كـــذلـــك تـــوصـــيـــة إلـــى  ــ مــضــيــفــا: »وقــ
المؤسسات الدولية لمساعدة القطاع الصحي 
 
ً
فــي لــبــنــان. وهـــذه الأمـــور تتطلب أيــضــا حا

لأزمة الحكومية بأسرع وقت ممكن«.

غالباً ما يضطر المواطن 
إلى حفر الآبار قرب المنزل 

لتأمين مياه الشرب

لم تعد تجري عمليات 
جراحية مكلفة، من قبيل 

جراحة الورك والركبة

رفـــع الــتــعــرفــة الاســتــشــفــائــيــة )المــســتــنــدة إلــى 
لبنانية(  ليرة   1515 الرسمي  الــصــرف  سعر 
المستشفيات   

ّ
فـــإن  

ّ
أربــعــة أضــعــاف وإلا حتى 

 هـــارون يــدرك 
ّ
لــن تقوى على الــصــمــود«. لكن

 »هذه الخطوة صعبة جداً في بلدٍ يعاني 
ّ
أن

أزمة مالية حــادّة، فيما الحدّ الأدنى لأجور 
صـــار يـــســـاوي نــحــو دولار ونــصــف الــــدولار 
)بــحــســب ســعــر صـــرف الــســوق الـــســـوداء( في 
الــيــوم، مــا يجعلنا مــن أفــقــر الـــدول بالنسبة 
إلى دخل الفرد. ويأتي ذلك في دولــة عاجزة 
عن تغطية تكلفة طبابة مواطنيها، بالتالي 
الـــجـــهـــات   

ّ
إن إذ  حـــقـــيـــقـــي  مــــــــأزق  ــي  ــ فـ نـــحـــن 

الزيادة  تغطية  يمكنها  لا  بدورها  الضامنة 
ر المال لديها، فيما المواطن غير قادر 

ّ
لعدم توف

كــذلــك عــلــى تــحــمّــل الــفــروقــات )فـــي الــفــاتــورة 
الاستشفائية(«.

 الدراسة التي أعدّتها نقابة 
ّ
ويبيّن هارون أن

المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة تــظــهــر عــلــى سبيل 
 »بدل ليلة في المستشفى المحدّد 

ّ
المثال كيف أن

بـــ90 ألف ليرة لبنانية كان يساوي قبل عام 
وفق  أميركيا  دولاراً   60 نحو  الــعــام  ونصف 
سعر الصرف الرسمي )1515 ليرة( أمّا اليوم 
فــيــتــراوح مـــا بـــين ســبــعــة دولارات وثــمــانــيــة 
وفقا لسعر صــرف السوق الــســوداء )12 ألف 
الـــولادة الطبيعية  لــيــرة(. مــن جهتها، كــانــت 
ليرة تساوي 200 دولار  ألــف  وتكلفتها 300 
وفق سعر الصرف الرسمي، أمّا اليوم فنحو 
25 دولاراً في السوق السوداء. وفي ما يخصّ 
 تكلفة هذه العملية 

ّ
تمييل شرايين القلب، فإن

هي 800 ألف ليرة، وفيما كانت تساوي نحو 
530 دولاراً صــارت اليوم نحو 70 دولاراً مع 

تدهور قيمة العملة الوطنية«.
ــيــــه  ويــــــتــــــحــــــدّث هــــــــــــــارون عــــــمّــــــا وصــــــلــــــت إلــ
عمليات  تــجــري  تــعــد  »لـــم  عــــدّة  مستشفيات 
جـــراحـــيـــة مــكــلــفــة، مـــن قــبــيــل جـــراحـــة الــــورك 
ـــب عــلــى المـــريـــض تــحــمّــل 

ّ
والـــركـــبـــة، أو يـــتـــرت

الــفــروقــات. كــذلــك الأمـــر بالنسبة إلــى العاج 
مختلفة  تتفادى مستشفيات  إذ  الكيميائي، 
استقبال مرضى جدد للعاج نظراً إلى عدم 
 قسما 

ّ
قدرتها على تأمين الأدوية، لا سيّما أن

كبيراً من المستوردين يطلب تسديد الفواتير 
نقداً عند تسليم الأدوية والمستلزمات الطبية 
بما يعادل سعر الصرف في السوق السوداء. 
وهــــو مـــا يــدفــع المـــرضـــى إلــــى تــحــمّــل تغطية 
ـــســـجّـــل 

ُ
ــخــــاص، وت الــــفــــروقــــات مــــن جــيــبــهــم الــ

بالتالي بلبلة كبيرة«.
 »القطاع الاستشفائي 

ّ
ويشدّد هارون على أن

هو جزء من اقتصاد البلد ويتأثر بالأوضاع 
 مــرتــبــط بــالمــلــف السياسي 

ّ
الــراهــنــة، والـــحـــل

وضـــــــرورة تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة تــحــوز 
ــيـــة المـــانـــحـــة«. ولا  عــلــى ثــقــة الـــجـــهـــات الـــدولـ
»بهدف  دولية  منظمات  مع  التواصل  ينفي 
ــادرات قـــد تقتصر  ــ ــبـ ــ  المـ

ّ
ــم، لـــكـــن تــقــديــم الــــدعــ

كافية.  لن تكون  على هبات ومنح محدودة 
ــأيّ مـــســـاعـــدة مــطــلــوبــة لــتــحــصــين الــقــطــاع  ــ فـ
الــصــحــي الاســتــشــفــائــي وتــســلــيــحــه تتطلب 
استقراراً وحكومة تحمل برنامجا إصاحيا 
النهوض  الــدعــم ويــؤمّــن  أمــام  يعبّد الطريق 

الاقتصادي بالباد«.
ــيــــس لـــجـــنـــة الــصــحــة  ــــن جـــهـــتـــه، يـــلـــفـــت رئــ مـ
»الــعــربــي  لـــ الــنــائــب عــاصــم عــراجــي  النيابية 
اللبنانية  الــلــيــرة  »انــهــيــار   

ّ
أن إلـــى  الــجــديــد« 

دفـــع المــســتــشــفــيــات إلـــى طــلــب رفـــع الــتــعــرفــة، 
 مـــن شــــأن هــــذا الإجــــــراء أن يــســاهــم 

ّ
عــلــمــا أن

الضامنة في  العجز بالمؤسسات  إلحاق  في 
التعرفة ما بين ثاثة أضعاف  حال ارتفعت 
 »المــؤســســات 

ّ
وأربــــعــــة«. ويـــؤكـــد عـــراجـــي أن

التي  الزيادة  المذكورة لن تتمكن من تغطية 
 مريض، 

ّ
سوف تطلبها المستشفيات عن كل

يشكو ليبيون عدم 
توفر مياه الشرب في 

أحيائهم ومناطقهم، 
الأمر الذي يضطرهم إلى 

البحث عن بدائل. ويطالب 
المتضررون المسؤولين 

بصيانة شبكات المياه

طرابلس ـ العربي الجديد

مجدّداً، يشكو مواطنون ليبيّون عودة أزمة المياه، 
في الوقت الذي يطالب خبراء بضرورة إيجاد حلول 
لــهــذه المــشــكــلــة، مــن خـــال صــيــانــة وتــوســيــع شبكة 
النهر الصناعي العظيم الذي يزود غالبية مناطق 
الــشــمــال بــمــيــاه الـــشـــرب. وتــعــانــي بــلــديــات طــبــرق 
والمــرج وبنغازي )شــرق(، وغالبية مناطق الشمال 
ــد بـــاتـــت مــحــطــات  ــة مـــيـــاه خــانــقــة، وقــ ــ الـــغـــربـــي، أزمـ
تحلية مياه البحر متهالكة، كما يقول المسؤول في 
عثمان  الصحي  والــصــرف  للمياه  الــعــامــة  الــشــركــة 
الجديد«  »العربي  لـ  العبيدي. ويوضح في حديثه 
أن غالبية أحياء طبرق لا تــزود بالمياه من المحطة 
التي تجاوز عمرها 30 عاما، مشيراً إلى أن إهمالها 
من قبل الحكومات لسنوات طويلة جداً جعلها غير 
قطع  إلــى  المــديــنــة  أهــالــي  للصيانة. ويضطر  قابلة 
ونقلها  المحيطة  المناطق  من  بالمياه  للتزود  أميال 
لنقلها،  استئجار سيارات  أو  كبيرة،  غالونات  في 
بــحــســب المـــواطـــن عــبــد الــكــريــم المــنــفــي، الــــذي يشكو 
ارتفاع بدل استئجار السيارات وسط شح السيولة 
الــنــقــديــة وغــــاء الأســـعـــار الــفــاحــش. ويـــقـــول: »كــون 
مــحــاولات حفر  كــل  فــإن  المنطقة جبلية،  تضاريس 

الآبار على مقربة من المنازل باءت بالفشل«. 
ه ليس أمام المدينة 

ّ
في هذا الإطار، يؤكد العبيدي أن

سوى بناء محطة جديدة للتحلية، علما أن قدرتها 
ألــــف مــتــر مــكــعــب، بينما  الــحــالــيــة لا تــتــجــاوز 20 
يحتاج أهل المدينة لأكثر من ستين ألف متر مكعب 
من المياه. حجم الأزمة دفع بلدية المرج، شرق الباد، 
إلى إرســال ممثلين عنها للقاء وزير المــوارد المائية 
في الحكومة الجديدة لبحث أزمة المياه التي تعاني 

منها المدينة.
الحكومة  مــن  الــوفــد  طلب  بيان حكومي،  وبحسب 
تــوفــيــر الــقــطــع الـــازمـــة لــصــيــانــة مــحــطــة الــتــحــلــيــة 
ــيـــر المـــــــواد الــتــشــغــيــلــيــة  المـــحـــاذيـــة لــلــمــديــنــة، وتـــوفـ
بالمحطة.  التشغيل  لعمليات  والــازمــة  الــضــروريــة 
ورغـــــم وعـــــود الـــحـــكـــومـــة، يــلــفــت الــعــبــيــدي إلــــى أن 

المحطات أصبحت خارج الخدمة.
وعــلــى امــتــداد الــســاحــل الــلــيــبــي، تــتــوزع 22 محطة 
تــحــلــيــة لــلــمــيــاه، تــعــمــل أربـــــع مــنــهــا فـــقـــط. ويــعــزو 
والعجز  الشركة  تمويل  نقص  إلــى  الأمــر  العبيدي 
بــدء تدفق  أنــه منذ  عن متابعة مطالبها، موضحا 
الشركة  تعرّضت   ،1993 عام  الصناعي  النهر  مياه 

لإهمال ظنا أن النهر سيوفر كميات المياه الكافية 
للشرب. كما يتحدث عن تأثير الحرب على خطوط 
الإمــداد والآبــار وسط الصحراء. ويذكر أن أنابيب 
ــداد بــاتــت تــحــتــاج إلـــى اســتــبــدال بعد  ــ خــطــوط الإمـ
نحو ثاثين عاما من دون صيانة، وكذلك المضخات 
والآبار، مضيفا أن شبكات إمداد المياه داخل المدن 
والمــنــاطــق غــيــر كــافــيــة، ولـــم يستكمل بــنــاؤهــا في 
مراحل لاحقة من مشروع النهر الصناعي الكبير، 
ما جعل تزويد المياه في بعض الأحياء داخل المدن 

والمناطق محدوداً.
مــن جــهــتــه، يــذكــر مــديــر إدارة المــشــاريــع فــي وزارة 
الموارد المائية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، 
للمياه  التحتية  البنية  أن  الذويبي،  الدين  محيي 
كــان يتوفر في  أنــه  تــمــامــا، علما  فــي ليبيا معطلة 
ــدد مــــن الــــســــدود فــــي مـــصـــبـــات الــــوديــــان  ــ ــبــــاد عـ الــ
وعشرات محطات معالجة المياه والتحلية، لكن لم 
أن  ويفترض  الصناعي.  النهر  منظومة  غير  يبق 

المــيــاه يوميا،  تضخ سبعة مــايــين متر مكعب مــن 
لكن يضخ اليوم أقل من النصف. ويوضح الذويبي 

أن »الباد مقبلة على أزمة مياه خانقة«.
ويــقــول خــبــراء إن ليبيا تصنف مــن بــين 12 دولــة 
عربية و26 دولة أجنبية تجاوزت خط الفقر المائي 
الـــحـــاد، وهـــو مــا يــوافــق عليه الــذويــبــي، مــؤكــداً أن 
الــســحــب الــحــالــي مــن الاحــتــيــاط المــائــي يــقــدر بــــــ 80 
في المائة، معتبراً أن تجاوز الأزمــة يكون بخفضه 
إلــى النصف. ويقول إن »المــواطــن غالبا ما يضطر 
إلى حفر الآبار قرب المنزل لتأمين حاجته من مياه 
الشرب، وذلك من دون الحصول على ترخيص في 
معظم الأحيان«. إلا أن عماد الجندي، الذي يعيش 
في حي بئر الأسطى مياد في طرابلس، فا يبدو 
يتمكن حتى  ولــم  المــســؤولــين،  بتصريحات  مهتما 
من حفر بئر منزلية بسبب ملوحة المياه الجوفية. 
الحي، لاعتماد على  ويضطر، حــال معظم سكان 
ملء الصهاريج المنزلية من خال شراء المياه، إلا أنه 
يخشى عدم نقائها. ويقول لـ »العربي الجديد« إن 
»الغياب الرسمي وعجز السلطات عن مواجهة أزمة 
العطش لا ينحصر بعدم صيانة محطات التحلية، 
إذ لــيــس هــنــاك أيـــة رقــابــة عــلــى أصــحــاب صهاريج 
المياه«. ويذكر الجندي أنه اضطر للتعامل مع أحد 
أصــحــاب الصهاريج لــشــراء المــيــاه دون غــيــره، بعد 
تحليله عينة من مياه في حوزة آخرين تبين أنها 
مياه  إليها  تسربت  آبـــار  مــن  تستخرج  إذ  مــلــوثــة، 

الصرف الصحي.

استشفاء اللبنانيينتحقيق
موت محتمل في المنزل مع غياب النقد

مسنوّن وحيدون في المخيمّات  السورية

يضطر النازحون المسنوّن 
إلى تحمّل قسوة الحياة 

في المخيمّات

عامر السيد علي، عمار الحلبي

ب فريق »العربي 
ّ
خال إعداد هذا التقرير، رت

ين 
ّ
الجديد« لقاءً مع رجــل ســوري من المسن

الــــذيــــن يــعــيــشــون وحـــيـــديـــن فــــي مــخــيّــمــات 
أبــو محمود. كان  يُــدعــى  الــســوري،  الشمال 
أبو محمود يعيش في مخيّم التح في ريف 
إدلب وحيداً ويعاني أمراضا مزمنة لا تبدو 
 مــن أمــثــالــه. وقبل 

ّ
غــريــبــة عــلــى كــبــار الــســن

فــتــرة، تــوجّــهــنــا إلـــى المــخــيّــم لإجــــراء مقابلة 
مصوّرة معه، لنصادف جنازة هناك، علمنا 
ــهــا جــنــازتــه. هــكــذا، رحــل أبو 

ّ
بعد دقــائــق أن

محمود وحيداً ومهجّراً، تاركا وراءه خيمة 
رشت أرضيّتها بالإسفنج.

ُ
صغيرة ف

يأتي ذلك في حين تتسابق دول حول العالم 
لكبار  الرفاهية والخدمات  لزيادة مستوى 
تأمينات  منحهم  مــع  والمــتــقــاعــديــن،   

ّ
الــســن

رعاية  دور  عن   
ً
فضا وصحية،  اجتماعية 

ــا فــي ســـوريـــة، وتــحــديــداً في  ــ لائــقــة بــهــم. أمّ
ــنـــازحـــين الـــســـوريـــين، فــالــحــال  مــخــيّــمــات الـ
تــخــتــلــف تــمــامــا. وســــط قـــســـوة الــحــيــاة في 
ــاءً والـــتـــي لا يــكــاد  ــتــ المـــخـــيّـــمـــات صــيــفــا وشــ
ــقــــوون عـــلـــى تـــحـــمّـــلـــهـــا، يــضــطــر  ــاب يــ ــبـ الـــشـ

ون إلى خوضها في أيامهم الأخيرة.
ّ
مسن

في مخيّم التح، وفــي هــذه الفترة من العام 
فوق  ل 

ّ
التنق السكان  يتوجّب على  تحديداً، 

دورات  إلــى  خيمهم  مــن  طينية  حات 
ّ
مسط

المـــيـــاه المــشــتــركــة وغــيــر الــصــحّــيــة، مـــن أجــل 
قضاء حاجتهم. ويُعَدّ الأمر مأساة بالنسبة 
، إلى جانب مصاعب كثيرة 

ّ
إلى كبار السن

يعرفونها. وفي واحدة من الخيم الصغيرة، 
 خــالــد إدريــــس وحـــيـــداً، علما 

ّ
يعيش المــســن

ها تتألف من شــوادر عازلة لأمطار وقد 
ّ
أن

وُضعت حجارة على أطرافها لمنع اقتاعها. 
ي 

ّ
وفــي داخــل الخيمة، ســجّــادة قديمة تغط

أرضـــيـــتـــهـــا، وبـــعـــض الإســـفـــنـــج المــخــصّــص 
ماحظة  إلا  المـــراقـــب  يستطيع  ولا  لــلــنــوم. 
منفضة للسجائر يستخدمها إدريس الذي 
لا يـــعـــرف عـــمـــره تـــحـــديـــداً. ويــخــبــر إدريــــس 
ــه كان يعيش في قرية 

ّ
أن »العربي الجديد« 

الــحــديــثــة الــتــابــعــة لمــعــرّة الــنــعــمــان فــي ريــف 
ني نزحت عنها بعد أن سيطرت 

ّ
إدلب، »لكن

قوات النظام عليها. في قريتي كنت أعيش 
ين وأرضــا زراعية 

َ
سعيداً، وكنت أملك منزل

إدريس  لدى   
ّ
أن يُذكر  بمساحة 50 دونما«. 

يت والأخرى تزوّجت، 
ّ
ين، إحداهما توف

َ
ابنت

كما  المخيّم  فــي  بمفرده  حياته  يكمل  وهــو 
ين الآخرين. ويشير 

ّ
هي حال عدد من المسن

ه »في خال عمليات النزوح، 
ّ
إدريس إلى أن

أوصلني أحد المدنيين إلى مخيّم التح حتى 
ترَك وحيداً في القرية التي كانت تعاني 

ُ
لا أ

لــولا الجيران  ـــه 
ّ
أن الــحــرب«، متابعا  ويـــات 

الــذيــن يــقــدّمــون المــســاعــدة لــه لمــا كـــان قـــادراً 
عــلــى تـــدبّـــر أمـــــوره وحـــــده. ويـــؤكـــد إدريــــس 

اه هــو »الــعــودة إلــى قريتي، 
ّ
 كــل مــا يتمن

ّ
أن

حيث الحياة الطبيعية في منزلي بعيداً عن 
قسوة حياة الخيام«.

التح  مخيّم  مدير  يقول  متصل،  سياق  فــي 
الجديد«:  »العربي  لـ اليوسف  الــســام  عبد 
»لدينا في المخيّم عشرة أشخاص من كبار 
 يعيشون وحيدين، ومعاناتهم كبيرة 

ّ
السن

مع ظــروف الحياة هنا ومــع نقص الرعاية 
ــالأمـــراض المــزمــنــة مــثــل الضغط  المــتــعــلــقــة بـ
ــــى«. ويـــوضـــح  ــلـ ــ ــكـ ــ ــــري والـ ــكّـ ــ ــــسـ ــلــــب والـ ــقــ والــ
ــن لا يــســتــطــيــع تـــحـــمّـــل عــيــشــة  ــة مــ ــمّــ  »ثــ

ّ
أن

 .
ّ
السن لكبار  مجهّزة  غير  ها 

ّ
لأن المخيّمات، 

كــذلــك لا يــوجــد اهــتــمــام طــبــي بــهــذه الــفــئــة 

العمرية. وفي حال وجــود حــالات مرضية، 
ــــل المـــخـــيـــم، بــتــرتــيــب الأمــــر  ــقـــوم نـــحـــن، أهـ نـ
يازمونهم  متطوعين  اســتــقــدام  خـــال  مــن 
لهم وجباتهم  ــرون 

ّ
ويــحــض خــال مرضهم 

ويعطونهم الأدويــة. وفي حال تفاقم الأمر، 
ــهــم إلــى 

ّ
ــال مــن فــاعــلــي خــيــر ونــقــل نــجــمــع المــ

مستشفيات قريبة«. ويأمل عبد السام أن 
ر مستشفى أو مؤسّسة متخصّصَين 

ّ
»يتوف

 من النازحين، وتأمين 
ّ
في رعاية كبار السن

الــخــدمــات لــهــم حــتــى لا يــبــقــوا وحــيــديــن«. 
ويـــؤكـــد: »نــحــن الــشــبــاب غــيــر قـــادريـــن على 
فكيف  وقسوتها،  المخيّمات  عيشة  تحمّل 

لهؤلاء أن يفعلوا ذلك؟«.
مـــن جــهــتــه، يــقــول مــديــر مــخــيــم شـــام 9 في 
السوري، عــزام نعسان حج أسعد،  الشمال 
المـــائـــة من  فـــي  يــشــكّــلــون 10  ـــين 

ّ
ــن  »المـــسـ

ّ
إن

هم 
ّ
سكّان مخيّمنا الذي يضم 90 عائلة. لكن

ـــمـــا 
ّ
بــمــعــظــمــهــم لا يــعــيــشــون وحـــيـــديـــن، إن

مـــع عـــائـــات أولادهــــــم أو عـــائـــات أخــــرى«. 
 
ّ
أن الــجــديــد«  »العربي  لـ أسعد  حــج  يضيف 

»هــــؤلاء فــئــة غــيــر مــنــتــجــة، لــذلــك يعتمدون 
بــشــكــلٍ أســـاســـي عــلــى الـــصـــدقـــات والــســال 

 
ّ
لكن لهم.  م  ــقــدَّ

ُ
ت التي  الغذائية والمــســاعــدات 

تسجيلهم  تـــرفـــض  بــمــعــظــمــهــا  المــنــظــمــات 
إلى  بإضافتهم  فتقوم  ملفات مستقلة،  في 
عائلة أولادهــم أو عائات أخــرى، ما يؤدّي 
ــاعـــدات الــتــي  إلــــى نــقــص فـــي حــصــص المـــسـ
قــد يــحــصــلــوا عــلــيــهــا«. ويــشــيــر حــج أسعد 
 بــمــعــظــمــهــم يــعــانــون 

ّ
ــبـــار الـــســـن  »كـ

ّ
إلــــى أن

صــعــوبــة فـــي الانــتــقــال إلـــى المـــراكـــز الطبية 
الــتــي تــقــع فـــي خــــارج المـــخـــيّـــم، وهــــي تــكــون 
غــالــبــا فــي الــبــلــدة الــتــي يتبع المــخــيّــم لــهــا«. 
ــين لا يملكون 

ّ
 »الــنــازحــين المــســن

ّ
ويــتــابــع أن

المال عادة لسداد أجرة وسائل النقل حتى 
يتوجّهوا إلى تلك المراكز، ولا  لسداد بدلات 
المخيّم  يقصدون  خاصين  لأطــبــاء  المعاينة 

لمعالجتهم«.
ــدّث حــــج أســــعــــد عــــن »ضــــعــــف دور  ــتــــحــ ويــ
لافتا  فعاليتها«،  وعــدم  لة 

ّ
المتنق الــعــيــادات 

ــي فــيــروس كــورونــا زاد الأمــر 
ّ

 »تــفــش
ّ
إلــى أن

ــارات الأطـــبـــاء إلـــى داخــل  ــ ســـوءاً إذ جــعــل زيـ
ر ذلك 

ّ
المخيّم أكثر صعوبة وتعقيداً. وقد أث

الذين  الإعــاقــة   وعلى ذوي 
ّ
السن على كبار 

يحتاجون إلى رعاية صحّية فائقة«.

غسان رمضان الجرادي

تــواجــه الــطــيــور أخــطــاراً عــديــدة فــي الأســـر )الــبــيــوت وحــدائــق الــحــيــوانــات( 
ساماً  يعتبر  طعاماً  إعطائها  أو  يخنقها،  قــد  الــذي  التمر  إطعامها  مثل 
أيــة مشاكل ما عــدا بعض  المــوز من دون  الطيور تتناول  العديد من  لها. 
أنواع عصفور التناغر، التي ما إن تتناول منها قضمة واحدة حتى تقع 
ميتة. وهناك الكثير ممن يقتنون طائراً ويضعونه إلى جانبهم على طاولة 
الطعام، فيعطونه بعض الفتات. لكنّ في أطعمة المائدة أنواعاً كثيرة تضر 
بالجهاز  التي تضر  الشوكولاتة  أهمها  لها،  قاتلة  تكون  قد  بل  بالطيور 
 وضرراً بالجهاز العصبي، 

ً
الهضمي للطيور وتسبب لها تقيؤاً وإسهالا

وبالتالي نوبات عصبية تنتهي بالموت. 
على  تحتوي  لأنــهــا  للعصافير  بالنسبة  ســامــة  فتعد  الــتــفــاح،  بـــذور  أمــا 
السيانيد. وبما أننا نتحدث عن الفاكهة فينبغي التنبه إلى أن قشور الفاكهة 
قد تحوي آثاراً من المبيدات الحشرية التي إن لم تؤثر على الإنسان فسوف 
أن قشرة  أيــضــاً  المــعــروف  الطائر نسبة لصغر حجمه. ومــن  تــؤثــر على 
الطائر. إلــى نفوق  تــؤدي  وبالتالي  القلب  الأفــوكــادو تتسبب بفشل عمل 

هناك أطعمة أخرى على المائدة تناسب الإنسان ولكنها لا تناسب الطيور 
ويستخدم  مطبوخاً.  أو  نيئاً  كــان  ســواء  الفطر  مثل  الكبد  عمل  وتعطل 
البعض الفاصولياء المطبوخة بأنواعها لعلاج الطيور باعتبار أن تأثيرها 
أما  العصبي.  الجهاز  وتهدئ  تنظفه  كونها  الهضمي  الجهاز  على  جيد 
حبوب الفاصولياء الجافة، فالبعض يقدمها إلى الببغاوات أو الدواجن من 

دون أن يدري أنها تحتوي عل سم قوي يسمى هيماغلوتينن.
أما البصل الذي ينكه به الطعام فهو مقبول عند الطيور ولكن كثرته تؤدي 
إلى التقيؤ والإسهال وتتسبب بمشاكل هضمية للطيور وفقر دم تتبعه 
اضطرابات تنفسية ثم المــوت. من جهة أخــرى، لا بد من الإشــارة إلى أن 
المشروبات الاعتيادية عند الناس مثل تلك الغازية والقهوة والشاي تحتوي 
القلب  فــي  قــصــوراً  لها  فإنه يسبب  للطيور  أعطي  لــو  الــذي  على كافين، 

وسرعة في دقاته وعدم انتظامها وبالتالي توقف القلب. 
والباذنجان ذات مذاق جيد عند  )الطماطم( والبطاطس  البندورة  وتعتبر 
تعتبر سامة  فيها  الخضراء  الأجـــزاء  أي  والــعــروق  الأوراق  ولكن  الطيور 
ويتوجب على الإنسان التنبه إلى ذلك كي يحافظ على سلامة عصافيره.

هذه هي إذاً أهم المخاطر على صحة الطيور وعلى المرء الاستعلام عن كل 
شيء قبل إطعامها مواد ليست على لائحة طعامها. وأخيراً، نود الإشارة 
إلى أنه ليس هناك من صحة للادعاء بأن الزيتون سام ويقتل الطيور، ذلك 
لأن حقول الزيتون في حوض المتوسط يزورها عدد كبير من الطيور التي 
لكونه  مــرات  بنقره عــدة  ذلــك فتأكله  لم تستطع  الزيتون وإن  تبتلع ثمار 

يعطيها طاقة تمكنها من السفر لمسافات طويلة في موسم الهجرة. 
)متخصص في علم الطيور(

الأطعمة التي تقتل الطيور 
في الأسر

إيكولوجيا

»لا  أنهّ  هــارون  سليمان  لبنان  في  الخاصة  المستشفيات  نقيب  يوضح 
نستورد  أننّا  الحالية، لا سيمّا  الاستشفائية  التعريفات  الاستمرار في  يمكن 
تتطلب  باتت  المعدات  بمعظمها. وحتى صيانة  الطبية  المستلزمات 
الدفع نقداً ومسبقاً بالدولار أو بالليرة اللبنانية بحسب سعر صرف الدولار 
القيام  عن  عاجزة  عدّة  مستشفيات  جعل  ما  السوداء،  السوق  في 

بالإصلاحات اللازمة«.

استمرار التعريفات الحالية غير ممكن

)Getty/داخل مستشفى رفيق الحريري في بيروت )دييغو إيبارا سانشيز

تأمين مياه الشرب مهمة شاقة في ليبيا )محمود تركية/ فرانس برس(
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ــام 2020،  ــ فــــي أواخـــــــر مـــــــــــارس/آذار عـ
وبعد أسابيع من الإغاق العام في كل 
أنحاء الولايات المتحدة بسبب تفشي 
فــيــروس كــورونــا، كــان الأهـــل يسألون 
عــــن كــيــفــيــة تـــأثـــيـــر الــــوبــــاء عـــلـــى نــمــو 
أطفالهم. فهل يتوقف نموهم الفكري؟ 
في ذلك الوقت، قال الخبراء إن بضعة 
ــر عــلــى  ــ

ّ
ــؤث ــن تــ ــن الـــعـــزلـــة لــ أســـابـــيـــع مــ

المهارات الاجتماعية لأطفال. ثمّ مرت 
ثاثة إلى أربعة أشهر من العزلة التي 
النفس  المتخصصة في علم  وصفتها 
الــعــيــادي مـــاري ألـــفـــورد بــأنــهــا »حــالــة 
غير طبيعية«. لكن في الوقت الحالي، 
وبعد مرور نحو عام، زادت المخاوف، 

بحسب موقع »بزنس إنسايدر«.
أحد الأبحاث أظهر أن الأوبئة ترتبط 
لــدى الأطــفــال. كما  بالاكتئاب والــقــلــق 
الـــحـــالـــي يمكن  ــاء  ــوبــ الــ إلــــى أن  أشـــــار 
نفسية  بــمــشــاكــل صــحــيــة  يــرتــبــط  أن 

وجسدية لدى الأطفال وغيرها.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يـــاحـــظ عــــدد من 
أطباء الأطفال زيــادة كبيرة في الوزن 
لدى بعض الأطفال، إذ باتوا يتحركون 
أقل ويتناولون وجبات أكثر وينامون 
ــال مــن  ــ ــفــ ــ ــيـــر مـــنـــتـــظـــم. والأطــ بـــشـــكـــل غـ
المـــنـــخـــفـــض،  ــل  ــ ــدخـ ــ الـ ذات  الــــعــــائــــات 
الــاتــيــنــيــة،  ــول  ــ والـــســـود، وذوي الأصـ
معرّضون بشكل أكبر لعواقب طويلة 
المدى للوباء، لا سيما لناحية التراجع 
ــمـــي. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــقــول  ــاديـ الأكـ
الأطــــبــــاء أنــفــســهــم إن الأهـــــــل، وحــتــى 
المــنــهــكــين مــنــهــم، قـــــادرون عــلــى اتــخــاذ 
الأطفال.  لدى  المرونة  لتعزيز  خطوات 
ــــاق، تــــقــــول الــطــبــيــبــة  ــيـ ــ ــــسـ ــذا الـ ــ ــ فـــــي هـ
و14   12( طفليها  إن  جــونــز،  كانديس 

عاما( تأثرا بالوباء، خصوصا الأكبر 
سنا. تضيف: »أسأله، هل أنت بخير؟ 
بــالــســعــادة؟ هــل تفتقد أي  هــل تشعر 
شيء معين عن المدرسة؟ وأسأله إذا ما 
كان هناك أي شيء آخر يمكننا القيام 
به للمساعدة في تلك المجالات. مجرد 
البقاء على اتصال والتحدث والشعور 

ببعضنا بعضا أمر مهم للغاية«.
من جهتها، تقول طبيبة الأطفال سارة 
بــــود، إن أطــفــالــهــا الــثــاثــة يــتــأقــلــمــون 
ــن خــــــــال المـــشـــي  ــ ــع هــــــــذا الـــــــوبـــــــاء مــ ــ مــ
ــرة الــقــدم  مــســافــات طــويــلــة أو لــعــب كــ
عــلــى الــجــلــيــد. تــضــيــف: »الـــقـــدرة على 
الحفاظ  في  بالفعل  ساهمت  الخروج 
الــواقــع،  فــي  النفسية«.  صحتهم  على 
تشير الأبــحــاث إلــى أن الأطــفــال الذين 
يلعبون في الخارج يكونون أكثر ذكاءً 
 وانتباها وأقل قلقا من أولئك 

ً
وسعادة

الــذيــن يلعبون فــي كثير مــن الأحــيــان 
في الداخل.

بدورها، تقول طبيبة الأطفال يولاندا 
ــة أطـــــفـــــال، إن  إيــــفــــانــــز، ولــــديــــهــــا ثــــاثــ
صــغــارهــا اســتــمــتــعــوا بــحــفــات أعــيــاد 
موسيقى  ودروس  افــتــراضــيــة  مــيــاد 
مع  الفيديو  عبر  ومحادثات  أونــايــن 
الأصدقاء. كما لعبوا في حدائق قريبة 
وهم يضعون الأقنعة. ووجدت إحدى 
الدراسات أن الأطفال الذين يشاركون 
فــــي طــــقــــوس الأســــــــرة الـــيـــومـــيـــة، مــثــل 
تناول العشاء أو القراءة معا، يكونون 
أكـــثـــر صــحــة مـــن الــنــاحــيــة الــعــاطــفــيــة، 
وأكـــثـــر تــكــيــفــا اجــتــمــاعــيــا مـــن الأطــفــال 
الــــذيــــن يــعــيــشــون حـــيـــاة يـــومـــيـــة غــيــر 

متوقعة أو مرتبة.
)ربى أبو عمو(

أطفال بعد عام من الحجر 
بسبب كورونا

)Getty /أطفال يلعبون في الخارج في ظل الإغلاق )دانييل ليل أوليفاس

الحياة هنا ليست سهلة )عارف وتد/ فرانس برس(
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غضب نرويجي ودنماركي من 
تصريحات سويدية عن الحرب

حظر النشر في القضايا المصرية: 
لدينا ما نخفيه

الجزائر ـ عثمان لحياني

اهتمامها  الــجــزائــريــة  الحكومة  تخفي  لا 
بـــالإعـــام الــرقــمــي، مــعــلــنــة »انـــتـــهـــاء« عهد 
الصحافة الورقية، إذ كشف وزير الاتصال 
عمار بلحيمر، نهاية مارس/آذار الماضي، 
لــلــصــحــافــة  ــة  ــ ــويـ ــ تـــعـــطـــي أولـ  »الـــــدولـــــة 

ّ
أن

الإلكترونية التي هي مستقبل الصحافة«، 
 »عهد الصحافة الورقية انتهى«، 

ّ
 إن

ً
قائا

 »70 في المائة من الجزائريين يصلون 
ّ
وإن

إلى الأخبار بالوسائل الإلكترونية«.
الصحف   سحب 

ّ
بـــأن أيــضــا  أفـــاد  بلحيمر 

المائة  في   80 بنسبة  انخفض  المطابع  في 
 
ّ
أن إلـــى  مــشــيــراً  2010 و2018،  عــامــي  بـــين 
الــحــالــيــة دفــعــت صحفا  »الأزمــــة الصحية 
إلى عدم توزيع أعدادها«. واضطرت  عدة 
أكثر من 60 صحيفة إلى تعليق طباعتها، 
وتـــحـــوّل بعضها إلـــى مــواقــع إلــكــتــرونــيــة، 
فيما حافظت كبريات الصحف، على غرار 
و»ليبرتي«  اليومي«  و»الــشــروق  »الخبر« 
ــن«، عــلــى طــبــع الــحــدّ  ــوار« و»الـــوطـ و»لـــوسـ
ــــى مـــن أعــــدادهــــا، لــضــمــان الــحــضــور  الأدنــ
 الإشــهــار )عــائــدات 

ّ
فــي الأكـــشـــاك، طــالمــا أن

ــة(  ــكـــومـ ــات الــــتــــي تـــمـــنـــحـــهـــا الـــحـ ــ ــ ــانـ ــ ــ الإعـ
الممنوح للنسخ الورقية ما زال متوفراً، مع 
تدعيم حضورها على الفضاءات الرقمية 
وتــطــويــر المــحــتــوى بــالــصــوت والـــصـــورة، 
كـــجـــزء مـــن الــتــحــضــيــر لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة، 
خصوصا مع ارتفاع أسعار الــورق وكلفة 

الطبع.
الإعـــام، زواغــي  الباحث في مجال  يعتقد 
 عــهــد الــصــحــافــة الــورقــيــة 

ّ
عــبــد الــعــالــي، أن

ــا عــلــى  ــهـ ــدرتـ ــا، مـــتـــوقـــعـــا قـ ــامـ ــمـ ــم يـــأفـــل تـ لــ
ــمـــرار فـــي الـــجـــزائـــر لــبــعــض الـــوقـــت.  ــتـ الاسـ
 قدرة 

ّ
»العربي الجديد«، إن ويقول زواغي، لـ

مرتبطة  الصمود  على  الورقية  الصحافة 
ــه يــشــيــر أيــضــا إلـــى معطى 

ّ
بـــالـــقـــارئ، لــكــن

أجدر بالنقاش، يتعلق بالحرية الإعامية 
عــامــة، وهــو معطى »يجب تصحيحه في 
المجتمعية والاعتماد  المسؤولية  إطار من 
الــذي يقود  المتبادل بين السلطة والإعــام 
ــــون الــحــقــيــقــة وحـــمـــايـــة المــصــالــح  ــــى صـ إلـ

الحيوية للباد«.
تضم الجزائر أكثر من 150 موقعا إعاميا 
وإخباريا إلكترونيا، حصل 45 منها على 
تــرخــيــص رســمــي مــن الــســلــطــات فــي إطــار 
 

ّ
 كل

ّ
تنظيم القطاع. كما تعتبر السلطات أن

الإخبارية  للمواقع  المكثف  الحضور  هــذا 
الحكومة   لارتفاع، وتشجع 

ً
ما زال قابا

الشباب، في مختلف الولايات، على إنشاء 
مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة تــغــطــي أنـــحـــاء الــوطــن 

كافة.
يــبــقــى الإشــــهــــار وطــــــرق الـــحـــصـــول عــلــيــه 
ــه الـــهـــاجـــس الأكــــبــــر لــلــصــحــافــة  ــعــ وتــــوزيــ

منوعات

قانون  لا  الآن،  الجزائر. حتى  في  الرقمية 
ــات، فــيــمــا تــعــد  ــ ــــانــ ــار والإعــ ــهــ يــنــظــم الإشــ
الـــحـــكـــومـــة بـــــإصـــــداره قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام 
ــــون الأولــــــويــــــة لمــنــح  ــكـ ــ الــــحــــالــــي، وبـــــــأن »تـ
 

ّ
ــة بــكــل ــيـ ــتـــرونـ ــكـ ــار لــلــصــحــافــة الإلـ ــ ــهـ ــ الإشـ
المــواقــع  تنتظر  كما  وتــنــافــســيــة«.  شفافية 
ــنـــدوق  ــــن صـ ــــادة مـ ــفـ ــ ــتـ ــ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الاسـ
الحكومة  قــررت  الــذي  الصحافة،  مساعدة 

إعــادة تفعيله بعد 7 سنوات من تجميده 
ــــام في  ــائـــل الإعــ فـــي 2014، لمــســاعــدة وسـ
من  زادت  التي  المالية  صعوباتها  تــجــاوز 

تعقيداتها أزمة كورونا.
يـــــعـــــدّ »ســـــبـــــق بــــــــــرس« مــــــن بــــــين المـــــواقـــــع 
الإخبارية البارزة في الجزائر الذي لاحظ 
مبكراً التوجه نحو الصحافة الرقمية في 
الــبــاد، رغـــم إطــاقــه فــي ظـــروف سياسية 

الــســلــطــة بــالــصــحــافــة.  ملتبسة فــي عــاقــة 
يعتقد مــديــر »ســبــق بـــرس«، محمد رابــح، 
يــحــدد كيفية  الـــذي  التنفيذي  المــرســوم   

ّ
أن

ــتــــرنــــت، يــأتــي  مـــمـــارســـة الإعـــــــام عـــبـــر الإنــ
اســتــكــمــالًا لــقــانــون الإعــــام الـــصـــادر سنة 
الـــصـــحـــافـــة  تـــنـــظـــيـــم  أبــــقــــى  الــــــــذي   ،2012
ــــوم. ويـــقـــول  ــــرسـ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــــصــــدور المـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مــبــدئــيــا نــحــن أمــام  لـــ
نصّ ينظم قطاعا مهما من الصحافة التي 
بـــاتـــت تــســتــحــوذ عــلــى مــســاحــات واســعــة 
سواء في الجزائر أو غيرها، وهو ضرورة 
للقانون،  الاحتكام  تمليها ضــرورة  ملحّة 
ونــــصّ واضــــح فــي تــأطــيــر المــهــنــة، وأيــضــا 
ــــام  ــتـــي يــعــرفــهــا الإعـ لإنــــهــــاء الـــفـــوضـــى الـ

الرقمي منذ سنوات«.
ــوانــــين والـــخـــطـــاب  ــقــ ــذه الــ ــ  صـــــــدور هــ

ّ
ــكــــن لــ

الــرقــمــي كبديل  لــإعــام  الــرســمــي المشجع 
لـــإعـــام الــتــقــلــيــدي والــصــحــافــة الــورقــيــة، 
لا يــكــفــيــان لــتــكــريــس الـــقـــطـــاع وتــنــظــيــمــه، 
السياسية مهمة،  »الإرادة   

ّ
أن رابــح  ويــرى 

إذا توفرت، للتقيد بمضمون المرسوم في 
مبدأ  وتجسيد  التسجيل  شــهــادات  مــنــح 
النوع   تنظيم هــذا 

ّ
أن الــفــرص. غير  تكافؤ 

من الصحافة بصورة عملية، سيكون في 
مرحلة لاحقة، لمنح الاعتمادات وتنصيب 
ســلــطــة لــضــبــط الـــصـــحـــافـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
 التنظيم 

ّ
وإصــدار قانون لإشهار، كما أن

الــشــامــل لــهــذا الــقــطــاع بتجسيد الــقــوانــين 
بها  المرتبطة  الهيئات  وتشكيل  المكتوبة 
ــة حـــيـــاة جــــديــــدة لـــإعـــام  ســيــعــطــي جـــرعـ
 المكاسب التي 

ّ
الجزائري الذي بدأ يفقد كل

حــقــقــهــا بــفــضــل نـــضـــالات المــخــلــصــين بعد 
وثقافة  السائد  التمييع   

ّ
ظل في  الانفتاح، 

الريع التي استحوذت على المجال«.
مــخــاوف جدية  رابـــح،  تعكس تصريحات 
الــــرقــــمــــي،  الإعــــــــــام  ــد  ــهـ مـــشـ تـــمـــيـــيـــع  إزاء 
ــرار تــجــربــتــين ســابــقــتــين لانفتاح  عــلــى غــ
ــي الـــــــذي رافـــــــق انـــطـــاقـــة تــجــربــة  ــ ــــامـ الإعـ
الـــصـــحـــافـــة المـــكـــتـــوبـــة )المـــســـتـــقـــلـــة( بـــدايـــة 
)المستقل(  المــرئــي  والإعــــام  التسعينيات، 
إلــــى تــجــربــة  مــنــذ عــــام 2012. وبـــالـــعـــودة 
الانــفــتــاح، وحتى  بعد  الــورقــيــة  الصحافة 
ــبـــصـــري، نستخلص  الـ الــســمــعــي  تــجــربــة 
لبناء  ضــروريــة  للمهنيين  إرادة  هــنــاك   

ّ
أن

ــة تـــحـــتـــرم أخـــاقـــيـــات  ــيـ مـــؤســـســـات إعـــامـ
لإعام،  الحقيقي  المفهوم  وتجسد  المهنة 
وتعبيراً  المجتمع  لتنوع  انعكاسا  وتكون 
 
ّ
عــن الــتــطــورات الــحــاصــلــة داخـــلـــه، غــيــر أن

ــيــــاب قــــانــــون الإشـــــهـــــار وأيــــضــــا ســلــطــة  غــ
الوطني  أو مــا يسمى »المــجــلــس  الــضــبــط، 
لإعام« سيخلق قيوداً، بعضها مفروض 
ك، وسيذهب 

ّ
المـــا من  وبعضها اصطفاف 

الإعـــــــــام المـــســـتـــقـــل وأصـــــحـــــاب المـــشـــاريـــع 
الحقيقية، ضحية ذلك.

وزير الاتصال عمار 
بلحيمر: عهد الصحافة 

الورقية انتهى

القاهرة ـ العربي الجديد

قرارات  أن  تقرير حقوقي جديد إلى  خلص 
حظر النشر في مصر تهدف كلها لحماية 
السلطات  إلــى  المنتمين  مــن  فيها  المتهمين 
الرسمية، مثل الوزراء، والقضاة، والضباط، 
وكبار الموظفين. ورصد التقرير الصادر عن 
المصرية  والتعبير«  الفكر  »حرية  مؤسسة 
غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة الــــقــــضــــايــــا الــــتــــي صــــدر 
ــرار بحظر الــنــشــر، بــعــد تـــورط أحــد  فيها قـ
موظفي الدولة فيها بوصفهم متهمين، في 
الجمعة.  نخفيه«  ما  »لدينا  عنوانه  تقرير 
يــطــبــق حــظــر الــنــشــر فــي مــصــر بطريقتين: 
النائب  يــصــدرهــا  استثنائية  إمــا بــقــرارات 
الــــعــــام أو الـــجـــهـــة الــقــضــائــيــة المــــنــــوط بــهــا 
الــنــظــر فـــي الــقــضــيــة بــمــنــع نــشــرٍ مــطــلــق أو 
منع نشرِ معلومات بعينها في قضية ما، 
ــرارات  ــدار قــ ــ أو بــمــنــع تـــام لا يــســتــدعــي إصـ
استثنائية في القضايا والموضوعات التي 
ــر الــقــانــون المـــصـــري بــنــصــوص مــبــاشــرة  أقـ
حظر النشر فيها. في قضايا الفساد المالي 
والإداري، رصد التقرير قرارت بحظر النشر 
ــــل، خـــال ســنــوات  فـــي 10 قــضــايــا عــلــى الأقـ
ــلــــوع حـــســـنـــي مـــبـــارك  ــم الــــرئــــيــــس المــــخــ ــكـ حـ
سكرتير  قضية  بينها  من   ،)2020 ــ   1928(
ــر الــثــقــافــة الــســابــق مــحــمــد فــــودة الـــذي  وزيــ

ألقي القبض عليه عام 1997 ومعه محافظ 
الــجــيــزة الــســابــق مــاهــر الــجــنــدي. تــحــفــظــت 
فــودة  بــين  تسجيات  على  حينها  النيابة 
ومسؤولين كبار في الدولة تخص قضايا 
فــســاد ورشــــــوة، وأصــــــدرت قـــرارهـــا بحظر 
النشر لأي أخبار أو معلومات عن القضية 
خمس  بالسجن  عليه  والحكم  إدانــتــه  قبل 
سنوات. بعد ثورة يناير/كانون الثاني عام 
وجــاء  نفسه،  النمط  السلطة  كـــررت   ،2011
قرار حظر النشر في قضية محاكمة مبارك 
ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 
مـــن مـــســـاعـــديـــه، بــتــهــمــة قــتــل المــتــظــاهــريــن 
الــعــام عبر تصدير الغاز  بــالمــال  ــرار  والإضــ
إلى إسرائيل. كذلك قررت محكمة جنايات 
فــي  الــــنــــشــــر  حــــظــــر   ،2012 ــام  ــ ــ عـ ــــزة،  ــيـ ــ ــــجـ الـ
»سخرة  إعاميا باسم  المــشــهــورة  القضية 
المـــجـــنـــديـــن«، المـــتـــهـــم فــيــهــا أيـــضـــا الــعــادلــي 
وعدد من معاونيه. توالت القرارات بحظر 
النشر في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح 
العام  النائب  أصــدر   2014 فعام  السيسي، 
ي رشوة، 

ِّ
قراراً بحظر النشر في قضية تلق

والمتهم فيها رئيس هيئة موانئ بورسعيد 
بالسجن  عليه  آخــرون، وصــدر الــحــكــم  و6 
المشدد لـ5 سنوات. وعام 2017، صدر حظر 
الــــزراعــــة  ــــوة وزارة  رشــ فــي قــضــيــة  الـــنـــشـــر 
المتهم فيها وزيــر الــزراعــة صــاح هــال و3 

من أفراد عائلته. وحكم على المتهم ومدير 
مــكــتــبــه بــالــســجــن عــشــر ســـنـــوات وبــغــرامــة 
قــيــمــتــهــا مــلــيــون جــنــيــه. فـــي 22 أكــتــوبــر/
عــــــام 2011، حــظــرت محكمة  الأول  تــشــريــن 
جنايات الإسكندرية النشر في قضية مقتل 
خـــالـــد ســعــيــد عــلــى يـــد الــشــرطــة المــصــريــة، 
المتهمَين بالسجن لمدة  وكــان قد حكم على 
ــنــــوات، لــكــنــهــمــا اســتــأنــفــا الـــحـــكـــم، ثم  7 ســ
أطــلــق ســراحــهــمــا لانــتــهــاء فــتــرة الاحــتــجــاز 
الوقائي. وعام 2015 صدرت قرارات بحظر 
الصباغ  شيماء  مقتل  قضيتي  فــي  النشر 
ومــقــتــل المــحــامــي كــريــم حـــمـــدي. اتــهــم أحــد 
المــركــزي بقتل الصباغ خال  ضباط الأمــن 

اشتراكها في وقفة سلمية.

الأزمات الاقتصادية تهدد الصحف الورقية )العربي الجديد(

)عماد الجبالي/فرانس برس(

ناصر السهلي

أثارت تغريدة لرئيس وزراء السويد السابق كارل بيلدت )يمين وسط(، في الذكرى 
الـ81 لاحتال الجيش الألماني النازي لجاريه الدنماركي والنرويجي، جدلًا واسعا، 
الدفاعية  »القوة  أن  اعتبر بيلدت  برت سخرية من الأشقاء الاسكندنافيين. 

ُ
اعت إذ 

السويدية لا تزال أقوى من النرويج، ومن الدنمارك تحديداً، فلو قرر هتلر )الزعيم 
بيلدت  قتال«. ومنذ كتب  هناك  لكان   )1940( السويد  غــزو  هتلر(  أدولـــف  الــنــازي 
بفضل  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  الحديث  تصدر  ظهر الجمعة،  تغريدته 
الغضب الـــذي واجــهــه مــن الــشــارعــين الــدنــمــاركــي والــنــرويــجــي. البعض ذكـــره بأن 
أكثر من بولندا وفرنسا مجتمعتين«. آخرون  النازي  »النرويج قاومت الاجتياح 
سخروا من التغريدة باستدعاء أحاديث لرئيسة وزراء بريطانيا الراحلة مارغريت 
تاتشر وهي تشير إلى الحرب العالمية الثانية ودور السويد الحيادي فيها. تبقى 
آثــار التاريخ حــاضــرة، ولــو من بــاب التهكم، في عاقات الأشــقــاء في هــذه الزاوية 
الشمالية من القارة العجوز. فالدنمارك دخلت حروبا طاحنة مع السويد، وخسرت 
بسببها منطقة جنوب السويد التي تسمى »سكونا«، فيما النرويج، وبعد عقود 
1905. لاعـــب  في  ومستقلة  متمردة  خرجت  الدنماركي،  الملكي  للتاج  التبعية  من 
تغريدة  فيورتوفت، وصــف  يــان  القدم،  لكرة  السابق  النرويجي  الوطني  المنتخب 
»أغبى ما كُتب هذا الأسبوع على )تويتر(، فالسويد سمحت لقوات هتلر  بيلدت بـ

بالتوغل لمهاجمة شمال النرويج في 1940. إنه أمر مخز«.
وهــاجــمــت نــائــبــة رئـــيـــس حــــزب الــيــمــين الــنــرويــجــي »فــريــمــســكــريــت«، ســولــفــي 
السبت.  فجر  أوسلو  نقلته صحافة  بنقد لاذع  بيلدت،  ليستهاوغ، تصريحات 
وذكرت ليستهاوغ أنه »لو فعل الجميع كما فعلت السويد )في الحرب العالمية 
إلى  سابق  خارجية  وزيــر  يذهب  أن  الغباء  فمن  منتصراً،  لكان هتلر  الثانية( 
مثل هذه التصريحات، لأننا جميعا نعلم الدور الذي لعبته السويد أثناء غزو 
ألمانيا للنرويج والدنمارك، وخصوصا سماح استوكهولم للجيش النازي بنقل 

مدرعاته وأسلحته وجنوده عبر أراضيها«.

الإعلام الرقمي يغري الحكومة الجزائرية

أخبار 
كاذبة

تقبل الحكومة الجزائرية أخيراً على تشجيع الصحافة الرقمية في البلاد، بعدما فرضت المواقع الإخبارية الإلكترونية نفسها، بينما 
تتصاعد مؤشرات اندثار الصحافة الورقية أو تراجعها، لأسباب اقتصادية

Sunday 11 April 2021
الأحد 11 إبريل/ نيسان 2021 م  29  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2414  السنة السابعة

تداول مستخدمون صورة قيل إنهّا 
تُظهر الممثلة المصرية جيهان 

فاضل وهي تعمل موظفة في 
متجر كندي، بعدما تركت بلدها. 
لكنّ الصورة تعود لوكالة »فرانس 

برس« وتُظهر موظفة داخل متجر 
في إيطاليا، ولا شأن للممثلّة ولا لكندا 

بها.

تدّعي صفحة »جمعية الهلال 
الأحمر في العالم« على »فيسبوك« 

تقديم مساعدات غذائية 
للمحتاجين، مشترطة الإعجاب بها 

والتفاعل مع منشوراتها. لكنهّا 
واحدة من مئات الصفحات التي 

ينتحل القائمون عليها صفة جهة 
إنسانية.

بعد تعويم سفينة »إيفر غيفن« 
التي أعاقت حركة الملاحة في 

قناة السويس، انتشرت صورة 
قيل إنهّا لمقالٍ نشره موقع »بي بي 

سي« البريطاني، يصف فيه العملية 
بـ»أنجح عمليات الإنقاذ في تاريخ 

الطرق البحرية«. لكنّ صورة المقال 
مزيفة.

شارك مستخدمون صورة زعموا 
أنهّا لرئيس وزراء بريطانيا، بوريس 

جونسون، وهو يجلس بقلةّ احترام 
أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، متعمّداً إهانته. لكنّ 

الادعاء خطأ، وما فعله جونسون 
كان استجابة لمزحة قالها ماكرون 

في لقاء بينهما عام 2019.

20
فلاشمجتمع

مقتل المئات بأعمال عنف عرقية

ضحايا إثيوبيا أسفرت الاشتباكات بين 
إثنية الأمهرة وإثنية 

الأورومو، وهما المجموعتان 
العرقيتان الرئيسيّتان في إثيوبيا، عن 

مقتل أكثر من 300 شخص في الشهر 
الماضي، وفق ما ذكر مسؤول فدرالي 

لوكالة »فرانس برس«، في حصيلة 
أخرى قياسية لأعمال العنف قبل 

انتخابات يونيو/ حزيران المقبل. وقال 
كبير الوسطاء الإثيوبي، إيندال هايلي، 

 أعمال العنف بدأت في 19 مارس/ 
ّ
إن

آذار الماضي، وحدثت في منطقتين في 
منطقة أمهرة.

تسكن منطقة أمهرة غالبية من 
المجموعة العرقية التي تحمل الاسم 

نفسه، وهي ثاني أكبر منطقة في 
ها الأكثر تضرراً من العنف، 

ّ
إثيوبيا، لكن

فيما يسكن الأورومو منطقة تحمل 
اسمهم، وهم أكبر مجموعة عرقية في 

الباد. وقد أعلن هايلي، الذي جمع 
مكتبه البيانات من عدد من المسؤولين 

 
ّ
المحليين وعناصر من قوات الأمن، أن
 عدد القتلى بلغ 

ّ
»تقصينا يظهر أن

303 والجرحى 369 وقد احترق 1539 
 القتلى، معظمهم 

ّ
منزلًا«. وأوضح أن

قتلوا بالرصاص، مدنيون وعناصر 
من قوات الأمن، من دون الكشف عن أيّ 

تفاصيل تتعلق بانتمائهم أو أسباب 
العنف. كذلك رفض التمييز على أساس 

المجموعة العرقية. 
 رئيس الوزراء آبي أحمد 

ّ
يُذكر أن

وصل إلى السلطة في عام 2018 على 
خلفية تظاهرات مناهضة للحكومة 

آنذاك، بمشاركة شباب من الأمهرة 
 فترة ولايته شهدت 

ّ
والأورومو. لكن

أعمال عنف دامية بين المجموعتين، 
لون أن تؤدّي الانتخابات 

ّ
ويخشى المحل

التشريعية والبلدية المقررة في 
الخامس من حزيران/ يونيو المقبل إلى 

مضاعفة انعدام الأمن.
)فرانس برس(
)Getty ،الصور: فرانس برس(
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فــي بــغــداد، »أفــامــنــا العراقية مــن 1946 إلى 
الذي  والإنكليزية،  العربية  باللغتين   ،»2020
ــقــة بــالأفــام 

ّ
 الــتــفــاصــيــل المــتــعــل

ّ
يــتــضــمّــن أدق

التي أنتجتها السينما العراقية في 75 عاما 
 
ً
على انطاقتها، والذي يُشكّل مرجعا ودليا

عراقيّين للعاملين جميعهم في السينما.
الــذي سبقه إليه،  عن اهتمامه بهذا المسعى، 
يقول عباس، في حوار مع »العربي الجديد«، 
الـــوثـــائـــق   

ّ
كــــــل ــفــــرجــــي »حـــــــــاول جـــمـــع  المــ  

ّ
إن

ــهــا 
ّ
والـــكـــتـــابـــات عـــن الــســيــنــمــا الـــعـــراقـــيـــة، لــكــن

والأرشيف  الصحافية  والكتابات  )الوثائق 
ــــي الـــفـــوضـــى  ـــهـــا فـ

ّ
ــرقــــت كـــل ــتــ الــــــصــــــوري( احــ

العارمة في العراق، إبّان الاحتال الأميركي«. 
ى »دائــرة السينما والمسرح«، التي كانت 

ّ
حت

الــخــاصــة بالسينما،  لــلــوثــائــق  قــســمــا  تــضــمّ 
الخصوص«.  بهذا  ملف  أيّ  فيها  يوجد  »لا 
وعـــن كــتــابــه الــجــديــد، الــــذي يــرصــد نــتــاجــات 
وقصيرة،  روائــيــة  أفــامــا  العراقية،  السينما 

بغداد ـ علاء المفرجي

ــــي مـــقـــابـــل تـــســـابـــق مـــؤسّـــســـات  فـ
ســيــنــمــائــيــة، فـــي الـــغـــرب والــعــالــم 
الـــعـــربـــي، عــلــى تــوثــيــق أرشــيــفــهــا 
السينمائي، وإنشاء »سينماتك« لأفامها، لا 
تهتمّ مؤسّسات السينما في العراق بأرشفة 
لِف 

ْ
ب ما أت

ّ
الأفام، وترميم التالف منها، وتعق

هــــدِر وسُـــرق فــي الــغــزو الأمــيــركــي لبغداد، 
ُ
وأ

الــســيــنــمــائــي  والمــــــــؤرّخ  الـــبـــاحـــث  عــــام 2003. 
فــرديّ خالص،  يــزال، بجهدٍ  مهدي عباس لا 
يــــواصــــل عـــمـــلـــه فــــي الـــتـــوثـــيـــق الــســيــنــمــائــي 
للمُنجز العراقي، في 7 عقود من الزمن. بذلك، 
الـــراحـــل أحمد  الــبــاحــث  يقتفي أثـــر أســـتـــاذه، 
فياض المفرجي، مع غياب المؤسّسات المعنيّة 

بهذا الموضوع ولا مبالاتها الكاملين.
 ،)1997( الــــعــــراقــــي«  الـــفـــيـــلـــم  »دلــــيــــل  فـــبـــعـــد 
ــعــــرب فــــي الـــقـــرن  ــة المـــخـــرجـــين الــ و»مــــوســــوعــ
السينما  فــي  و»كــتــابــات   ،)2000( العشرين« 
الــســيــنــمــا  فـــي  و»جـــولـــة   ،)2006( الـــعـــراقـــيـــة« 
ـ  الــروائــي  الفيلم  )2009(، و»دلــيــل  الــكــرديــة« 
الــجــزء الــثــانــي« )2010(، بــالإضــافــة إلــى أكثر 
راً، 

ّ
فا في هــذا المجال، أصــدر مؤخ

َّ
من 20 مؤل

جهات مسلحة وحزبية 
عراقيةّ عرقلت تصوير 

مسلسل »العدلين«

كلّ محاولات البحث 
عن نسخ من الأفلام 

المفقودة باءت بالفشل

قيمة منشور واحد 
لجيجي حديد على إنستغرام 

هي 1.2 مليون دولار

2223
منوعات

يقول: »حاولت في هذا الدليل السنوي، الذي 
ـــق 

ّ
 أوث

ْ
أن بـــأجـــزاء مــنــذ عـــام 2013،  أصـــدرتـــه 

 
ّ
 شـــؤون السينما فــي الــعــراق. المــفــارقــة أن

ّ
كــل

ظ بنسخ منها في مكتبة 
َ
ف

َ
كتبي هذه لم يُحت

»دائــــــــرة الــســيــنــمــا والمـــــســـــرح«، بــيــنــمــا طــلــب 
بعض أساتذة »كلية الفنون« مجموعة منها 

لإيداعها في مكتبتها«.
رغم إصداراته الكثيرة، يمتلك كتابه الجديد 
ـــه 

ّ
أهــمــيــة خـــاصـــة، كــمــا يـــقـــول، مُــشــيــراً إلـــى أن

ــا فــي  ــمــ ــتُ دائــ ــبــ  رغــ
ْ
ــي، إذ ــ ــم لـ ــلـ ــتــــاب( »حـ ــكــ )الــ

إصدار موسوعة ملوّنة وشاملة بالمعلومات 
قة بالأفام العراقية في كتابٍ 

ّ
والصُوَر المتعل

 تكون هناك ترجمة 
ْ
أن ذي حجمٍ كبير، وفي 

 فيلم، ليكون الكتاب مرجعا 
ّ

إنكليزية مع كل
ــي 

ّ
أن الــعــراقــيــة، خــاصّــة   مهتمّ بالسينما 

ّ
لــكــل

، كان 
ْ
أترجم عن الإنكليزية وإليها أيضا. لكن

يمكن أن يكون حلمي أكبر، لو تضمّن الكتاب 
 نحو 40 بالمائة من 

ّ
 كردية، لا سيما أن

ً
ترجمة

 في إقليم 
ٌ

الإنتاج السينمائي العراقي حاصل
كردستان العراق، باللغة الكردية«.

ــــاس اعـــتـــرضـــتـــه  ــبّـ ــ ــهــــدي عـ ــه مــ ــيــ ــعـــى إلــ ــــا سـ مـ
 
ً
ــب تــواصــا

ّ
تــتــطــل كــثــيــرة، فمهمّته  مــصــاعــب 

العراقية،  السينما  يخصّ  مــا   
ّ

كــل مــع  يوميا 
أفــامــا ومــهــرجــانــات وإصــــــدارات وعــروضــا. 
ــمـــل فـــرد  ــيــــس عـ ــاتــــي، ولــ ــمـــل مــــؤسّــــســ ــذا عـ ــ هــ
 أحــــداً لا يعرف 

ّ
واحــــد. يــشــيــر عــبــاس إلـــى أن

 من 
ّ

الــوثــائــق، »إلا صعوبة إصـــدار مثل هــذه 
ــارس المــهــمّــة، واخــتــبــر حــجــم الــصــعــوبــات،  مــ
 عـــدم وجـــود وثــائــق وأرشــيــف يُمكن 

ّ
فــي ظـــل

لــذا، كان الاعتماد على جهودٍ  اللجوء إليه«. 
ــــام لا صُـــوَر   بــعــض الأفـ

ّ
شــخــصــيــة، عــلــمــا أن

منها ولا أخبار على الإنترنت أو في أرشيف 
الدوائر المختصّة، أو لدى من أنتجها وعمل 
 أفــامــا أخـــرى مُــنــعــت لأســبــابٍ 

ّ
فــيــهــا. كــمــا أن

سياسية، واختفت نسخ أخرى، وبعضها لم 
للعرض  جاهزاً  يكن  لم  أو  تصويره،  يكتمل 
وخــافــات  إنتاجية  منها  مختلفة،  لأســبــاب 
إلى  بالإضافة  أحيانا.  شخصية، وسياسية 
ــم عــرضــهــا في   هــنــاك أفــامــا مــفــقــودة، رغـ

ّ
أن

صالات السينما البغدادية.
 محاولات البحث عن نسخ من تلك الأفام 

ّ
كل

المــفــقــودة بــــاءت بــالــفــشــل. هـــذا الــبــحــث »بـــدأ 
أيــام نشاط »خميس  قبل أكثر من 30 عاما، 
الفيلم العراقي«، النشاط الثقافي الذي كانت 
»وردة«،  قيمه »دائرة السينما والمسرح«، كـ

ُ
ت

ــو هــيــلــة«، و»إرادة  ــ الـــحـــيـــاة«، و»أبـ ــتــــه  و»أدّبــ
ــعـــب«، و»يـــــد الــــقــــدر«، و»طــــاهــــر وزهــــــرة«،  شـ
نــتــجــا بــالاشــتــراك 

ُ
وغــيــرهــا. هــنــاك فــيــلــمــان أ

مع مصر: »ابــن الــشــرق« و»الــقــاهــرة بغداد«، 
الــلــذان بــحــثــتُ عنهما فــي مــصــر أيــضــا، ولــم 
نعثر على أيّ نسخة منهما«. إلى ذلك، يشير 
ه حاول، في كتابه الجديد هذا، 

ّ
عباس إلى أن

الطويل  الــعــراقــي  السينمائي  الــنــتــاج  جــمــع 
منذ عام 1946 )سنة إنتاج أول فيلم عراقي(، 
عرضها  »تنتظر  أفــــامٌ  وبينها  الــيــوم،  إلـــى 
بعد الانتهاء من الإجراءات المفروضة بسبب 

كورونا«.
ـــه حـــاول إعــطــاء معلومات 

ّ
أن يضيف عــبــاس 

تــفــصــيــلــيــة، وبــعــضــهــا خــــافٍ عـــن الــجــمــهــور: 
أعضاء  جميع  أسماء  بذكر  أيضا  »اهتممْتُ 
أقتصر على اسم   فيلم، ولــم 

ّ
لكل العمل  فــرق 

 ،
ً
صوّر أو المونتير مثا

ُ
المخرج أو البطل أو الم

الإنتاج ومهندسي  بل ذكــرتُ أسماء مديري 
الــــصــــوت ومُـــصـــمّـــمـــي المــــكــــيــــاج أيــــضــــا، إلـــى 
تفاصيل كثيرة أخرى. أما الممثلون، فحاولت 
 يكن عددهم 

ْ
أيّ منهم، وإن اســم  إغــفــال  عــدم 

كبيراً جداً في الفيلم الواحد«. وعن المصادر 
ها عديدة: 

ّ
التي اعتمدها لإنجاز كتابه، قال إن

ــة، وأخـــــرى خــاصــة عــنــد من  ــامّـ مُـــشـــاهـــدات عـ
تـــوجـــد الأفــــــام عـــنـــده، ومــلــصــقــات ومــلــفــات 
ــام.  تــحــتــوي عــلــى أســـمـــاء الــعــامــلــين فـــي الأفــ
بجهدِ  مطبوعٌ  العراقية«  »أفــامــنــا   

ّ
أن يُــذكــر 

الــبــاحــث نــفــســه، مــع مــســاعــدة »نــقــابــة فناني 
ــراق«، ومــهــتــمّــين بــالــســيــنــمــا ومــحــبّــيــهــا.  ــعــ الــ
وعلى مؤسّسات ثقافية وأخرى معنيّة بالفن 
الـــذي يقوم  الــبــصــري أن تنتبه إلـــى المــســعــى 
تقديمه  يُمكن  مــا  عــبّــاس، وتقديم  بــه مهدي 
لتطوير عمله، باعتباره جهداً توثيقيا مهمّا، 
التوثيقي  الـــدور  كثيرون  يتناسى  وقــت  فــي 
وأهميته في صوغ الذاكرة الثقافية العراقية 

وحمايتها من الاندثار.

ــــى اســـتـــكـــشـــاف كــوكــب  مــــن مــحــطــة قـــمـــريـــة إلـ
الزهرة مــروراً بتطوير مركبة فائقة التطور، 
بــطــمــوحــات فضائية كبيرة  تــجــاهــر روســيــا 
بعد 60 عاما على رحلة يوري غاغارين إلى 
الفضاء، لكن الواقع يبدو بعيداً عن تمنيات 
ــرات اســم  ــ ــيّـــرت مــوســكــو ثــــاث مـ مــوســكــو. غـ
المــركــبــة الـــروســـيـــة الـــجـــديـــدة الــقــابــلــة لإعــــادة 
الاستخدام التي من شأنها الخروج من مدار 
الأرض والحلول محل صــواريــخ »ســويــوز«، 
المــــشــــروع ســـنـــة 2009. غـــيـــر أن  ــــاق  مـــنـــذ إطــ
المركبة لم تقلع إلى الفضاء بأي من أسمائها 

الثاثة )فدريشن وأوريول وأورليونوك(.
يقول رائد الفضاء الروسي السابق ألكسندر 
كــالــيــري، وهــو قــائــد مــركــز الــرحــات المسيّرة 
فـــي شـــركـــة »آر كــيــه كـــيـــه« المــكــلــفــة المـــشـــروع، 
لوكالة »فرانس برس«، إن »الهدف هو إجراء 
أول عملية إطـــاق مــن دون طــيــار فــي 2023. 
بدأنا بتجريب مجسمات المركبة«. لكن »هذه 
ــداً«، عــلــى مــا يــقــر كاليري  المــرحــلــة طــويــلــة جــ
الفضائي  الــغــزو  بــأمــجــاد  يــذكّــر  مــن متحف 

علي صاحب، وهــو وجــه جديد سيظهر في 
أن »جهات مسلحة  إلى  »العدلين«،  مسلسل 
وحزبية عرقلت تصوير المسلسل، كما أنها 
اســـتـــدعـــت عـــــدداً مـــن الــقــائــمــين عــلــى إنــجــاز 
العمل من أجل التعرف على السيناريو قبل 
بــــدء الــتــصــويــر، وكـــانـــت لــديــهــم مــاحــظــات، 
ــن قــتــلــة  ــديـــث عــ ــاول الـــحـ ــنــ كـــــون المـــســـلـــســـل تــ
المــتــظــاهــريــن الــعــراقــيــين، ولــكــن فـــي الــنــهــايــة 
أجري التصوير«. وعن واقع المسلسل، أشار 
»العمل  أن  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ صاحب 
يتضمن  كــونــه  الــعــراقــي  الجمهور  سيصدم 
الحديث عن أيقونة تظاهرات تشرين، صفاء 

السراي، كما أنه يتألف من ثماني حلقات«.
الــعــراقــي علي  الفني  الــنــاقــد  رأى  مــن جهته، 
وتحديداً  شبابيا،  توجها  »هــنــاك  أن  حميد 
لدى كتاب الدراما من الجيل الشاب، والذين 
وسعى  العراقية.  الاحتجاجات  في  شاركوا 
الحالي والمــاضــي إلى  العامين  هـــؤلاء خــال 
إلى  المــيــاديــن  مــن  الــحــركــة الاحتجاجية  نقل 
شــاشــات الــتــلــفــاز مــن أجـــل ضــمــان اســتــمــرار 
الــثــورة الــعــراقــيــة«، موضحا فــي اتــصــالٍ مع 
ــمــــرار بــهــذا  ــتــ ــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »الاســ ــعـ »الـ
إلــى توجه المنتجين نحو  النفس، قد يــؤدي 
مـــزيـــدٍ مـــن الأعـــمـــال ولا ســيــمــا أنـــهـــا تــســوّق 

بغداد ـ زيد سالم

نحو  للدراما  والمتابعون  العراقيون  يترقب 
 فنيا ستعرض خال شهر رمضان، 

ً
15 عما

ــكــــرة مــخــتــلــفــة  يــتــضــمــن كــــل واحـــــــد مـــنـــهـــا فــ
ــرى. وهـــو عـــام غــزيــر بــالمــســلــســات  ــ عـــن الأخــ
ــنــــوات  ــــج خـــــــال الــــســ ــتـ ــ بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى مـــــا أنـ
الماضية، ويتوقع مراقبون أن يحمل الموسم 
الرمضاني سخونة في الأفكار، لا سيما من 
حيث الــجــرأة فــي الــطــرح، وتحديداً مسلسل 
الاحتجاجات  عــن  يتحدث  الـــذي  »الــعــدلــين« 
الــتــي تــشــهــدهــا الـــبـــاد مــنــذ 2019. وتــتــنــوع 
جادة  بين  ما  الجديدة  العراقية  المسلسات 
ــارك ضــد  ــعــ ــيـــديـــة، وحـــربـــيـــة تـــوثـــق المــ وكـــومـ
تــنــظــيــم »داعــــــــش«، الـــتـــي خــاضــتــهــا الـــقـــوات 
ــة، وعـــرضـــت الــفــضــائــيــات الــعــراقــيــة  ــيـ ــنـ الأمـ
عـــدداً مــن الإعــانــات الــخــاصــة بالمسلسات، 
ومنها »بــنــج عـــام« و»أم بــديــلــة« و»جـــوري« 
و»قوت وياقوت« و»طيبة« و»الهروب«. وفي 
مشاي،  أسعد  العراقي،  الممثل  قــال  السياق، 
العراقية هذا  الدراما  الــذي بلغته  إن »العدد 
الـــعـــام مـــن المــســلــســات يــمــثــل حـــالـــة صحية 
جــيــدة، لا سيما وأن الــدرامــا الــعــراقــيــة مرت 
الخمس  الــســنــوات  الكساد خــال  مــن  بحالة 
المــاضــيــة، ولــكــن هــنــاك بعض الأفــكــار عليها 
قليل مــن الإشــكــالــيــات، ولــكــن هـــذا أمـــر وارد 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  فــي الـــدرامـــا«، مبينا لـــ
»العام الحالي شهد صعود عشرات الوجوه 
الشابة التي دخلت الوسط الفني واقتحمت 
ـــى بــطــالــة  ــا أدى إلــ ـــو مــ عـــالـــم الــتــمــثــيــل، وهــ
لــنــحــو 90 بـــالمـــائـــة مـــن المــمــثــلــين المـــعـــروفـــين، 
ــر يــحــتــاج إلــــى مــعــالــجــة مـــن قبل  ــ ــذا الأمـ ــ وهـ
شــركــات الإنـــتـــاج«. مــن جــانــبــه، أشـــار الممثل 

الـــســـوفـــيـــاتـــي مــــع نــــمــــاذج مــحــطــة »مــــيــــر« أو 
إلى  غاغارين  نقلت  التي  »فوستوك«  مركبة 
إبريل/نيسان عام  الخارجي في 12  الفضاء 
1961، ليصبح أول إنسان يدور حول الأرض.

الــبــطء  هـــذا  إيـــغـــوروف  فيتالي  الخبير  يــعــزو 
إلـــــى »صــــعــــوبــــات مـــرتـــبـــطـــة بــالــتــكــنــولــوجــيــا 
القطاع  تستهدف  الــتــي  الغربية  والــعــقــوبــات 
ويقول  التمويل«.  ونقص  الروسي  الفضائي 
»طـــالمـــا )ســــويــــوز( مــســتــمــر فـــي الــتــحــلــيــق، لا 
حاجة قوية لإقامة مركبة جــديــدة«، في شأن 
الــكــبــســولــة الـــتـــي تــنــقــل الــــــرواد إلــــى الــفــضــاء. 
احتكارها  روسيا  فقدت   ،2020 عــام  منذ  لكن 
بعدما  الدولية،  الفضاء  إلى محطة  للرحات 
دخــلــت إلـــى المــنــافــســة الـــصـــواريـــخ والمــركــبــات 
القابلة لإعادة الاستخدام من »سبيس إكس«، 
الشركة التابعة لإيلون ماسك التي استعانت 

بها وكالة »ناسا«.
ويــشــكــل ذلـــك أربـــاحـــا فــائــتــة لــوكــالــة الــفــضــاء 
ــتـــي يــعــانــي  ــة )روســــكــــوســــمــــوس( الـ ــيـ الـــروسـ
ــارا- ــ ــغــ ــ ــيـــل »أنــ ــقـ ــثـ مـــشـــروعـــهـــا لــــلــــصــــاروخ الـ
ــعـــود الـــفـــكـــرة إلــى  ــا. وتـ ــه 5« تـــأخـــيـــراً أيـــضـ إيــ
يخرج  لــم  لكنه  العشرين،  الــقــرن  تسعينيات 
إلــى الفضاء ســوى مــرتــين، فــي إطـــار تجارب 
عــامــي 2014 و2020. وفـــي مــثــال آخـــر، بــدأت 
ــا روســـيـــا  ــهـ ــورتـ مــنــصــة »سَــــيــــنــــس« الـــتـــي طـ
لمحطة الفضاء الدولية في التسعينيات، لكن 
سلسلة أعطال حالت دون وضعها في المدار. 
وتعتزم موسكو حاليا إطاقها في يوليو/
تموز، فيما يأمل ألكسندر كاليري في المقابل 
إطــالــة عــمــر محطة الــفــضــاء الــدولــيــة إلـــى ما 
بعد عام 2024، لكي يكون هذا المختبر مفيداً. 
هذه القائمة من الانتكاسات لا تثبط عزيمة 
ــة الـــفـــضـــاء »روســـكـــوســـمـــوس«،  ــالـ رئـــيـــس وكـ

القومية  النبرة  صاحب  روغــوزيــن،  دميتري 
بــقــدرات بــاده،  المعادية للغرب. وهــو يفاخر 
لــدرجــة أنـــه قـــال إن وكــالــة الــفــضــاء الــروســيــة 
قــــادرة عــلــى جــمــع عــيــنــات مــن كــوكــب الــزهــرة 
واخــــتــــراع صــــــاروخ قـــــادر عــلــى إجــــــراء مــائــة 
يقول مسؤول  وإيــابــا.  ذهــابــا  رحلة فضائية 

سابق في وكالة الفضاء الروسية، طالبا عدم 
كــشــف اســمــه، إن »روغـــوزيـــن يــعــد فاديمير 
بوتين )الرئيس الروسي( بالذهاب إلى القمر 
والمـــريـــخ والــــزهــــرة، لــكــن هــــذه الـــوعـــود كلها 
مــحــددة لثاثينيات الــقــرن الــحــالــي، حــين لن 
ويشير  السلطة«.  فــي  الرجلين  مــن  أي  يكون 

إلـــى غــيــاب أي طــمــوح للمشاريع  المــراقــبــون 
الفضاء،  الخبير في شــؤون  العلمية. ويقول 
الكرملين  »أولوية  إن  لوكاتشيفيتش،  فاديم 
العسكرية، خصوصا تطوير  للمشاريع  هي 

الصواريخ.
)فرانس برس(

بـــشـــكـــلٍ جـــيـــد وتـــحـــظـــى بـــنـــســـب مـــشـــاهـــدات 
عالية، على عكس بقية الأعمال التي تسعى 
والتنكيل  الماضية  الحقب  عــن  الحديث  إلــى 
ــأدوار الــحــكــومــات الــســابــقــة، وهــي أفــكــار لا  بــ
إلى  ويسعى  الــعــراقــي،  الشعب  يستسيغها 
ترتبط  التي  الــجــديــدة  الأفــكــار  التعرف على 

بالواقع أكثر«.
وعن الإنتاج الرمضاني الجديد، قال الفنان 
المعروف إحسان دعدوش، إن شهر رمضان 
المقبل سيشهد إنتاجا واسعا لأعمال الفنية 
الــعــراقــيــة. ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الرسمية 
فــي الــعــراق عــن دعـــدوش قــولــه إن »الأعــمــال 
عــادة تنضج بحلول شهر رمضان،  الفنية 
وهــذا الــعــام بــالــذات هناك إنــتــاج واســع من 
قبل المحطات الفضائية رغم الظروف التي 
تــحــيــط بــالــبــلــد«، مبينا أن »شــبــكــة الإعـــام 
الــعــراقــي دخــلــت الــســبــاق الــرمــضــانــي لــهــذا 
الــعــام مــن خــال مسلسل )سلطان وأمــيــرة( 
وهو عمل كوميدي نقدي جديد من نوعه، 
من تأليف علي صبري وإخراج علي حنون 
والوجوه  الفنانين  كبار  من  نخبة  وتمثيل 
ــديــــدة«، مـــرجـــحـــا أن »يــــأخــــذ المــســلــســل  الــــجــ
صـــدىً واســـعـــا«. وعـــن الأعــمــال الكوميدية، 
ــى أن »طــبــيــعــتــهــا لا تــتــنــاســب مــع  ــ لـــفـــت إلـ
الجيش  تخص  الــتــي  العسكرية  المــواضــيــع 
والحشد الشعبي والتي يجب أن تكون لها 
أعمال خاصة ذات سيناريو خاص وأجواء 
خــــاصــــة، وهـــــي مــــــوجــــــودة«، لافــــتــــا إلـــــى أن 
»هناك فضائيات عملت على هذا الموضوع، 
ــر )داعــــــش( وكــيــفــيــة الــتــصــدي  لاســيــمــا دحــ
الإرهــابــيــة، حيث كانت  المجموعات  لــهــؤلاء 
عن  بعيداً  نصيبه  مــن  الكوميدية  الأعــمــال 

الأعمال الجادة«.

مشاريع روسية معلقة منذ رحلة يوري غاغارينالدراما العراقية... 15 مسلسلاً لرمضان المقبل
بعد 60 عامًا من رحلة 

يوري غاغارين إلى 
الفضاء، تحاول روسيا 

اللحاق بالركب الدولي من 
خلال إشهار طموحات 

فضائيةّ كبيرة. لكن 
الواقع يبدو بعيدًا عن 

ذلك

لندن ـ العربي الجديد

لطالما استخدمت العامات المؤثرين، واستثمرت 
الــتــســويــق مــن خالهم.  فــي  المــزيــد مــن ميزانيتها 
الـــيـــوم يــقــفــز الـــعـــارضـــون الــتــقــلــيــديــون أيـــضـــا من 
المــجــات إلـــى شــبــكــات الــتــواصــل، وتــقــول وكـــالات 
ــا تــلــقــت  ــهـ ــــي« إنـ »بــــي بــــي سـ ـــ عــــارضــــات الأزيــــــــاء لــ
تصوير  يمكنهن  لعارضات  الطلبات  مــن  الكثير 
رون على 

ّ
محتواهن الخاص. ويعتمد هؤلاء المؤث

شعبيّتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وقالت مديرة »إفولف« لإدارة العارضات، إليزابيث 
روز، »لــم تكن الــعــارضــات الــعــاديــات قـــادرات على 
إنتاج محتوى جيد بما يكفي للعامات التجارية، 
إلى  التجارية  العامات  من  الكثير  تحوّلت  لذلك 
ــعــــارض نــاثــان  المــــؤثــــريــــن«. لــكــن عــنــدمــا لاحــــظ الــ
 انــخــفــاض الإقــبــال عليه الــعــام 

ً
هــوبــكــنــســون مــثــا

المــاضــي، استثمر الــوقــت الإضــافــي الـــذي يقضيه 
فــي المــنــزل خــال كــورونــا فــي تعزيز وجـــوده على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. منذ مـــارس/ آذار 
من العام الماضي، اكتسب أكثر من 270 ألف متابع 

على »تيك توك« و130 ألفا في »إنستغرام«.

السر في قلة الصياغات
ــقـــول »بـــي  ــذا الاتــــجــــاه تـ ــ الأصــــالــــة هــــي جـــوهـــر هـ
 يــجــذب المـــؤثـــرون المــتــابــعــين الــذيــن 

ْ
بــي ســــي«، إذ

ــدلًا  يـــشـــعـــرون بـــأنـــهـــم مـــرتـــبـــطـــون بـــالـــشـــخـــص بــ
مـــن الـــعـــامـــة الـــتـــجـــاريـــة. مــنــصــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــي تــحــلــيــل  ــ »لـــنـــشـــمـــيـــتـــريـــكـــس« مـــتـــخـــصـــصـــة فــ
البيانات من وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم 
بــحــث مفصل حـــول عــائــد الاســتــثــمــار للعامات 
التجارية الفاخرة. وتقدر أن قيمة منشور واحد 
من عارضة الأزياء والمؤثرة، جيجي حديد، بـ1.2 
مليون دولار، مقارنة بـ 20 ألف دولار للعارضات 
التقليديات، ومتوسط   قيمة المنشور، بما في ذلك 
الــعــامــة الــتــجــاريــة الــفــاخــرة »فــيــرســاتــشــي«، هو 

7000 دولار. 
وقالت أليسون برينغ، كبيرة مسؤولي التسويق، 
ــائــــل الـــتـــواصـــل  ــذا الـــتـــحـــول الـــنـــاجـــم عــــن وســ »هــــ
الاجـــتـــمـــاعـــي هـــو أن المــســتــهــلــك لا يـــريـــد تــعــديــل 
المــحــتــوى«. وقــال مــدون الفيديو المتخصص في 
السفر، شو لين، إنه »مع ارتفاع عدد المستخدمين 
على المنصات الاجتماعية، نريد أن نرى محتوى 

 وأكــثــر انــعــكــاســا للتجربة الــيــومــيــة«. 
ً
أقـــل صــقــا

ــــه لأمـــر رائـــع أن تـــرى صــنــاعــة الأزيـــاء 
ّ
وتــابــع: »إن

لأنه  منتجاتها  تسويق  في  أكثر  التنوع  تتبنى 
 للمستهلكين في الحياة الواقعية«.

ً
أكثر تمثيا

تأثير أقوى بتكلفة أقل
قيمة  التجارية  العامات  أيضا  المــؤثــرون  يمنح 
أكـــبـــر مــقــابــل المــــــال، وفـــقـــا لــفــيــكــتــوريــا مـــاغـــراث، 
وهــي مــدوّنــة لديها أكثر مــن مليون متابع على 
»إنستغرام«، وعملت مع عامات تجارية فاخرة. 
تــقــديــم مــحــتــوى جديد  تــقــول: »يــمــكــن للمؤثرين 
وفــريــد   مــن نــوعــه، مــن دون عــنــاء تنظيم جلسة 
تصوير مع ما يزيد عن خمسة من أفراد الطاقم، 
ــاء«. الـــقـــدرة على  ــ وتــوظــيــف مــوقــع وعـــارضـــة أزيــ
التصميم بأنفسهم، والتقاط الصور وتحريرها، 
يــعــنــي أن »الــتــكــالــيــف أقـــل بــكــثــيــر« ، فــي حــين أن 
المحتوى الذي تم إنشاؤه جيد ويمكن أن »ينافس 
افتتاحيات المجات« ويقدم نتائج أكثر دقة من 

الإعانات المطبوعة. 
أقل  الإنــتــرنــت يقدم طريقة  أن  مــاغــراث  وتضيف 
غــمــوضــا، إذ »يمكن لإحــصــاءات )إنــســتــغــرام( أو 
تحديد  المــثــال،  عــلــى سبيل  المـــدونـــات،  تحليات 
عدد الأشخاص الموجودين على صفحة معينة، 
ومــدة النقر، وما الــذي نقروا عليه، والمكان الذي 

انتقلوا إليه بعد ذلك«.

حاولتُ توثيق كلّ شؤون السينما في العراق

)Getty( يوري غاغارين، أول رائد فضاء في العالم

العارضة جيجي 
حديد )فيكتور 
)Getty/بويكو

الفنان العراقي إحسان دعدوش: سيأخذ مسلسل »سلطان وأمير« صدى واسعاً )فيسبوك(

مهمّته تتطلبّ تواصلاً يومياً مع كلّ ما يخصّ السينما العراقية )فيسبوك(

في  عمله  يواصل  خالص،  فرديّ  بجهدٍ  يزال،  لا  عباس  مهدي  السينمائي  والمؤرخّ  الباحث 
التوثيق السينمائي للمُنجز العراقي، في 7 عقود من الزمن

المؤرخّ مهدي عباس

مؤثرو الإنترنت وعروض الأزياء

فنون وكوكتيل
رصد

لايف ستايل

فضاءنقد

أول عرض سينمائي عراقي 
كان في سينما »توغراف« 
ليلة 26 يوليو/ تموز عام 

1909. وأول دار سينما 
تأسست في العراق هي 

سينما البلوكي في ساحة 
الميدان عام 1911. وأول 

فيلم عراقي أنتج كان »ابن 
الشرق«. أول فيلم عراقي 

ملون أنتج عام 1962 
واسمه »نبوخذ نصر«. أوّل 
مؤسسة حكومية عراقية 
متخصصة هي »مصلحة 

السينما والمسرح« التي 
انطلقت عام 1959. أول 
فيلم يصوّر بالكامل في 

العراق هو»علية وعصام« 
عام 1949.

نظرة 
إلى الوراء
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ــاع الــقــلــقــة الـــتـــي كـــانـــت تعيشها  ــ ــ عـــن الأوضـ
للمشاكل  المقترَحة  وحلولهم  مجتمعاتهم، 
 
َ
ــوم، لـــنـــتـــفـــاجـــأ ــ ــيــ ــ ــا الــ ــنـ ـ

َ
ــل ــاكـ الــــتــــي تـــشـــبـــه مـــشـ

في  وســهــواً  أحيانا  عمداً  يّبَت 
ُ
غ باقتراحات 
خرى.

ُ
أحيان أ

»شمس الدين سامي فراشري )1850 - 1904(: 
القومية  والتعدّدية  والدين  العلمانية   

ُ
جــدل

في إطار الدولة العثمانية« هو عنوان حلقة 
نقاشية أقامها، عبر تطبيق »زووم«، »المعهدُ 
الــفــرنــســي لــلــشــرق الأدنــــــــى«، بـــالـــتـــعـــاون مع 
»المعهد الملكي للدراسات الدينية« في عمّان 
كوسوفو  فــي  الشرقية«  الــدراســات  و»معهد 
فــــي الـــســـابـــع مــــن نـــيـــســـان/ إبــــريــــل الــــجــــاري، 
وقـــدّمـــهـــا الـــكـــاتـــب والأكـــاديـــمـــي الــكــوســوفــي 
الــســوري محمد مــوفــق الأرنـــــاؤوط، وأدارهـــا 
الأكاديميان عامر الحافي من »المعهد الملكي 
الكيالي  الحميد  وعبد  الدينية«،  للدراسات 

من »المعهد الفرنسي للشرق الأدنى«.
تـــحـــدّث الأرنـــــــــاؤوط، المــتــخــصّــص فـــي الأدب 
ــديــــث، وعـــضـــوُ  ــاريــــخ الــــحــ ــتــ ــارن وفـــــي الــ ــ ــقـ ــ المـ
أكــاديــمــيــة الــعــلــوم فــي كــوســوفــو وأكــاديــمــيــة 
الــعــلــوم فــي الــبــوســنــة، عــن ســامــي فــراشــري، 
الــفــيــلــســوف والـــكـــاتـــب المـــســـرحـــي والــــروائــــي 
ــانـــي المـــــوســـــوعـــــي، ورائـــــــــد الـــقـــومـــيـــة  ــمـ ــثـ ــعـ الـ
ــن الـــقـــرن  ــانـــي مــ ــثـ ــي الـــنـــصـــف الـ ــة فــ ــيـ ــانـ ــبـ الألـ
مَلتْ 

َ
ش التي  الأدبــيــة  وأعماله  عشر،  التاسع 

ومسرحياتِه  الــتــركــي،  الأدب  فــي  روايــــة   
َ

أوّل
تْ رواجا كبيراً، بعد أن أدرك إمكانية 

َ
التي لاق

 أفــكــاره من خــال الــروايــات والمسرحيات 
ّ
بــث

والمقالات الصحافية.
بــــدأ الأرنــــــــاؤوط الــجــلــســة بــالــتــنــويــه بــفــكــرة 
المــئــويــات وأهــمــيــتــهــا فــي الاحــتــفــاء بــإنــتــاج 
الــتــي تمنحها  الــراحــلــين، والفسحة  ــاب 

ّ
الــكــت

ــة مـــدى راهــنــيّــتِــهــا  ــ لتقييم أعــمــالــهــم ودراسـ
ــمّ حـــدّد  ــتِــهــا فـــي وقــتِــنــا الـــحـــاضـــر. ثــ وأهــمــيّ
الــفــضــاء الــفــســيــح الــــذي كــــان شــمــس الــديــن 
 

َ
ــمَــل

َ
ســامــي فــراشــري يــتــحــرّك فــيــه، والـــذي ش

ــانـــي  ــبـ ــاء الـــعـــثـــمـــانـــي والــــتــــركــــي والألـ ــفـــضـ الـ

ــكـــردي وغــيــرهــا مــن المــكــوّنــاتِ  والــعــربــي والـ
ــبــــراطــــوريــــة الــعــثــمــانــيــة.  ـــكّـــلـــتْ الإمــ

َ
ــتـــي ش الـ

وتـــوسّـــع الأرنـــــــاؤوط فـــي مـــشـــروع فــراشــري 
ــــي، الــــــــــذي يـــــقـــــوم ويــــــشــــــدد عــلــى  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
دية  التعدُّ على  القائمة  الــدســتــوريــة  الــدولــة 
والمــــســــاواة بـــين الــشــعــوب، مــشــيــراً إلـــى ميل 
الأخير وتحبيذه للعلمانية »الناعمة« وفق 

النموذج الأنكلوسكسوني.
ــار المــتــحــدّث أيــضــا إلـــى تــأثــيــرات أصـــول  أشــ
 

ُ
ــل

ِّ
فـــراشـــري الــبــكــتــاشــيــة، الــتــي جعلته يُــفــض

الــنــمــوذج  الــنــمــوذج الأقــــرب للعلمانية وفـــق 
الأتاتوركي، بالإضافة إلى ولادته في جنوب 
ع  ألــبــانــيــا فـــي مــنــطــقــة يــغــلــب عــلــيــهــا الــتــنــوُّ
م وأجاد 

ّ
الإثني والقومي والديني، وكيف تعل

خال فترة نشاطه قرابة عشر لغات، أبرزها 
الــيــونــانــيــة الــقــديــمــة والــحــديــثــة والإيــطــالــيــة 

والفرنسية والعربية والتركية والفارسية.
الدين سامي فراشري،  اشتمل نتاج شمس 
الـــغـــزيـــرُ لــلــغــايــة، عــلــى حــقــول مــتــنــوّعــة بين 
ــة والـــقـــوامـــيـــس  ــالــ ــقــ المــــســــرح والــــــروايــــــة والمــ
ــام مـــشـــروعـــه الـــفـــكـــري على  ــ والـــفـــهـــارس، وقـ
ــام بــالــلــغــة  ــمــ ــتــ دعـــامـــتـــين أســـاســـيـــتـــين: الاهــ

عماد الأحمد

داً  لا يــزال الجدل مستمرّاً ومتجدِّ
في الباد العربية حول العلمانية 
كمفهوم، وحول إمكانية تطبيقها 
ــــذا الـــجـــدل  ز هـ

ّ
ــز ــعــ ــ

َ
ــــد ت فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا. وقـ

ــزاب الإســامــيــة بشكل أكبر  مــع دخـــول الأحــ
الــعــربــي«،   السياسية بــعــد »الــربــيــع 

َ
الــحــلــبــة

ــعــهــا 
ُ

ــمــوض
َ
ــراث لإعــــــادة ت ــتــ ونـــبْـــشِـــهـــا فـــي الــ

ــتــهــا 
َ

ــرحِ مــفــاهــيــم قــديــمــة رفــض ــ مـــن خــــال طـ
تها حديثا؛ مثل مفهوم الدولة 

َّ
سابقا، وتبن

المــدنــيــة، ومــراجــعــاتــهــا حـــول الــديــمــقــراطــيــة 
 الأطراف 

ُ
وأنظمة الحكم. وفي المقابل، لا تزال

صرُّ على 
ُ
العلمانية، بصقورها وحمائمها، ت

 ،»
ً
»جزئيّة أو  كانت   »

ً
»شاملة العلمانية،   

ّ
أن

ـــشـــكّـــل ضــمــانــا لــأقــلــيــات الــعــرقــيــة 
ُ
 ت

ٌ
ـــة

ّ
مـــظـــل

م  والدينية، وطريقا باتجاه واحد نحو التقدُّ
ع عباءة التراث وغباره.

ْ
المنشود ونز

ــال الــكــاســيــكــيــة وأثــــرِهــــا على  ــمـ  الأعـ
ُ
دراســــــة

ــراه كــثــيــر مــــن الــبــاحــثــين  ــ ــارٌ يــ ــيــ الـــحـــاضـــرِ خــ
والأكــاديــمــيّــين أفــضــل مــن الــقــطــع مــع الــتــراث 
والانفصال عنه. يفتح هذا النبش التاريخي 
ــابَ عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه لانـــتـــقـــاء مـــفـــكّـــرِيـــن  ــ ــبـ ــ الـ
ــد يـــكـــونـــون مـــجـــهـــولـــين أو مـــنـــســـيّـــين عــلــى  قــ
إجاباتهم  فحْص  لمحاولة  العربي،  الصعيد 

صفاء سالم اسكندر

ي وحدي
ّ
لكن

ما من صاة لي
هل تريدُ اسمي؟

ي لن أتساوى معه.
ّ
 أن

ُ
أعرف

لم يعُد غيرَ مجازٍ،
فاخترتُ حيرتي

 بي إلى الموت،
ُ

 شيء ينزلق
َّ

وكل
إلى تلك الوحدة العظيمة.

 لبابها،
َ

لا طارق
من يدري،

 الرندِ البعيدة
َ
 زهرة

َّ
لعل

تنبتُ في قلبي،
تحسبُ خطواتها إلى الرمل،

 
ً ّ
ــا ــذي عــكــس مــامــحــي ظِــ ــ مــعــنــى لــلــمــنــفــى الـ

للعابرين،
رمى أعقابُ السجائر

ُ
قبل أن ت

للشارع الفقير.

،
ً
 قليا

ْ
فأهدأ

 يوم أقول: سينتهي اليوم الصعب.
ّ

كل
ن مع جسدي

ّ
 وحده يتعف

ُ
الليل

وقد تعبت من انتظار الفجر،
تعبت من انتظار الوردة والزمن الشارد،

بكيتُ، لم أدرِ
 الباد تنازعني أيضا

ّ
أن

ذاكَ الحضور المتورّم الذي يهذي له جسدي
تي.

ّ
 خف

ُ
ي أسلسل

ّ
كأن

■ ■ ■

1
تركَ شيئا لكِ

ٔ
ن ا

ٔ
أريدُ ا

في هذا العالم
ين.

ّ
كما تدسّين نفسكِ حيث تطمئن

َ
أريد أن أكون

 الذي يسند بهجة الوردة.
َ
الحزن

 2
في القيامة

 حلمَ شاعرٍ
ُ
كِ المائكة

ُّ
ستظن

 ذلك
ُ
عندما يحدث

ينبغي ليدكِ أن تشيرَ إليّ.
■ ■ ■

لم يكن صديقي
تي التي تنقص بهدوء

ّ
ه يقصد جث

ّ
لكن

 ظام اليوم التالي.
ً
منتظرة

في بداية النهار،
العالم يختار الملل.

...
وبدأتُ أقول لسركون بولص

ها معبودة
ّ
أن

وليست عابدة.
 الشيطان

ّ
هذه اللعنة تجعلني أرفض محل

واشتهاء آدم.
لا أريد العبور إلى الجحيم بخطأٍ واحد.

وفي الغرفة
أختنق عشرات المرّات،

أعرف أن اليابسة تغرق أيضا،
ويمرّ في ذاكرتي شريط لزج،

شمس الدين سامي فراشـري في حلقة نقاشية أقُيمت 
أخيراً، استعاد الكاتب 

والأكاديمي الكوسوفي 
السوري محمد م. 

ف  الأرناؤوط تجربة المثقَّ
الموسوعي العثماني 

الفكرية، مشيراً إلى أنهّا 
استندت إلى دعامتَين 

أساسيتَّين: الاهتمام باللغة 
وبإحيائها، وتقديم 

مفهوم مغاير للدولة 
العثمانية

قد يتراءى لنا 
النصُّ رواية، أو 

درساً بسيكولوجياً، 
أو تحقيقاً حول 

الأمومة، أو مذكّرات، 
عه لا  لكنه في تنوُّ

يفعل شيئاً محظوراً 
على الرواية

لعلَّ زهرة الرند البعيدة تنبت في قلبي

يسرى مقدّم نص ليس ككل الروايات

د في سياق عثماني محمد م. الأرناؤوط العلمانية والقومية والتعدُّ

دعا إلى دولة 
دستورية قائمة على 
التعدّدية والمساواة

لا تملك الراوية أن تقدّم 
تجربتها الأمومية دون 

محاكمة

بثّ أفكاره السياسية 
في الأدب ليُحقّقَ 

لها الانتشار

»الأديــان  بعنوان  نــدوات  سلسلة  )الصورة(  ــاؤوط  الأرن ندوة  افتتحت 
الخطابات  تناقش  والتي  مقارنة«،  نظر  وجهات  والمجتمعات: 
على  اعـــتـــمـــاداً  الــســيــاســيــة 
دية الدينية والاجتماعية  التعدُّ
بهدف  تاريخي،  سياق  في 
المفكّرين  سِيَر  بناء  »إعـــادة 
ــرِ  أث لتحييدِ  الــدراســة  مــحــلّ 
الأيــديــولــوجــيــا والأســطــورة 
عند  الــجــمــعــيـّـة  ــرة  ــذاكـ والـ
واستكشاف  الماضي،  تفسير 
النماذج المعاصرة في إعادة 

قراءة هذا الإرث الفكري«.

إعادة تفسير الماضي

2425
ثقافة

ندوة

شعر

قراءة

فعاليات

بأن   
ُ
يــؤمِــن لكونه  وإصــاحــهــا،  وبإحيائها 

 
ّ
وأن للجماعة،  الحقيقي  دُ  ــحــدِّ

ُ
الم هــي  اللغة 

ــع بــالــحــق في 
ّ
أيّ جــمــاعــة يــنــبــغــي أن تــتــمــت

 
َ
ليتكوّن بلغتها،  والنشر  والكتابة  التعليم 

مــن خـــال هـــذه الــلــغــة وعــــيٌ مــائــمٌ للعصر. 
المغاير  مفهومه  فهي  الثانية،  الــدّعــامــة  أمــا 
 
ً
 دستورية

ً
للدولة العثمانية، التي رآها دولة

مــن يــخــتــار اســمــا لــهــذا الــحــب، هـــذا الاتــســاعَ 
للمفردة، الغريب كقصص المطر.

...
نظرتُ إلى سركون؛

ربما مساؤك ينتظر قصيدة؛
قال: لقد وجدَت نفسها في حكايتك.

أشار، وأكملت...
■ ■ ■

كانت قصيدة واحدة
هذه التي كتبتها في المقهى

عن الموت
في لحظة ثقيلة.

لــيــس مــن الــعــدل أن تــتــركــنــي فــيــهــا لــأوقــات 
القاسية

لأرى اسمي على الحجر،
خرى.

ُ
 أ

ً
ربما أرى بريق عينيك مرّة

وأنا أرى هذه المسافة البعيدة 
هل أنت تسمعني؟

هذه يديك،
دعني أقبّل يديك

قبل أن تصل عشب القبر
وتمسح التراب عن الشاهدة.

م  أتوهَّ
لأن الألم يسحق عظامي 

)شاعر وتشكيلي من العراق(

والمــســاواة بين شعوبها،  التنوّعِ  تقومُ على 
إلى  الــدولــة  هــذه  ه على 

ُ
خِشيَت دفعَته   

ُ
حيث

ــاهُ 
ّ
الـــتـــرويـــج لـــهـــذا المـــفـــهـــوم، عــســى أن تــتــبــن

وتحجز لنفسها مقعداً بين الدول المتقدّمة، 
فِ 

ُّ
ل

َ
خ

َ
ق هو سبب ت

َ
 الحكم المطل

َّ
أن لأنه رأى 

هـــذه الـــدولـــة وأي دولــــة كــانــت. لــذلــك اقــتــرح 
ــا عــلــى الـــســـؤال  ــمـ ــهـ ـ

ُ
ـــين لـــلـــدفـــاع قـــــامَ أوّل

َّ
خـــط

ت الدولة العثمانية إلى 
َ
الآتي: ماذا لو تحوّل

مفهوم  عندها  سنتفادى  دســتــوريــة؟  دولـــة 
دولةٍ  إلى  للوصول  »الترميم« و»الإصـــاح« 
مــتــقــدّمــةٍ تــرعــى حــقــوق رعـــايـــاهـــا، وتــصــبــحُ 
الدفاع   

ُّ
الــدولِ المتقدمة. أما خط  

ِّ
في مصاف

 تقبل 
ّ

عِ الأسوأ، أي ألا
ُّ
الثاني، فكان بعد توق

دستورية،  دولــةٍ  إلى   
َ

التحوّل الإمبراطورية 
ــدّ مـــن تــمــكــيِن الــجــمــاعــات من  وعــنــدهــا لا بــ
هـــويّـــاتـــهـــا وثـــقـــافـــاتـــهـــا وقــــدراتــــهــــا الـــذاتـــيـــة 
منفصلة  كــيــانــات  خـــال  مــن  نفسها  لإدارة 

)أوتونومية(.
 فـــراشـــري بــعــدهــا إلــــى تــلــك الــفــكــرة 

َ
تـــوصّـــل

والوطن  الكبير  بالوطن  تقول  التي  الــرائــدة 
الــصــغــيــر والـــجـــمـــع بــيــنــهــمــا ضــمــن الــشــرط 
الــدســتــوري. ولا بــد للقيام بــذلــك فــي وطنه 

الصغير ألبانيا من إصاح اللغة الألبانية، 
والــســعــي لاكــتــســاب ألــبــانــيــا الــحــكــم الــذاتــي 
أكّــدَ في  لقد  الكبير.  الوطن  انهيار  في حــال 
ـــهـــا في 

َّ
ــث ــة هــــذه الأفــــكــــار، وبَـ ــيــ أعـــمـــالـــه الأدبــ

 لها الانتشارَ المطلوبَ 
َ

ق
ِّ
سطورِها لكي يُحق

خبةِ الحاكمة.
ُّ
دون الاصطدام المباشرِ بالن

ختم الأرناؤوط الندوة بالإسهاماتِ الرياديّة 
الدين سامي  قدّمها شمس  التي  والأصيلة 
 من 

ُ
ــــه أول

ّ
ــصَــهــا فــي أن

ّ
فـــراشـــري، والــتــي لــخ

التركية،  اللغة  إلــى  »البؤساء«  روايــة  ترجَمَ 
التركي،  فــي الأدب  وأنــه صاحب أول روايـــةٍ 
 مــصــطــلــح »الــوطــنــيّــة« من 

ّ
 مـــن اشـــتـــق

ُ
وأوّل

 من أشار 
ُ

كلمةِ الوطنِ باللغة العربية، وأوّل
المــرأة كمصطلح،  إلــى حقوق  في مسرحيّته 
وأنه بالنسبة إلى الألبانيين مُؤدلِجُ القوميّة 
ــراك صــاحــبُ  ــ الألــبــانــيّــة، وبــالــنــســبــة إلـــى الأتـ
اقــتــراح اســتــبــدال الــحــرف العربي فــي كتابة 

اللغة التركية بالحرف الاتيني.

كانت قصيدةً واحدة

صباح الخامس والعشرين من شهر ديسمبر

الحادي  حتى  يتواصل،  بالدوحة،  كتارا«   - الثقافي  للحي  العامة  »المؤسسة  في 
الافتراضي  الزجاجي  النشور  معرض  المقبل،  الأول/ديسمبر  كانون  من  والثلاثين 
الجاري،  الشهر  بداية  افتتح  الذي  المعرض،  )1976(. يضمّ  فلاح السعيدي  للفنان 

مجموعة مختارة من أعمال التشكيلي العراقي خلال السنوات الماضية.

النادرة الذي  معرض الكتب والمخطوطات  الجاري، يتواصل  حتى نهاية الشهر 
افتتح في »قاعة طه باقر« ببغداد الأحد الماضي بتنظيم من دار الكتب والوثائق. 
يضمّ المعرض مئات المخطوطات التي يعود أقدمها إلى القرن العاشر الميلادي، 

مثل »ديوان الحماسة« لأبي تمام و»شرح نهج البلاغة« و»كتاب رسوم القضاة«.

المتاحف في العالم العربي بين الدور التقليدي والمستقبل التفاعلي عنوان 
الأيام الدراسية الذي ينظّمها تجمّع تراثنا، عند التاسعة من مساء السبت المقبل، 
وتتواصل ليومين. يناقش الباحثون المشاركون خمسة محاور أساسية، هي: أنواع 
المجتمع،  داخل  ودورها  والمتاحف  العربية،  البلدان  في  ووضعيتها  المتاحف 

وإدارة وتصميم المتاحف وتطورها، وبرامج درء المخاطر، وسياسات الاقتناء.

عبده  يحيى  المصري  الغرافيك  فنان  تجربة  القاهرة  في  ضي«  »غاليري  يستعيد 
)1950(، في معرض ملامح من المشوار الذي افتتح في الثالث من الشهر الجاري 
والفنون  الإسلامي  بالتراث  الفنان  تأثُّر  المعرض  يضيء  نهايته.  حتى  ويتواصل 

الشعبية المصرية في أعماله الغرافيكية خلال أكثر من خمسين عاماً.

عباس بيضون

م حـــتـــى الــفــصــل  ــدِّ ــ ــقـ ــ ـــرى مـ ــسـ ــتــــظــــرت يــ انــ
الأخــيــر مــن الــكــتــاب لــتــقــف عــنــد مــا يبدو 
ــرة لــكــتــاب بُــنــي عليها، 

ّ
أنـــه بـــدايـــة مــتــأخ

ــفــصــح هــكــذا عــن ســبــب الــكــتــاب وســرّ 
ُ
ولــت

من  والعشرين  الخامس  عنوانه »صباح 
خبرنا 

ُ
شهر ديسمبر«. في هذا الفصل، ت

الراوية كيف حذفتها ابنتها من الصورة 
الغياب  هــذا  بدونها.  ونشرتها  العائلية 
لــيــس جــديــداً عــلــى الـــروايـــة، فــهــو تقريبا 
يــتــوارد مـــراراً فــي الــكــتــاب، فـــالأمّ الغائبة 
والغياب الأمومي لا تلبث الرواية أن تعود 
إليهما مرّة بعد مرّة. قد يتراءى لنا لذلك 
 الراوية، ربما 

ّ
بعد قراءة الفصل الأخير أن

الكتاب، أو  أرادت أن يكون ذلــك موضوع 
على الأقــل محوراً فيه. لا يسع القارئ إذ 
 أن يسمح لنفسه بقراءة معكوسة 

ّ
ذاك إلا

ــه، حــيــث  ــ ــلــ ــ ــــى أوائــ لـــلـــكـــتـــاب مــــن آخـــــــره إلــ
نعثر في الصفحة الأولــى على ماحظة 
ــل من  عــن جــنــس الــنــص تــقــول إنـــه »تــشــكَّ
ــراً، ســائــب الــضــفــاف«.  تــلــقــائــه... نــصّــا حــ
 أمام شكل النص 

ً
والحال أننا نحتار فعا

، فيما 
ً
ومــعــمــاره، وقــد يــتــراءى لنا روايــــة

يــبــدو درســــا بــســيــكــولــوجــيــا، أو تحقيقا 
حول الأمومة، أو اعترافا ومذكّرات، لكن 
عه  هذه الحيرة لا تطول، فالنص في تنوُّ
لا يفعل شيئا محظوراً على الــروايــة، أو 
لم تحاوره روايات، فهو في ارتكازه على 
علم النفس، وفي تمحوره حول الأمومة، 
وفي سرده التحليلي، لا يخرج عن أنواع 
الــنــص إذا  ق 

ّ
سبقت مــن الــروايــة. لا نتمل

قلنا إنه، في النهاية، رواية. ذلك لا يعني 
أنــه ليس حــرّاً سائب الضفاف، فالرواية 
تقبل ذلك. إنها أيضا، إلى هذه الدرجة أو 

تلك، نص حر سائب الضفاف.
قـــد يــبــدو الــنــص مـــع ذلـــك تحقيقا حــول 
الأمومة أو مبحثا فيها، أو اعترافا عنها. 
هــــذا مـــا يـــردنـــا إلــــى مـــا تــســمــيــه الــكــاتــبــة 
لا نخطئ  هنا  النص وهندسته.  معمار 
لــلــنــص مــعــمــاره وهــنــدســتــه   

ّ
إذا قــلــنــا إن

المــســتــويــين والمـــقـــصـــوديـــن والمــشــغــولــين 
بـــدرجـــة مـــن الـــعـــنـــايـــة. تـــريـــد الــــراويــــة أن 
تــــروي مــعــانــاتــهــا لــأمــومــة، ذلـــك فـــي ما 
يبدو، لأول وهلة، محور النص وقاعدته، 
لكن الكتابة هنا تنبني على نحو خاص.
تــجــربــتــهــا  تــــقــــدّم  أن  تـــمـــلـــك  ــة لا  ــ ــراويــ ــ الــ
الأمــومــيــة بــــدون مــحــاكــمــة دائـــمـــة، بــل إن 

الجميلة والمائكية«، وسنجدها منعوتة 
»الــطــهــرانــيــة« و»أيــوبــة الأمّـــهـــات«. هذا  بـــ
مـــا انــتــهــت إلــيــه الـــوالـــدة الــتــي تــعــرّضــت 
فــي فــتــوة الابــنــة إلـــى مــحــاكــمــات قاسية، 
تــســتــعــيــدهــا فـــي إطــــار المــراجــعــة والــنــقــد 
 هذه المثالية بدت لابنة 

َّ
الذاتي. لا بد أن

فــي أوقـــات مــزعــومــة وعــائــدة إلــى أنانية 
مضمرة، بل وبدا في مواضع من الرواية 
 الوالدة تفتعلها وتجتلبها عن قصد 

َّ
أن

لنفسها أو لغيرها. هذه المحاكمة كانت 
مــن شطحات الــشــبــاب ومــن تــرّهــاتــه، بل 
كانت في الغالب أعــذاراً تخترعها الابنة 
ما  التي  هي  وغيابها،  لامبالاتها  لتبرّر 
أمّـــا، وألــقــت بابنها إلى  لبثت أن صــارت 

أمّـــهـــا، فــي نـــوع مــن غــيــاب الأمـــومـــة، كما 
م التي لا تنقصها غالبا  تكتب يسرى مقدِّ
الـــصـــور الـــنـــافـــذة والــتــســمــيــات الــنــافــذة، 

والأسلبة الموازية للمشاعر والتأمات.
تــحــاكــم الــــراويــــة نــفــســهــا، وتــنــتــصــر كل 
لــحــظــة لــوالــدتــهــا فـــي نـــوع مـــن الــتــذنــيــب 
ــة رفــيــعــة  ــومـ ــن أمـ الــــذاتــــي. هــنــا نــنــتــقــل مـ
ـــيـــة أرضـــيـــة، 

ّ
ــة مـــتـــدن ــى أمــــومــ ــ ــة إلـ ــقـــدّسـ مـ

البداية  منذ  المشوبة  الــراويــة  أمومة  هي 
بــالــامــبــالاة، بــل وغــيــاب الأمـــومـــة تجاه 
وبــــالــــذوبــــان  الأول،  ــا  ــهــ زوجــ مــــن  ابـــنـــهـــا 
الأمومي في ابنتيها من زواجها الثاني. 
هــــذا الــــذوبــــان يـــتـــعـــرّض هـــو الآخـــــر إلــى 
نــقــد منبثق عــلــى الــغــالــب مــن يــســارويــة 
الشباب، »ليس هذا منتهى الحب حتما، 
مقنعة  الاواعية  التملك  نزعة  هي  إنما 

بالحب تمويها«.
)شاعر وروائي من لبنان(

روايــتــهــا فــي الأغــلــب هــذه المحاكمة، لكن 
المــحــاكــمــة لا تــتــم بـــدون مــثــال تــعــود إليه 
وتــتــخــذ مــنــه مــرجــعــا ومـــعـــيـــاراً وحــكــمــا 
بــالــتــالــي. هــنــا مــثــال مـــأخـــوذ مـــن أمــومــة 
خرى هي أمومة والدة الراوية، أمومة لا 

ُ
أ

تني الراوية تسترجعها عند كل مفترق، 
تــحــكــمــهــا وتــســألــهــا، فــالــنــص هـــو أيــضــا 
الراحلة، وأمومة  الوالدة  حوار دائما مع 
الوالدة كانت هي أيضا، وما زالت،  هذه 
مـــوضـــع مـــراجـــعـــة وتــحــلــيــل، لــكــن هــذيــن 
إلى فترات  المراجعة والتحليل، ينتميان 
مختلفة. لقد كان لابنة في يوم حكمها 
السلبي عليهما، لكن هذا الحكم السلبي 
هــــو مـــثـــل مــاضــيــهــا الــــثــــوري وشــبــابــهــا 
الأول، عُرضة لنقد وانسحاب ما يتبقى 
بعد ذلك تجاه الأم إيجاب مطلق، بل نوع 

من التقديس.
ــى نـــقـــرأ: »كــنــت أمّـــا  ــ فـــي الــصــفــحــات الأولـ
رســولــيــة«. هـــذا الــنــعــت الــديــنــي يستتبع 
ــرة أعـــــوام  ــشــ خــــــــرى مـــمـــاثـــلـــة »عــ

ُ
نـــعـــوتـــا أ

ــعــــذراء  كـــانـــت كــافــيــة لــتــحــمــلــي لــقــبــك »الــ
مــريــم«، ونــقــع فــي مــكــان آخـــر عــلــى »أمــي 
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رسم لـ شمس الدين سامي فراشري في تيرانا

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

م يسُرى مقدِّ

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

عمل لـ أنييس مايس )1998(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

قل دانييلي دي روسي، الدولي الإيطالي، ولاعب 
ُ
ن

وسط روما السابق، والمساعد الفني الحالي 
لمدرب منتخب إيطاليا، روبيرتو مانشيني، 

مساء الخميس، إلى مستشفى العاصمة 
قل إليه جراء معاناته من 

ُ
الإيطالية الذي ن

مشكات في الجهاز التنفسي بعد اكتشاف 
إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي. 

ه في وضع مستقر، ومن المقرر متابعة 
ّ
علِن أن

ُ
وأ

حالته في الأيام القليلة المقبلة.

فرض الاتحاد الروماني لكرة القدم عقوبة الإيقاف 
مباراة واحدة، على الحكم أوكتافيان سوفري، 

الذي طلب توقيع إيرلينغ هالاند في نهاية مباراة 
مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند. وكشفت 

صحيفة »غازيتا سبورتوريلور« الرياضية 
الرومانية عن قرار لجنة الحكام في الاتحاد 

 سوفري 
ّ
الروماني لكرة القدم التي أوضحت أن

طلب توقيع نجم بوروسيا لبيعه والتبرع بعوائده 
لصالح جمعية لطيف التوحد في رومانيا.

عاد لاعب الوسط الإسباني أندريس إنييستا، 
إلى التدريبات الجماعية مع زمائه في فريق 

فيسيل كوبي الياباني، بعد غياب عن الماعب دام 
أربعة أشهر على خلفية تعرضه لإصابة بعضلة 

الفخذ المستقيمة، دفعته لإجراء عملية جراحية 
في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وكتب إنييستا 

)36 سنة( على حسابه في »تويتر«: »هناك 
لحظات لا يمكن محوها من ذاكرتي؛ العودة إلى 

الزماء في الفريق«.

نقل دي روسي إلى 
المستشفى بعد تفاقم 

حالته الصحية

إيقاف حكم مباراة 
»سيتي« ودورتموند 
لطلبه توقيع هالاند

عودة إنييستا إلى 
تدريبات فيسيل كوبي 

الياباني بعد الجراحة

برأت محكمة 
العاصمة 
الإسبانية مدريد، 
لاعب ريال مدريد 
السابق، والمدير 
الفني الحالي 
لفريق ريال 
سوسييداد، 
تشابي ألونسو، 
في القضية 
التي اتهم فيها 
بالاحتيال على 
الخزانة الإسبانية، 
بمبلغ يقُدر 
بمليوني يورو 
خلال أعوام 
2010 و2011 
و2012. وجاء 
ذلك تنفيذاً للقرار 
الذي اتخذته 
محكمة العدل 
العليا في مدريد 
في يناير/ كانون 
الثاني الماضي، 
والذي ألغى 
حكم البراءة 
الأول للمحكمة، 
وأمرها بإصدار 
حكم آخر وفقاً 
لمعايير قانونية 
جديدة.

)Getty( الأسطورة كان مُتهماً بالتهرب الضريبي

تبرئة تشابي ألونسو

Sunday 11 April 2021
الأحد 11 إبريل/ نيسان 2021 م  29  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2414  السنة السابعة

موسيقى

علي موره لي

كــانــت نــصــيــحــة نـــاديـــا بــولانــجــيــه 
 )1979-1887  :Nadia Boulanger(
الأبرز  الموسيقي  التأليف  أستاذة 
لتلميذها  المـــاضـــي،  الــقــرن  أوّل  أوروبــــــا،  فــي 
الطموح القادم إليها في باريس، من جنوب 
العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، أسفل 
»بياتسولا  إلــى  يلتفت  أن  الأميركية،  الــقــارة 
الحقيقي في داخله«. قد عنت، هنا، موروثه 
المــوســيــقــي الــشــعــبــي، الــتــانــغــو، الـــذي تشرّبه 
وأجـــــــــاده عـــزفـــا عـــلـــى الــــبــــانــــدونــــيــــون؛ وتــلــك 
آلـــة شــبــيــهــة بـــالأكـــورديـــون، تــصــدر الــصــوت 
 لها أزراراً دقيقة عند مقبض 

ّ
بمنفاخ، إلا أن

الأصـــابـــع، بـــدلًا مــن مــفــاتــيــح عــريــضــة كالتي 
للبيانو.   

 
ُ

مـــن وجـــهـــة نــظــر بـــولانـــجـــيـــه، الـــتـــي لـــم تــخــل
حينها من حدس وجداني صادق، ذلك خيرٌ 
لــه مــن صــرف وقــتــه وجــهــده إشــبــاعــا لشغفه 
الكاسيكية،  الموسيقى  تأليف  أســس  م 

ّ
بتعل

كــمــا أرســـاهـــا لجيله أســاطــيــنــهــا الــكــبــار، من 
باخ وموتزارت، إلى بارتوك وسترافينسكي؛ 
لكثرة ما سمع ويسمع الموسيقيون الشباب، 
القادمون من الدول القائمة محل المستعمرات 
الـــبـــائـــدة، آراء مــشــابــهــة، فــيــهــا تــلــك الــنــزعــة 
المركزية الغربية المتعالية، التي تختزل فنان 

صّل 
َ
ف

ُ
الهامش كمندوب ثقافي عن آخرٍ ما، وت

التجاوزي  الفضول  ودافــع  الإبداعية  حريّته 
لـــديـــه، عــلــى مــقــاس هـــويّـــة مــحــلــيــة مــفــروضــة 
 بولانجيه لم تكن لتدري، 

ّ
أن ومُفترضة.  إلا 

 Astor  :1992-1921( بــيــاتــســولا  آســـتـــور   
ّ
أن

Piazzolla( الذي احتفل مسقط رأسه بوينس 
آيرس الشهر الماضي، وسائر عواصم العالم 
الــتــاريــخ، لا كاسم  بمئوية مــولــده، ســيــذكــره 
ــــمــــا كــمُــنــقــذٍ 

ّ
ــر فـــحـــســـب، وإن ــهــ الـــتـــانـــغـــو الأشــ

الغربية  أو  العالمية،  الكاسيكية  للموسيقى 
تسميتها(  والمحليّون  الغربيون  يشاء  )كما 

 )Conservativism( المــحــافــظــويــة  أزمـــــة  مـــن 
تحفي، والتخلف عن آذان الجيل 

ُ
والجمود الم

ـــــدرج مــؤلــفــاتــه 
ُ
الـــصـــاعـــد، وذلــــك مــنــذ بــــدأت ت

العديد  ضمن  والعصرية  بالحيوية  المفعمة 

بـــرامـــج الأمـــاســـي والــحــفــات الموسيقية  مـــن 
على مدى العقود الأربعة الماضية.  

بياتسولا، ابن أسرة إيطالية مهاجرة، قضى 
طــفــولــتــه فــــي أحــــيــــاء نـــيـــويـــورك الأمـــيـــركـــيـــة، 
الــتــي لــم تــكــن فيها الــبــانــدونــيــون، تــلــك الآلــة 
المنشأ،  ألمانية  نسبيا،  الحديثة  الميكانيكية 
ــــدى ســـكـــانـــهـــا. لــفــتــتــهــم مــوهــبــتــه  مـــعـــروفـــة لـ
الفطرية، فاستمعوا إليه يعزف في حاراتها 
ي التانغو 

ّ
وحاناتها إما وحيداً، أو مرافقا مُغن

إيقاعه،  على  الراقصين  والأزواج  الشهيرين، 
إلى أن وقع الأرجنتيني الصغير ذات يوم في 
غرام الألماني الكبير يوهان سباستيان باخ، 
المؤسسين،  الكاسيكية  الموسيقى  آبــاء  أحــد 
زمان القرن السادس عشر، حين كان يسترق 
الهنغاري،  البيانو  السمع إلى جــاره، أستاذ 
وهـــو يــتــمــرن عــلــى عـــزف مــقــطــوعــاتــه، والـــذي 

أصبح، في ما بعد، أستاذه الأول. 
الحياة  مــظــاهــر  فــي  المــشــارب مجتمعة،  تــلــك 
الـــكـــوزمـــوبـــولـــيـــتـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة نـــيـــويـــورك، 
الكاسيكية  للموسيقى  النظرية  والــدراســة 
العالمية، ثم التأثر والتأثير بموروث التانغو 
الأرجــنــتــيــنــي، الـــذي هــو بــالأصــل والتصميم 
 صهرٍ موسيقية راقصة شاملة لأناقة 

ُ
بوتقة

الشمال أوروبية، وأوزان الفامنكو الأندلسية 
ــنـــوب - الأمـــيـــركـــيـــة  ــجـ ــمـــس الـ ــشـ ــة والـ ــ ــاريّ ــنــ الــ
الــســاطــعــة، جعلت مــن بــيــاتــســولا قــــادراً على 

تجاوز مثنوية المتن والهامش، الأنا والآخر، 
الغربي والغرائبي )Exotic(، ليصنع له بذلك 
للتصنيفات،  فردية جامعة  هوية موسيقية 

وعابرة لها في آنٍ واحد.        
لذا، تراه من جهة، يُدخل على التانغو وسائل 
الــكــاســيــكــيــة، كتطبيق  الــكــتــابــة المــوســيــقــيــة 
الألحان بعضها فوق بعض، وتقابل الأنغام، 
ع الأصوات 

ّ
أو ما يعرف بالكونتربوان، ثم يوز

عــلــى الآلات المــخــتــلــفــة، مُــســتــخــدمــا الــتــوزيــع 
الــلــونــي كــمــا بــلــوره مــؤلــفــو الــقــرن العشرين، 
مــثــل بـــارتـــوك ورافـــيـــل وســتــرافــنــســكــي، ومــن 
الفرق  أعضاء  مع  التعاون  عبر  التوصل،  ثم 
ــــة لا  ــيـ ــ المـــوســـيـــقـــيـــة، إلـــــى ابـــتـــكـــار حـــلـــول أدائـ
تكتفي بمحاكاة التانغو، باعتباره فلكلورا، 
ما تجعل منه جنسا حداثيا ينطق بلغة 

ّ
وإن

موسيقية عالمية.     
مــن الــجــهــة المــقــابــلــة، يُــعــيــد بــيــاتــســولا إنــتــاج 
الشكل  مــن   

ٍّ
كــل صعيد  على  بنيويا  التانغو 

ــراً فـــــي عــمــل  ــنــــصــ والمـــــضـــــمـــــون، لـــيُـــصـــبـــح عــ
موسيقي آلي ذي طبيعة سردية لا يستمدها 
مــن الــكــلــمــات أو الــخــطــوات، بــل مــن التأليف 
الطاقة،  المــفــردات، حيوي  والتطوير، عصريّ 
ــواءً بــنــبــضــه الإيـــقـــاعـــي الــقــائــم على  ــ ــامٍ ســ ــ حـ
بانسياب  أو   )Syncope( المـــرتـــدة  الــضــربــات 
جمله اللحنية الحارة والحادة، تبرق أضواءً 
المستمع  حيل 

ُ
ت كُحلية،  بنيّة، وزرقــاء  حمراء 

إلـــى مــنــاخــات الــتــانــغــو الــشــاعــريــة بطقوسه 
وشـــخـــوصـــه، بــمــشــهــديــة صــوتــيــة أقــــرب إلــى 
الـــتـــجـــريـــد الـــتـــعـــبـــيـــري مــنــهــا إلـــــى الــتــحــديــد 
الــشــعــري، منها  الترميز  »الــســيــاحــي«، وإلـــى 

إلى التنميط الثقافي.  
كـــــمـــــا هـــــــي حـــــــــال الــــــتــــــاريــــــخ دائـــــــمـــــــا بـــــــــإزاء 
 ،)Transcendental( التجاوزية  الشخصيات 
أدبية وفنية،  أم  كانت ثورية وفكرية،  ســواءً 
 الــحــاضــر، فـــي أغــلــب الأحـــيـــان، يهملها 

ّ
فــــإن

ويــنــكــرهــا، والمــســتــقــبــل، فــي بــعــض الأحــيــان، 
بــــــدأ بـــرجـــم  ــن  ــ ــا. أول مـ ــهـ ــفـ ــنـــصـ يـــكـــرمـــهـــا ويـ
بياتسولا أبناء مدينته بوينس آيرس: »هذا 
ليس  بياتسولا  آستور  ويؤديه  يكتبه  الــذي 
بتانغو« أخذت الصحف الأرجنتينية تعنون 
تشتم  المــديــنــة  بــشــوارع  ــارة  والمــ هجائياتها، 
الرصيف.  على  يمشي  صادفته  إن  وتصيح 
فــي حــادثــة ذات صــلــة، روتــهــا أرمــلــتــه، رفض 
ــه بــســيــارتــه، 

ّ
أحــــد ســائــقــي الــتــاكــســي أن يُــقــل

 التانغو«. 
ُ

مُتهما إياه بأنه »قاتل
بالغة  موسيقاه   

ّ
أن بذريعة  التهمة  لاحقته 

فسده. 
ُ
التعقيد، لا تصلح للرقص، بل إنها ت

ــه، من خال أسلوبه الذي صار يُعرف 
ّ
كما أن

 )Tango Nuovo( الجديد«  »التانغو  بـ  لاحقا 
بإقحام وسائل  القديم  الفن  لــوّث أصــالــة  قــد 
تلحين وتــوزيــع دخيلة عليه، وشــوّه منظره 
بآلات أجنبية حديثة كالساكسفون والغيتار 
ــة الــرفــض 

ّ
الــكــهــربــائــي. أمـــا فــي الــجــوهــر، فــعــل

ــم يـــكـــتـــفِ بــتــلــك  ــيـــاتـــســـولا، لــ  بـ
ّ
تــكــمــن فــــي أن

ـــمـــا أعــــاد الــكــتــابــة، 
ّ
الإضــــافــــات الــشــكــلــيــة، وإن

 في صناعة هوية فنية 
ً
ليصير التانغو مادة

 مـــن ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة، ولــيــس 
ً
فـــرديـــة، نــابــعــة

محض تمثيلٍ للهوية المحلية الجمعية، كما 
كان، على مدى ٍقرنين من الزمان.  

ــر مـــن المــثــنــويــة الــثــقــافــيــة،  ــ عــلــى الــقــطــب الآخـ
وجـــــــدت أوســــــــاط المـــوســـيـــقـــى الــكــاســيــكــيــة، 
ــن المـــؤلـــفـــين  ــ ــاعــــد مـ خـــصـــوصـــا الـــجـــيـــل الــــصــ
الكمان  كعازف  الثمانينيّات،  أيــام  والمــؤديــن 
 )Gidon kremer( كــريــمــر  غــيــدون  الــلــيــتــوانــي 
و يو يو ما )Yo Yo Ma( في موسيقى 

ّ
والتشيل

حيي 
ُ
بياتسولا وصفة تسويقية سحرية، ست

من  ــثــريــهــا 
ُ
وت الكاسيكية  الموسيقى  بــرامــج 

خال بثها روحا جديدة فريدة.

100 عام على ميلاد قاتل التانغو

آستور بياتسولا

))Getty/اتهّم بأنهّ يؤلفّ موسيقى بالغة التعقيد ))فرانس شيليكنز

)Getty( نلاحظ في الألبوم جملاً موسيقية منسوخة عن أغاني بوب سابقة
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أدخل على التانغو وسائل 
الكتابة الموسيقية 

الكلاسيكية

يبدو العمل كأنهّ مزيج 
من ألبومين مختلفين 

ومتعارضين

عمر بقبوق

 Demi( قــبــل أيـــــام، أصـــــدرت ديــمــي لــوفــاتــو
عـــنـــوان  يــحــمــل  ــــداً،  ــــديـ جـ ــا  ــبـــومـ ألـ  )Lovato
 Dancing with the Devil the Art of Starting«
Over«، وهو ألبوم الاستوديو السابع الذي 
تـــصـــدره المــغــنــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي تطغى 
سيرة حياتها المثيرة للجدل على تأثيرها 

الفني.
صـــدر الألـــبـــوم بــالــتــزامــن مــع فيلم توثيقي 
رحلة  يــروي   »Youtube Originals« أنتجته 
لــوفــاتــو الـــجـــديـــدة فـــي الــتــعــافــي والـــعـــودة، 
بعدما دخلت إلى المصحة سنة 2018 بسبب 
جرعة زائــدة من المخدرات، مع الإشــارة إلى 
 حياة لوفاتو، التي اقتربت من الثاثين، 

ّ
أن

كــانــت دائــمــا تحت الأضــــواء، وجـــرى سابقا 
توثيق رحلتها بالتعافي من اكتئاب ثنائي 

القطب قبل عشرة أعوام.
يــضــم الــعــمــل تــســع عــشــرة أغــنــيــة رئــيــســيــة، 
تضاف إليها ستّ أغانٍ بالنسخة الموسعة. 
اســتــعــانــت لـــوفـــاتـــو بــالــعــديــد مـــن الــنــجــوم 
لإغــــنــــاء الإصـــــــــدار الــــجــــديــــد، مــنــهــم أريـــانـــا 
غـــرانـــدي، ونـــوح ســـايـــروس، وســـام فيتشر، 

وساويتي، بالإضافة إلى مارشميلو وسام 
سميث في أغاني النسخة الموسعة.

ــبــــوم  وبــــــــدأت لــــوفــــاتــــو بـــــإصـــــدار أغــــانــــي الألــ
تــبــاعــا مــنــذ مــنــتــصــف الـــعـــام المــــاضــــي، حين 
جـــوائـــز  تــــوزيــــع  حـــفـــل  فــــي   »Anyone« غـــنـــت 
الــثــانــي والــســتــين، ليكون أول ظهور  غــرامــي 
للمغنية بــعــد انــقــطــاع تـــام عــن الأضــــواء دام 
ثــــاث ســــنــــوات، وأصـــــــدرت بــعــدهــا أغــنــيــتــين 
 Still have«و  »I love me« هــمــا  مــنــفــردتــين، 
 OK not to be« أغــنــيــة  تــصــدر  أن  قــبــل   »me
OK« بالتعاون مع مارشيلو، والتي تصدرت 
لوائح المبيعات العام الماضي. كذلك، أصدرت 
 »Commander in Chief« السياسية  الأغنية 
ــة؛ لـــيـــكـــون ذلـــك  ــيـ ــركـ ــيـ ــابـــات الأمـ ــتـــخـ قـــبـــل الانـ
بالتعافي  لــوفــاتــو  رغــبــة  مــؤشــراً مبكراً على 
والــخــروج مــن أزمــتــهــا سريعا قبل الــوصــول 

الأكـــبـــر، والــتــي تمثلت بألبوم  الــخــطــوة  إلـــى 
وفيلم مــرافــق. يبدو الألــبــوم غريبا من حيث 
الــبــنــيــة والمـــوضـــوعـــات المـــطـــروحـــة فــيــه، فهو 
 لأعمال لوفاتو السابقة، ويتكون 

ً
طويل نسبة

ــــج عـــنـــوانـــي أغـــنـــيـــتـــين، هــمــا  عـــنـــوانـــه مــــن دمـ
 Devil the Art«و  »Dancing with the Devil«
مزيج  ه 

ّ
كأن العمل  ليبدو   »of Starting Over

ليكون  ومتعارضين،  مختلفين  ألبومين  مــن 
كئيبة  نفسية  لــحــالــة  تجسيداً  الأول  الــجــزء 
مرت بها لوفاتو، والجزء الثاني هو تجسيد 
الــتــعــافــي. لا  لــحــالــة نفسية بمرحلة مــا بــعــد 
يــبــدو ذلـــك غــريــبــا وفــقــا لمــعــرفــتــنــا لتفاصيل 
 
ّ
حياة لوفاتو التي وضعت تحت المجهر؛ لكن
 ترتيب الأغــانــي في الألبوم 

ّ
الأمــر الغريب أن

قد تم بطريقة غير متناغمة، لتداخل الحالات 
أمر  ببعضها من دون ترتيب منطقي، وهــو 
 المقطوعة التي 

ّ
يبدو مقصوداً، بالنظر إلى أن

تحمل اسم »Intro« لم يُفتتح بها الألبوم، بل 
هي رابع أغانيه. 

لا يــســيــر الــعــمــل عــلــى ســـويـــة واحـــــــدة، ففيه 
الكثير من المحطات التي يصعد بها المستوى 
ويهبط، لكن لوفاتو تدرك أفضل مستوياتها 
في الأغاني الحزينة، التي تتمكن من خالها 
مـــن عــكــس جـــزء مـــن روحـــهـــا بــشــعــريــة فائقة 
وإحساس عال، وفيها يتوهج صوت لوفاتو، 
التي تجيد تقديم أغني الباور بوب؛ لتضفي 
إحساسا سحريا على الكلمات الخارجة عن 
المألوف، والتي تبلغ ذروة جمالها في أغنية 
 
ّ
»Dancing With The Devil« حيث يرد بها أن
»الواقع متلوٍّ في حالة من الجنون ميؤوس 
ـــنـــي بــخــيــر لــكــنــنــي كنت 

ّ
ــول إن مــنــهــا، كــنــت أقــ

أكذب. كنت أرقص مع الشيطان خارج نطاق 
السيطرة، كــدت أصــل إلــى الجنة... لقد كانت 
أقرب مما تتوقعون. لعبت مع العدو وقامرت 
الرقص  بروحي. من الصعب جداً أن ترفض 

مع الشيطان«. 
مألوفة،  ألحانها  تبدو  الألبوم  أغاني  بعض 
أغاني  عــن  منسوخة  موسيقية  جمل  ففيها 
بوب سابقة تحظى بمكانة مهمة في الذاكرة، 
مثل أغنية »Melon Cake« التي تقتبس لحن 

أغنية »Bad romance« لليدي غاغا.

ديمي لوفاتو
كنت أرقص مع الشيطان

أعاد آستور بياتسولا 
إنتاج التانغو بنيوياً 

على صعيد كلٍّ من 
الشكل والمضمون، 

ليصُبح عنصراً في 
عمل موسيقي آلي 

ذي طبيعة سردية لا 
يستمدها من الكلمات أو 
الخطوات، بل من التأليف 

والتطوير. هنا، وقفة 
عند تجربة الموسيقي 

الأرجنتيني

ــراحــل  ال المغني  جعبة  أنّ  ــبــدو  ي
الإنتاجات  من   )2016  -  1958( برنس 
أعلنت  إذ  تــفــرغ،  لــم  الموسيقية، 
إصدار  ريكوردينغز«،  »ليغاسي  شركة 
في  للفنان  سابقاً  منشور  غير  ألبوم 
30 يوليو/ تموز المقبل، عنوانه »أهلاً 

بكم في أميركا«.

يصدر  الــذي  »ريشة«،  ألبومها  في 
المغنية  ترسم  الجاري،  الشهر  خلال 
شــمــشــوم،  ــى  ربـ الفلسطينية، 
والتحليق.  الطيران  لفكرة  ملامح 
السابقة،  عمل يختلف عن إصداراتها 
بالموسيقى  مزجه  مــع  خصوصاً 

الإلكترونية.

تقيم  اليوم،  مساء  من  الثامنة  عند 
للموسيقى  القومية  الفرقة 
الكبير  المسرح  خشبة  على  العربية، 
تقدّم  عرضاً  المصرية،  الأوبرا  دار  في 
وتستعيد  وغنائية،  آلية  أعمالاً  فيه 
والمقطوعات  ــي  ــان الأغ ــرز  أبـ فيه 

التراثية.

تستضيف  رمضان،  شهر  حلول  مع 
القاهرة،  في  الــصــاوي«،  »ساقية 
النبي عند  نور  الديني  الإنشاد  فرقة 
من  عشر  السابع  مساء  من  العاشرة 
الفرقة  لتؤدي  الجاري،  نيسان  إبريل/ 

أناشيد وقصائد في المديح النبوي.

وعــازف  الموسيقي  المؤلف  أعلن 
اللبناني،  الفرنسي  جــاز،  الترومبيت/ 
جولة  عن  أخيراً،  معلوف،  إبراهيم 
في  بها،  القيام  ينوي  موسيقية 
شهري  فــي  ــدة،  ع فرنسية  مــدن 
وديسمبر/  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 

كانون الأول المقبلين.

يبدو آستور بياتسولا كما لو أنهّ انتصر على كلتا الجبهتين؛ المتحفظة 
تحتفل  آيرس  بوينس  هي  فها  أوروبــا.  في  والكلاسيكية  بلاده،  في 
بابنها »قاتل التانغو« أما دور الأوبرا والمسارح العالمية، فتكاد لا تخلو 
الأستاذة  بنصيحة  الشاب  آستور  عمل  قد  مقطوعاته.  إحدى  من 
ولا  غربية  لا  إبداعية  وصفة  قدّم  أبداً.  لها  مديناً  وظل  بولانجيه، 

غرائبية، بل موسيقى شخصية، وعابرة للهوية.

موسيقى شخصية

إنتاجات

Sunday 11 April 2021
الأحد 11 إبريل/ نيسان 2021 م  29  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2414  السنة السابعة



مجدي طايل

ليلة حاسمة في تحديد وجهات 
الأنــــــديــــــة الــــعــــربــــيــــة، تـــنـــتـــظـــرهـــا 
مــنــافــســات كـــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة 
انــطــاق  مــع  لمــوســم 2021-2020،  الأفــريــقــيــة 
الــجــولــة الـــرابـــعـــة مـــن مــرحــلــة المــجــمــوعــات، 
وسط غموض يكتنف مصير أندية عربية 
التأهل للدور ربع النهائي  عدة، في صراع 

أو الخروج والابتعاد عن الصورة. 
ــة جــــــداً فــي  ــاقــ ــة شــ ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــمـ ــهـ ــــدو المـ ــبـ ــ وتـ
المجموعة الأولــى، حيث يبحث نــادي وفاق 
سطيف الــجــزائــري، عــن أول فــوز لــه وكذلك 
الإبــقــاء على آمــال التأهل إلــى الــدور المقبل، 
حين يلتقي إنييمبا النيجيري على ملعب 
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أمام  الــوفــاق. وخسر الأخير بهدفين لهدف 
إنييمبا في اللقاء الأول على ملعب الأخير، 
ويسعى للفوز والوصول إلى 4 نقاط، فيما 

يملك إنييمبا 6 نقاط. 
وقــــال نــبــيــل الـــكـــوكـــي، المـــديـــر الــفــنــي لــوفــاق 
ســـطـــيـــف، فــــي تـــصـــريـــحـــات إعـــامـــيـــة عــلــى 
هــامــش تــقــديــم الـــوفـــاق صــفــقــة الــتــعــاقــد مع 
 فريقه يحتفظ 

ّ
الاعب، عبد المؤمن جابو، إن

بآماله في المنافسة على بلوغ الدور المقبل، 
 الــفــوز عــلــى إنــيــيــمــبــا، بــدايــة 

ّ
مــشــيــراً إلـــى أن

الــتــأهــل،  عــلــى  لاعبيه  الحقيقية  المــنــافــســة 
ـــــه لـــن يــغــامــر بـــالـــدفـــع بـــأيّ 

ّ
مـــشـــدداً عــلــى أن

لاعـــب غــيــر مــكــتــمــل الــجــاهــزيــة الــبــدنــيــة في 
إسعاد جماهير  في  ويأمل  الحالي،  الوقت 
ــقـــوة، رفـــقـــة لاعــبــيــه  الــــوفــــاق الـــتـــي دعــمــتــه بـ

فــي الــفــتــرة الأخــيــرة. وفــي لــقــاء آخـــر، يدخل 
ــادي أهــلــي بــنــغــازي الــلــيــبــي تــحــديــا بــالــغ  نــ
 ضيفا على أورلاندو 

ّ
الصعوبة، عندما يحل

بيراتس، بطل جنوب أفريقيا، وهو يبحث 
الخسارة  بها  يتجنب  مــريــحــة،  نتيجة  عــن 
والـــتـــراجـــع. ويــمــلــك الأهــلــي 4 نــقــاط، يحتل 
الوصيف  بيراتس  خلف  الثالث  المركز  بها 
برصيد 5 نقاط، وتعادلًا من دون أهداف في 
لقائهما الأخير. ويراهن الأهلي على قوته 
الهجومية، ممثلة في علي مرعي، وإبراهيم 
ــال، ويــنــتــظــر أن  بــــودبــــوس، وجــبــريــل مـــرسـ
اللجوء  مــع  دفـــاعـــي،  الــلــقــاء بتكتيك  يـــؤدي 
 في الفوز 

ً
إلى ساح المرتدات السريعة، أما

على  الــعــودة  أو  لصالحه  النتيجة  وحــســم 
الأقل بالتعادل، والإبقاء على آمال المنافسة 
على الوصافة، خصوصا في ظل احتمالات 
فــــوز الـــوفـــاق عــلــى إنــيــيــمــبــا فـــي المــجــمــوعــة 

نفسها.
وفي المجموعة الثانية، تتجه الأنظار صوب 

الــقــمــة الـــعـــربـــيـــة، الـــتـــي تــجــمــع بـــين شبيبة 
المغربي  بركان  ونهضة  الجزائري،  القبائل 
ــي لـــقـــاء صـــعـــب، وبـــالـــغ  ــلـــقـــب« فــ ــل الـ ــامــ »حــ
الأهــمــيــة بــالــنــســبــة إلـــى الــنــاديــين. ويعتمد 
الــقــبــائــل عــلــى عــنــصــر الأرض، في  شــبــيــبــة 
حسم النتيجة لصالحه وقطع 50 في المائة 
مــن رحلة الــوصــول لــلــدور ربــع النهائي، إذ 
المركز  فــي  نــقــاط   5 فــي جعبته حاليا  يملك 
الثاني، وحقق تعادلًا مثيراً مع البركان في 
اللقاء السابق ويتيح له الفوز الابتعاد عن 
المباراة  اللقب بفارق 4 نقاط. وتأتي  حامل 

تتجه الأنظار صوب 
القمة العربية، بين شبيبة 

القبائل ونهضة بركان

منافسة قوية وشرسة 
على المقاعد المؤهلة 

هذا الموسم

الغضب  انفجر  مــتــوتــرة، بعدما  أجـــواء  فــي 
ضـــد إدارة شــبــيــبــة الــقــبــائــل، مـــن الــاعــبــين 
الــــذيــــن أضــــربــــوا عــــن الـــتـــمـــاريـــن لـــســـاعـــات، 
بــســبــب المــســتــحــقــات المــالــيــة المـــتـــأخـــرة، قبل 
الأزمـــــة في   

ّ
بــحــل الـــوعـــود  الإدارة  تــقــدم  أن 

ــتـــواء المـــوقـــف. فـــي المــقــابــل،  أســــرع وقـــت لاحـ
يدخل بركان المواجهة، وهو يدافع عن لقبه 
وهيبته وفي الوقت نفسه آماله في التأهل، 
ولديه في جعبته 4 نقاط في المركز الثالث، 
الكبيرة، مثل  ويــراهــن على خــبــرات لاعبيه 
إسماعيل المقدم، ومحسن ياجور، والعربي 
يبدأ  أن  وينتظر  لعشير،  الناجي، وحمدي 
إيجاد  مــع  مــتــوازن  بتكتيك  اللقاء  الــبــركــان 
نـــزعـــة هــجــومــيــة فــــي ظــــل حـــاجـــتـــه لإحـــــراز 
الـــفـــوز. وأكــــد بـــيـــدرو بــنــعــلــي، المـــديـــر الفني 
للبركان في مؤتمر صحافي قبل السفر إلى 
الــتــي تنتظره.  المــواجــهــة  الــجــزائــر، صعوبة 
لم  لــكــن  جــيــد،  بشكل  »لعبنا  بنغلي:  وقـــال 
ــــى، يــجــب التحلي  المـــبـــاراة الأولـ نسجل فــي 

تابع فريق دينفر ناغتس سلسلة انتصاراته 
ــلـــى فـــريـــق  ــيــــا عـ ــقــــق فـــــــوزه الــــثــــامــــن تــــوالــ وحــ
- 119( ضمن   121( أنــطــونــيــو ســبــيــرز  ســـان 
الأمـــيـــركـــي  الـــســـلـــة  كــــــرة  دوري  مـــنـــافـــســـات 
لــلــمــحــتــرفــين. وفـــــرض نــجــم دنـــفـــر الــصــربــي 
نــيــكــولا يــوكــيــتــش نــفــســه رجــــل المــــبــــاراة من 
دون منازع بتسجيله التريبل دابل الـ54 في 
حاسمة  تمريرة  و14  نقطة   26 مــع  مسيرته 
و13 متابعة(، فــي حــين كــان ديــمــار ديـــروزان 
أفــضــل مــســجــل فــي صــفــوف الــخــاســر مــع 24 
نقطة و12 تمريرة حاسمة. وفــي غياب بول 
جــورج وراجـــون رانـــدون، اعتمد فريق لوس 
أنــجــلــيــس كــلــيــبــرز عــلــى كـــواهـــي لــيــنــارد فلم 
ونجاحه  نقطة   31 بتسجيله  الآمـــال  يخيب 
فــي 8 تــمــريــرات حــاســمــة، لــيــقــود فــريــقــه الــى 
 ،)109  -  126( روكــتــس  على هيوستن  الــفــوز 

تمبروولفز )145 - 136(. وسجل تايتوم )23 
ســنــة و37 يــومــا( 35 نقطة مــن أصـــل 53 في 
المــبــاراة فــي الــشــوط الثاني، وأضـــاف زمياه 
جــايــلــين بــــراون ومـــاركـــوس ســمــارت 26 و24 
أفضل مسجل في صفوف  أمــا  تواليا.  نقطة 
تمبروولفز فكان كارل انطوني تاونز مع 30 

نقطة و12 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

ويليامسون الخارق
تــألــق زيـــون ويــلــيــامــســون فــي صــفــوف فريق 
نقطة   37 بتسجيله  بيليكانز  أورلــيــانــز  نيو 
ليقود  تــمــريــرات حاسمة  و8  متابعة   15 مــع 
ــفـــوز عــلــى فــيــادلــفــيــا سفنتي  ــى الـ فــريــقــه إلــ
تــوبــيــاس  ــاهــــم  وســ  .)94  -  101( ســيــكــســرز 
بعد  فيادلفيا  إلــى صفوف  العائد  هــاريــس 
غياب عن المباريات الخمس الأخيرة لفريقه، 
بـ23 نقطة في حين اكتفى نجم الفريق الآخر 

الكاميروني جويل امبيد بـ14 نقطة.
ويبدو أن الكام القاسي الــذي سمعه لاعبو 
بيليكانز من مدربهم ستان فــان غــودي كان 
ــم في  ــ لـــه وقـــع إيــجــابــي بــعــد أن انــتــقــد أداءهــ
فريقه  خسرهما  اللتين  الأخيرتين  المباراتين 
وبروكلين   )123-107( هــوكــس  أتــالانــتــا  أمـــام 
نتس )111-139(، بقوله إن دفــاع الفريق قام 
»بــأشــيــاء غــريــبــة«، وإن فــريــقــه »كـــان الأســـوأ 
ــان غــــودي  ــ ــيــــا«. وأشــــــــاد فــ دفـــاعـــيـــا وهــــجــــومــ
ــاراة  ــبــ ــــاض المــ بـــولـــيـــامـــســـون بـــقـــولـــه »لـــقـــد خـ
ــتـــي يـــجـــب أن يـــخـــوضـــهـــا. لــقــد  بــالــطــريــقــة الـ
ــان لــســان حـــال منافسه في  كـــان خـــارقـــا«، وكـ
بقوله   

ً
مــمــاثــا هــاريــس  تــوبــيــاس  فيادلفيا 

»يتمتع وليامسون بقوة جسدية هائلة. إنه 
لاعب حقيقي. يملك القامة، السرعة والرشاقة 
لــكــي يــحــقــق أمــــورا كــثــيــرة لـــدى اخــتــراقــه في 
العمق«. أما وليامسون فشكر زماءه بالقول 
»زمــائــي كــانــوا يثقون بــقــدراتــي، وقــالــوا لي 
نــحــن نــدعــمــك فــي كــل خــطــوة تــقــوم بــهــا. هــذا 
ــم تنفع  ــر ســـاهـــم كــثــيــراً فـــي تـــألـــقـــي«. ولــ ــ الأمـ
لفريقه  زاك لافــين  التي سجلها  الــــ50  النقاط 
شـــيـــكـــاغـــو بـــولـــز الــــــذي خـــســـر أمــــــام أتــانــتــا 
يــانــغ  ــراي  تــ - 108(. وســـاهـــم   120( هـــاوكـــس 
نــقــطــة وأضـــاف  أتــانــتــا بتسجيله 42  بــفــوز 
زمياه كلينت كابيا ودانيلو غاليناري في 

22 و20 نقطة تواليا.

خسارة ثالثة توالياً لباكس
مُـــنـــي فـــريـــق مـــيـــلـــووكـــي بـــاكـــس بــخــســارتــه 
الثالثة تواليا أمام تشارلوت هورنتس )129 
- 117(، وتــأثــر بــاكــس كــثــيــراً بــغــيــاب نجمه 
للمباراة  أنتيتوكونمبو  يانيس  اليوناني 
الرابعة تواليا لإصابة في ركبته، بالإضافة 

وتألق  إلــى جــرو هوليداي لإصابة مماثلة. 
ــبــــروك فــــي صــــفــــوف واشـــنـــطـــن  ــتــ ــل وســ ــ ــ راسـ
ــفــــوز عـــلـــى غـــولـــدن  ويـــــــــزادرز وقـــــــاده إلـــــى الــ
ستايت ووريرز )110 - 107( بفضل تحقيقه 
ــع 19 نــقــطــة و14 تــمــريــرة  الــتــريــبــل دابـــــل مـ
حـــاســـمـــة ومـــثـــلـــهـــا مـــتـــابـــعـــات. لـــكـــن هــــداف 
الــدوري برادلي بيل هو الــذي حسم نتيجة 
المباراة بفضل تسجيله 6 نقاط من أصل 20 
في المباراة في الثواني الست الأخيرة منها. 
في المقابل، كان ستيفن كوري أفضل مُسجل 
في صفوف فريق غولدن ستايت ووريــورز 

مع 32 نقطة. 
وفـــي مــبــاريــات أخــــرى، فـــاز فــريــق نــيــويــورك 
 )129  -  133( غريزليز  ممفيس  على  نيكس 
بعد التمديد، وإنديانا بيسرز على أورلاندو 
ماجيك )111 - 106(. بعد نهاية هذه الجولة 
ــنــتــظــم، حــافــظ فــريــق 

ُ
مـــن بــطــولــة الـــــدوري الم

ــه لــلــمــنــطــقــة  ــ ــدارتـ ــ ــلـــى صـ بـــروكـــلـــين نـــتـــس عـ
فـــــوزاً و16 خـــســـارة،  بــرصــيــد 36  الــشــرقــيــة 
 فريق فياديلفيا 

ً
بينما بقي خلفه مباشرة

سفنتي سكيسرز الذي حقق 35 فوزاً مع 17 
خسارة حتى الآن، أما صاحب المركز الثالث 
الــذي حقق 32  فكان فريق ميلووكي باكس 
فوزاً مع 20 خسارة، في وقت يأتي في المركز 
الرابع فريق تشارلوت هورنيتس الذي حقق 
27 فـــوزاً مــع 24 خــســارة، فــي حــين يــأتــي في 
المركز الخامس فريق أتانتا هاوكس الذي 

حصد حتى الآن 28 فوزاً مع 25 خسارة.
فـــي المــقــابــل وفـــي تــرتــيــب المــنــطــقــة الــغــربــيــة، 
ــــدارة  ــــصـ ــا جــــــاز عـــلـــى الـ ــوتــ ــريــــق يــ ــافــــظ فــ حــ
برصيد 39 فــوزاً و13 خسارة، وهــو الفريق 
ــــدوري  الأكـــثـــر تــحــقــيــقــا لـــانـــتـــصـــارات فـــي الـ
الأمــيــركــي هــذا المــوســم، بينما حــافــظ فريق 
 36 فينيكس صــانــز على وصــافــتــه برصيد 
فـــوزاً و15 خــســارة، بينما جــاء فــريــق لوس 
أنــجــلــيــس كــلــيــبــيــرز ثــالــثــا بــرصــيــد 36 فــوزاً 
و18 خسارة. أما دينفر ناغتس الذي يُحقق 
الرابع  المركز  فيحتل  مــؤخــراً،  مُميزة  نتائج 
برصيد 34 فوزاً و18 خسارة، في حين يأتي 
فـــي المـــركـــز الــخــامــس فــريــق لـــوس أنجليس 
ــر بــغــيــاب  ــأثـ ــع كــثــيــراً وتـ ــراجـ لــيــكــرز الـــــذي تـ
نجمه ليبرون جيمس وأمسى رصيده )32 
ــحــســم بعد 

ُ
فــــوزاً و20 خــــســــارة(. هــــذا ولــــم ت

الثاني  الــدور  إلــى  المؤهلة  البطاقات  جميع 
هذا الموسم، إذ إن الكثير من الأندية ما زالت 
صارع من أجــل دخــول »التوب 8« وخطف 

ُ
ت

إحدى البطاقات المؤهلة، وذلك في منافسة 
ــام مــنــافــســات  ــتـ ــة لــــن تــنــتــهــي قـــبـــل خـ شـــرسـ

نتظم.
ُ
الدوري الم

)فرانس برس، العربي الجديد(

السلة الأميركية: فوز ثامن توالياً لدينفر ناغتس
عزز فريق دينفر ناغتس 

تواجده في المراكز 
المؤهلة إلى الدور الثاني 

من بطولة الدوري 
الأميركي لكرة السلة، في 
وقت سجل اللاعب نيكولا 
يوكيتش »تريبل دابل« رقم 

54 في مسيرته الرياضية

الرجاء يتصدر مجموعته بـ9 نقاط )كريم جعفر/ فرانس برس(

)Getty( دينفر ناغتس يتُابع عروضه المُميزة في الدوري

من  النهائي  ربع  للدور  التأهل  عن  العربية  الأندية  تبحث 
منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية، مع انطلاق الجولة 
الرابعة من مرحلة المجموعات، وتبدو المهمة شاقة جداً 

في المجموعة الأولى

في  أفضل  بشكل  واللعب  القتالية  بــالــروح 
الــلــقــاء المــقــبــل، فــرصــتــنــا قــائــمــة وبـــقـــوة في 
بماقاة  نبدأها  مــبــاريــات   3 لدينا  الــتــأهــل، 
شبيبة القبائل، ويجب أن نسعى فيها إلى 
الفوز والتخلص من الأخطاء التي صاحبت 
مــبــاريــاتــنــا الأولــــى. أثـــق فــي قـــدرة الاعبين 
ــلـــى تـــخـــطـــي هـــــذا الــــوضــــع والـــــعـــــودة مــن  عـ
الفريق  بها  يقترب  طيبة  بنتيجة  الجزائر 

من التأهل«. 
ــــي المـــجـــمـــوعـــة نـــفـــســـهـــا، يــلــتــقــي الــقــطــن  وفــ
ــدر جـــــــــدول تـــرتـــيـــب  ــتــــصــ الــــكــــامــــيــــرونــــي مــ
المــجــمــوعــة مــع نــابــســا ســتــارز الــزامــبــي في 
نقاط،   6 حاليا  القطن  ويملك  الأول،  ملعب 
نقطة  مقابل  الترتيب،  جـــدول  بها  يتصدر 
واحــدة لنابسا في المقابل. وعــاد القطن من 
ملعب نابسا بفوز غالٍ في الجولة الماضية، 
ويتيح له الفوز التقدم بنسبة 90 في المائة 

إلى الدور ربع النهائي.
ــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة، تــتــجــه الأنـــظـــار  ــ وفـ
التوالي،  الثاني على  التونسي  للكاسيكو 
حين يلتقي الصفاقسي مع النجم الساحلي 
في لقاء بالغ الصعوبة. ويملك الصفاقسي 
فــي جعبته 5 نــقــاط مــقــابــل 4 لــلــنــجــم، وقــد 
تعادلا من دون أهداف في مباراتهما الأولى 
قــبــل أيــــام، وكــاهــمــا يبحث عــن الــفــوز الآن. 
منعطفا  للفريقين  بالنسبة  المــبــاراة  وتمثل 
إلى  التأهل  كبيراً، في رحلة حسم بطاقتي 
ــدور ربـــع الــنــهــائــي، ويــحــصــد الــفــائــز في  ــ الـ
اللقاء 50 في المائة من بطاقة التأهل، بخاف 
إلى صــدارة المجموعة والحصول  الوصول 
على دفعة معنوية كبيرة قبل آخر جولتين. 
وفي المجموعة نفسها، يلتقي غراف دي كار 
الــبــوركــيــنــي، في  مــع ســالــيــتــاس  السنغالي 
عن  للفريقين  فيها  بــديــل  لا  مــبــاراة صعبة 
الفوز، سعيا وراء التقدم، ويملك غراف دي 

كار 4 نقاط مقابل 3 نقاط لساليتاس.
الموعد بين  يتجدد  الرابعة،  المجموعة  وفي 
الرجاء المغربي وبيراميدز المصري،  ناديي 
ــاع الــجــوي  لــكــن هـــذه المــــرة فـــي اســـتـــاد الـــدفـ
مواجهة  فــي  الــقــاهــرة،  المصرية  بالعاصمة 
المجموعة  الرجاء  ويتصدر  نارية وصعبة. 
برصيد 9 نقاط، ويليه بيراميدز وصيفا بـ6 
الــرجــاء على بيراميدز بهدفين  نقاط. وفــاز 
مــن دون رد فــي مــبــاراتــهــمــا الأخـــيـــرة. وأكــد 
الفني لبيراميدز  رودلفو أروابارينا، المدير 
فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، جــاهــزيــة فريقه 
لــخــوض المـــبـــاراة والــحــصــول عــلــى 3 نــقــاط، 
ــدارة المــجــمــوعــة،  ــبـــاق اســـتـــعـــادة صـــــ فــــي سـ
ــام الـــرجـــاء.  ــى أمــ ــ وتــعــويــض خــســارتــه الأولـ
 قوة، 

ّ
وقــال أروابــاريــنــا: »نــؤدي المــبــاراة بكل

صــفــوفــنــا اكــتــمــلــت بــنــســبــة كـــبـــيـــرة، لــديــنــا 
مــجــمــوعــة مــمــيــزة مـــن الــاعــبــين، اســتــعــدنــا 
عــنــاصــر مــهــمــة لـــم تــكــن مـــوجـــودة فـــي لــقــاء 
نفسها،  المجموعة  وفــي  المــاضــيــة«.  الجولة 
نامونغو  مع  الزامبي  رديفلز  نكانا  يلتقي 
 لــرديــفــلــز 

ً
الـــتـــنـــزانـــي، فـــي لـــقـــاء يـــبـــدو ســـهـــا

الذي يملك في جعبته 3 نقاط حاليا، مقابل 
عن  نكانا  ويبحث  لنامونغو،  خــالٍ  رصيد 
الــفــوز الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، لــإبــقــاء على 

آماله في التأهل إلى الدور ربع النهائي.

اللقاء  التونسي،  الساحلي  النجم  يدخل 
الصفاقسي،  ومواطنه  غريمه  أمــام 
مفتقداً أحد أهم لاعبيه، وهو محمد 
أمين بن عمر، الذي تعرض أخيراً للإصابة 
الوقت  في  الصليبي،  الرباط  في  بقطع 
على  الفني  الجهاز  فيه  يــراهــن  ــذي  ال
سليمان  مثل  الخبرات،  أصحاب  لاعبيه 
كوليبالي، وفرج القيرماني، وجاك أمبي، 
في  النجم  ويملك  وناس.  بن  ومرتضى 

جعبته 4 نقاط، مقابل 5 للصفاقسي.

النجم وغياب بن عمر

في حين أضاف ريجي جاكسون 26 نقطة و7 
تمريرات حاسمة.

إنجاز تايتوم
بات جايسون تايتوم أصغر لاعب في تاريخ 
نقطة   50 يــســجــل  بــوســطــن سلتيكس  نــــادي 
على الأقل في مباراة احتاج فيها فريقه إلى 
مينيسوتا  منافسه  ليتخطى  إضــافــي  وقــت 

الكونفيدرالية 
الأفريقية

جولة حاسمة للأندية العربية
ــلــــي المــــصــــري مــــن ضــيــفــه  ثـــــأر فـــريـــق الأهــ
سيمبا الــتــنــزانــي، فــي الــجــولــة الــســادســة 
والأخـــيـــرة مـــن دور المــجــمــوعــات، لـــدوري 
أبــطــال أفــريــقــيــا لــكــرة الــقــدم، بــفــوز صعب 
ــلـــه مـــحـــمـــد شـــريـــف  بــــهــــدف نـــظـــيـــف ســـجـ
فــي الــدقــيــقــة 32 مــن المــواجــهــة، فــي ملعب 
ــرة، ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات  ــاهــ ــقــ ــالــ الـــــســـــام، بــ
المجموعة الأولـــى. وكــان سيمبا فــاز على 
الأهــلــي فــي الــعــاصــمــة دار الــســام بهدف 
نظيف أيضا في مواجهة الذهاب. وكانت 
إذ تأهل  المباراة بمثابة تحصيل حاصل 
ســيــمــبــا كــمــتــصــدر لــلــمــجــمــوعــة والأهــلــي 

كوصيف، إلى الدور ربع النهائي.
الشوط  فــي  أداء جيداً  اللقب  وقــدم حامل 
الأول إذ سيطر الأهلي على أغلب فتراته، 
مجدي  محمد  الــثــاثــي  تــحــركــات  بفضل 
ــة« وعـــمـــرو الــســولــيــة، والــنــيــجــيــري  »أفـــشـ
جــونــيــور أجــايــي، فــي وقــت اعتمد لاعبو 
ــاع المــنــظــم مـــع ســرعــة  ــدفــ ســيــمــبــا عــلــى الــ
الهجوم المرتد، وإن لم يشكل خطورة على 

مرمى الحارس الدولي محمد الشناوي. 
ــلـــي مـــن الــجــانــبــين  تــنــوعــت هــجــمــات الأهـ
والـــعـــمـــق، اســـتـــغـــالًا لــســرعــة الــظــهــيــريــن 
أحــمــد رمــضــان »بــيــكــهــام« وأيــمــن أشــرف 
في إرسال الكرات العرضية، ومن إحداها 
كاد محمد شريف يضع فريقه في المقدمة 
بــعــدمــا تلقى عــرضــيــة »بــيــكــهــام« حولها 
رأســيــة مــرت بــجــوار القائم الأيــمــن لمرمى 
آيشي مانولا )د.21(، ونجح الشريف في 
 
ً
لــأهــلــي مستغا الأول  الـــهـــدف  تــســجــيــل 

عــرضــيــة مــحــمــد مــجــدي »أفـــشـــة« حولها 
ــن مـــــانـــــولا، وتـــابـــعـــهـــا  ــ ــة ارتـــــــــدت مـ ــ ــيـ ــ رأسـ
)د.32(.  من حارسه  الخالي  المرمى  داخــل 
وتابع لاعبو الأهلي ضغطهم الهجومي، 
ــمـــن أشــــــرف مــــراوغــــا مــدافــعــي  وتــــوغــــل أيـ
سيمبا وانفرد وسدد ارتدت من الحارس 
وشتتها الدفاع )د.36(. وهدأ إيقاع اللعب 
ــانـــي، إذ انــحــصــر  ــثـ مــــع بــــدايــــة الــــشــــوط الـ

اللعب في وسط الملعب، وتأثر أداء الأهلي 
هجوميا بخروج أجايي مصابا، في وقت 
نــشــط لاعـــبـــو الـــفـــريـــق الــضــيــف هــجــومــيــا 
الــشــنــاوي  الـــتـــعـــادل. وكــــاد  ســعــيــا لإدراك 
يــتــســبــب فــــي هـــــدف الــــتــــعــــادل لــلــضــيــوف 
الــكــرة من  الخاطئ لالتقاط  بعد خــروجــه 
تـــمـــريـــرة عـــرضـــيـــة، لــتــســقــط أمـــــام لــويــس 
الجزاء سددها  ميكيسوني داخل منطقة 

اصطدمت بالعارضة )د.87(. 
تغلب  نفسها،  المجموعة  منافسات  وفــي 
الديمقراطي على  الكونغولي  فيتا كلوب 
1( على   –  3( الـــســـودانـــي  ــريـــخ  المـ ضــيــفــه 
واحتاج  كينشاسا.  في  »الشهداء«  ملعب 
فــقــط  دقـــــائـــــق   9 إلـــــــى  الأرض  أصـــــحـــــاب 
مانغوبا  جــاك  عبر  التسجيل  ليفتتحوا 
)د.9(،  مولوكو  دوكــابــل  تمريرة   

ً
مستغا

تـــوي إدجــومــاريــغــوي  الــنــيــجــيــري  وأدرك 
تمريرة  بعد  الــســودانــي  للفريق  الــتــعــادل 
مــتــقــنــة مـــن ســيــف الـــديـــن بــخــيــت )د.31(. 
ــقـــوة فــــي الـــشـــوط  ــلـــوب بـ وضـــغـــط فــيــتــا كـ
الــثــانــي وتــمــكــن مـــن انـــتـــزاع الــتــقــدم عبر 
فيستون ماييلي إثر تمريرة من وابانتو 
كابوي )د.52(. بعد ذلك عزز تولينغي فوز 
الفريق الكونغولي الديمقراطي بتسديدة 
قــويــة مــن داخــــل المــنــطــقــة اثـــر تــمــريــرة من 

ماييلي في الدقيقة 80 من المباراة.
وبـــهـــاتـــين الـــنـــتـــيـــجـــتـــين، تــــصــــدر ســيــمــبــا 
أمــام  نقطة   13 برصيد  النهائي  الترتيب 
الأهلي 11 نقطة، وفيتا ثالثا بسبع نقاط، 

وتذيل المريخ الترتيب بنقطتين.

بلوزداد يتأهل
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة، اقـــتـــنـــص فــريــق 
ــاقـــة  شـــــبـــــاب بــــــــلــــــــوزداد الــــــجــــــزائــــــري بـــطـ
النهائي،  الـــدور ربــع  إلــى  الثانية  الــتــأهــل 
وذلــــك بــعــد فــــوزه عــلــى المــتــصــدر مضيفه 
مــامــيــلــودي صــانــداونــز الــجــنــوب أفريقي 
بــهــدفــين نــظــيــفــين عــلــى مــلــعــب »لـــوكـــاس 

ماستربيسز« في بريتوريا. 
ودخل بطل الدوري الجزائري في الموسم 
من  مستفيداً  الــفــوز،  بنيّة  اللقاء  المــاضــي 
اعــتــمــاد مــــدرب الــفــريــق الــجــنــوب أفــريــقــي 
غلب  تشكيلة  عــلــى  منغكيثي،  مــانــكــوبــا 
عـــلـــيـــهـــا لاعــــبــــو الاحـــــتـــــيـــــاط، بـــاســـتـــثـــنـــاء 
ناسيمنتو،  ريـــكـــاردو  الــبــرازيــلــي  المـــدافـــع 
مباراتين  سيخوض  الــفــريــق   

ّ
أن سيما  لا 

أيــام ضد شيبا  قويتين في غضون ستة 
يــونــايــتــد فــي الــــدوري المــحــلــي، ثــم غريمه 
أورلانــــدو بــايــرتــس فــي ربــع نهائي كأس 
النتيجة  أفــريــقــيــا. وسمحت هــذه  جــنــوب 
معنوي  ثــأر  بتحقيق  الــجــزائــري  للفريق 
مباريات  1( ضمن   –  5( ذهابا  لخسارته 
الجولة الثانية التي أجريت في العاصمة 
بالجنوب  ملحقا  الــســام،  دار  الــتــنــزانــيــة 
أفريقي خسارته الأولــى هذا الموسم، كما 
ــهــا أول هــزيــمــة قــاريــة لــلــفــريــق الأصــفــر 

ّ
أن

مــبــاراة منذ سقوطه  على ملعبه بعد 22 
أمام الترجي التونسي عام 2017. 

وقدم الفريق الجزائري عرضا نموذجيا، 
الفاعلية، رغم  كــان الأفضل من ناحية  إذ 
ســيــطــرة الـــفـــريـــق الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي على 

الجزائري  الفريق  دفــاع  الــكــرة، واستطاع 
تضييق المساحات على لاعبي الخصم في 
الانقضاض  مع  الملعب  من  الأخير  الثلث 

عبر المرتدات السريعة. 
افتتاح  عــن  الاستراتيجية  هــذه  وأثــمــرت 
الــتــســجــيــل عــنــدمــا أخـــطـــأ حـــــارس مــرمــى 
ماميلودي، ريكاردو غوس، في لعب ركلة 
مرمى فمررها بالخطأ إلى أمير سعيود 
بتسديدة  التسجيل  وافتتح  توغل  الــذي 
في قلب المرمى )د.29(، وقبل نهاية الشوط 
عــنــدمــا  تـــقـــدمـــه  ــوزداد  ــ ــلـ ــ بـ ــاعـــف  الأول ضـ
المدافعين  مــن خلف  أحــمــد قاسمي  انــســل 
وخطف الكرة برأسه في مرمى صنداونز، 
إثــــر عــرضــيــة مـــن زيــــن الــعــابــديــن بــلــخــوة 
للفريق  المـــؤقـــت  المـــــدرب  وحـــافـــظ  )د.44(. 
ــو، عــلــى النسق  الـــجـــزائـــري، ســلــيــمــان رحــ
نفسه فــي الــشــوط الــثــانــي، وأقــفــل منافذ 
لاعــبــي مــامــيــلــودي نــحــو شــبــاك الــحــارس 
 توفيق موساوي، بينما حاول منغكيثي 
تنشيط صفوف فريقه بإجراء 5 تبديات 
يــنــجــح  أن  دون  ــــن  مــ نـــســـبـــيـــا،  ــة  ــعــ ــريــ  ســ
ــة، وعــــــــرف الــــدفــــاع  ــيـــجـ ــتـ ــنـ فـــــي تـــبـــديـــل الـ
الــجــزائــري كــيــف يــواصــل إغـــاق منطقته 

حتى نهاية اللقاء. 
ــــي، بــــــــدد مـــازيـــمـــبـــي  ــاشـ ــ ــبـ ــ ــومـ ــ ــوبـ ــ وفــــــــي لـ
الكونغولي آمال ضيفه الهال السوداني 
المــجــمــوعــة  بـــفـــوزه عــلــيــه )2 – 1( ضــمــن 
عــيــنــهــا. ولــــم يــــؤدِّ فــريــق »المـــــوج الأزرق« 
ــم تــقــدمــه فـــي الــدقــيــقــة  المـــطـــلـــوب مـــنـــه، رغــ
مقدم،  عيد  الــدولــي  مهاجمه  عبر  الثالثة 
بتسديدة في المرمى المشرع، إثر مجهود 
فـــــردي عـــن الــجــهــة الـــيـــســـرى لمــحــمــد عبد 

الرحمن »الغربال«. 
ــيـــــف قــــوتــــه  ــ ــــع الـــــفـــــريـــــق المـــــضـ ــمـ ــ ــــجـ ــتـ ــ واسـ
مستعيداً زمام المبادرة، وتمكن من إدراك 
التعادل عندما أرسل الظهير الكونغولي 
إيــســامــا مبيكو كـــرة أمــــام مــرمــى الــهــال، 
في  واتـــارا خطأ  العاجي محمد  فتابعها 
 الـــحـــارس الـــدولـــي 

ً
مـــرمـــى فــريــقــه مــغــافــا

الفريق  وضغط   .)18 )د.  بوعشرين  علي 
اللقاء  الثاني مــن  الــســودانــي فــي النصف 
 مــازيــمــبــي، على 

ّ
ــفـــوز، إلا أن الـ بــحــثــا عـــن 

عــكــس المـــجـــريـــات أضــــاف الـــهـــدف الــثــانــي 
إتيان مايومبو كرة طويلة  أرســل  عندما 
إلى أمام المرمى السوداني فحولها البديل 
إلى قلب مرمى  ايساك تشيبانغو برأسه 

بوعشرين )د.76(.
ــــل مــامــيــلــودي  بــهــاتــين الــنــتــيــجــتــين، واصـ
صـــانـــداونـــز تـــصـــدره الــتــرتــيــب الــنــهــائــي 
للمجموعة برصيد 13 نقطة أمام شباب 
ليتأها  التسع  النقاط  صاحب  بــلــوزداد 
مازيمبي  النهائي، وصعد  ربــع  إلــى  معا 
وتراجع  نقاط  بخمس  الثالث  المركز  إلــى 

الهال إلى ذيل الترتيب بأربع نقاط.
)فرانس برس(

دوري أبطال أفريقيا: الأهلي يثأر من سيمبا
أنهى فريق الأهلي 

مشواره في دور 
المجموعات وصيفاً 

لفريق سيمبا وثأر منه 
بعد خسارة الذهاب 

ليرد الاعتبار بفوز بهدف 
نظيف في الإياب. 

كذلك، تمكن فريق 
شباب بلوزداد الجزائري 

من التأهل

)Getty( فوز مستحق ومهم للأهلي المصري في ختام دور المجموعات
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تخوض الأندية الأوروبية اليوم 
ــي بـــطـــولات  ــ مــــبــــاريــــات مـــهـــمـــة فـ
الـــــدوري، مــنــهــا يــســعــى لتوسيع 
فــــارق الــنــقــاط فــي الـــصـــدارة والاقـــتـــراب من 
تــحــقــيــق الـــلـــقـــب، ومــنــهــا يُـــنـــافـــس مـــن أجــل 
مؤهلة  مقاعد  على  المحافظة  أو  الحصول 
إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل. 

صراع الدوري الإيطالي
بالمحافظة  مــيــان  فــريــق  ينشغل  وقـــت  فــي 
الى  التراجع  تجنب  أو  الثاني  مــركــزه  على 
المركز الخامس والاكتفاء بالمشاركة الموسم 
المــقــبــل فـــي »يــــوروبــــا لـــيـــغ«، المــســابــقــة الــتــي 
ودعها هذا العام من ثمن النهائي على يد 
إنتر  يُحلق  الإنكليزي،  يونايتد  مانشستر 
بــعــيــداً بــعــد خــــروج رجــــال المــــدرب أنتونيو 
العشر  مــبــاريــاتــهــم  مــن  منتصرين  كــونــتــي 
المــاضــيــة. ويــبــدو أن فــريــق »الــنــيــراتــزوري« 
مرشح لإضافة فوز جديد حين يستضيف 
كالياري الأحد، لا سيما أن الأخير متواجد 
في منطقة الهبوط وقادم من ثاث خسارات 
مرة  »كــل  فــإن  لكونتي  وبالنسبة  متتالية، 
نــفــوز، نــحــن نــقــتــرب خــطــوة إضــافــيــة )نحو 
الذين  أكــبــر على  الــلــقــب(، مــا يشكل ضغطا 
ياحقوننا أيضا«. وأضاف في حديثه قبل 

مواجهات 
الأحد الممتاز

الممتاز  الأحد  في  متنوعة  مباريات  الأوروبية  القدم  كرة  جماهير  تنتظر 
الدوري  في  المُحتدمة  المنافسة  من  الأوروبية،  الدوريات  مختلف  في 
الإيطالي، مروراً ببعض اللقاءات المهمة في الدوري الإسباني، وصولاً إلى 

قمة توتنهام و»يونايتد« في بطولة الدوري الإنكليزي

3031
رياضة

تقرير

أكثر نضوجا وصابة  الآن  »بتنا  المــبــاراة: 
عما كنا عليه في الماضي. سيكون من الرائع 
الفوز بلقب مجدداً بعد فترة انتظار طويلة 
الــذي  والأخــيــر  يوفنتوس،  وإنــهــاء سلسلة 
الماضية،  التسعة  المواسم  في  اللقب  احتكر 
بــيــنــهــا ثــاثــة ألـــقـــاب بــقــيــادة لاعــــب وســطــه 

السابق كونتي بين 2012 و2014.
ويـــبـــدو الــــصــــراع عــلــى الـــتـــأهـــل إلــــى دوري 
، إذ يحتل 

ً
الأبــطــال المــوســم المــقــبــل مــشــتــعــا

بفارق نقطتين عن  الخامس  المركز  نابولي 
غاتوزو  فريق جينارو  انتقال  قبل  نابولي 
الى جنوى لمواجهة سمبدوريا الأحد. وكان 
في  الجنوبي  الفريق  على  يوفنتوس  فــوز 
مــنــتــصــف الأســـبـــوع بــمــثــابــة فـــرصـــة لمـــدرب 
ــا بـــيـــرلـــو لــكــي  ــ ــدريـ ــ ــيــــدة الــــعــــجــــوز« أنـ »الــــســ
يــتــنــفــس الـــصـــعـــداء بــعــض الــــشــــيء، بــعــدمــا 
الريح.  في مهب  تواليا  العاشر  اللقب  بــات 

ارتكب  السابق بأنه  الــوســط  واعــتــرف نجم 
 بعد 

ً
أخطاء في موسمه الأول كمدرب، قائا

الـــفـــوز عــلــى نــابــولــي »أخـــطـــاء؟ نــعــم. هــنــاك 
أن  التي أخــطــأت فيها، لكن  بعض الأشــيــاء 
تــكــون فــي عــامــك الأول كــمــدرب فــهــذا ليس 
بالأمر السهل. سيفيدني كثيراً للمستقبل«.
وشدد على أنه »يجب أن نتعلم من الأخطاء 
لأننا نريد خوض مبارياتنا العشر الأخيرة 
بأفضل طريقة ممكنة لكي نتحضر لنهائي 
»بيانكونيري«  الذي يجمع  إيطاليا«  كأس 

بأتالانتا في 19 أيار/مايو. 
ويُعوّل فريق يوفنتوس وبيرلو على عودة 
نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا الذي غاب 
عــن المــاعــب لثاثة أشــهــر بسبب الإصــابــة، 
ــبــــوع ضد  لــكــنــه شـــــارك فـــي مــنــتــصــف الأســ
نابولي وسجل الهدف الثاني بعدما افتتح 
التسجيل،  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي 
معززاً صدارته لترتيب الهدافين بـ25 هدفا.

وتحدث بيرلو عن عودة الأرجنتيني الذي 
رفــع رصــيــده إلــى 99 هــدفــا فــي 245 مــبــاراة 
ــى يــوفــنــتــوس من  ــه الــ خــاضــهــا مــنــذ قـــدومـ
 »عــنــدمــا يكون 

ً
قــائــا ــام 2015،  بــالــيــرمــو عـ

 فــي تــصــرفــك لاعـــب مــثــلــه، فــأنــت تــحــاول أن 
تشركه قدر الإمكان لأنه يرفع المستوى في 

الفريق«.
هـــذا ويــحــل لاتــســيــو الـــســـادس ضــيــفــا على 
ــد مــــن دون مـــدربـــه  ــ ــ هــــيــــاس فـــيـــرونـــا الأحـ
ــنــــزاغــــي لإصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس  ســـيـــمـــونـــي إيــ
الـــلـــدود رومــا  الــجــار  كـــورونـــا، فيما يلتقي 
السابع ضيفه بولونيا في اليوم نفسه مع 
الأمل بأن يكون الفوز الذي حققه الخميس 
خـــارج ملعبه على أيــاكــس الــهــولــنــدي )2 – 
1( فــي ذهـــاب ربــع نهائي بطولة »الـــدوري 
الأوروبــي«، مفتاح عودته إلى الانتصارات 
محليا بعدما فشل في تحقيق الفوز خال 

المراحل الثاث الماضية.

قمم في »البريميرليغ«
ـــ31 مــن بطولة  تشهد مــنــافــســات الــجــولــة الــ
مُنتظرة  نارية  مواجهة  الإنكليزي  الــدوري 
بين توتنهام السادس ومانشستر يونايتد 
الوصيف، وهي المواجهة التي يحتاج فيها 
الفريقان للفوز من أجل أهداف مختلفة قبل 
»البريميرليغ«  فــي  الــكــروي  المــوســم  نهاية 
ــــث فــــريــــق  ــحـ ــ ــبـ ــ بــــســــبــــع جـــــــــــولات فــــــقــــــط. ويـ
الثأر  الحُمر« قبل أي شيء عن  »الشياطين 
ذلة التي تعرض لها في مباراة 

ُ
للخسارة الم

الذهاب على ملعبه »أولد ترافورد« )6 – 1(، 
من  قريبة  على مسافة  للبقاء  الفوز  ويريد 
المتصدر مانشستر سيتي، وكذلك الابتعاد 
بــــفــــارق مـــريـــح عــــن الـــثـــالـــث لــيــســتــر ســيــتــي 
والـــرابـــع ويــســت هـــام يــونــايــتــد والــخــامــس 
تشلسي. في المقابل لا يريد فريق توتنهام 
بقيادة مدربه البرتغالي، جوزيه مورينيو، 
الــتــعــثــر مـــجـــدداً بــعــد الـــتـــعـــادل فـــي الــجــولــة 

إنتر ميلان من أجل 
فوز جديد يقُرّبه 

من اللقب أكثر

أويسكا يغُادر منطقة الهبوط في 
الدوري الإسباني بعد أكثر من 5 أشهر

الــدوري  غــادر أويسكا منطقة الهبوط في بطولة 
الإسباني، بعدما تغلب على ضيفه إلتشي )3 - 
الفريقن ضمن  التي جمعت بن  المباراة  1(، في 
مــنــافــســات الــجــولــة الـــــ30. وعــلــى ملعب ألــكــوراز، 
جــاءت أهــداف أصحاب الأرض بواسطة رافائيل 
جــزاء،  ركلة  مــن  و)د.88(  )د.3(  فيسينتي  مير 
المــقــابــل، جــاء  وســـانـــدرو رامــيــريــز )د.30(. فـــي 
الهدف الوحيد للضيوف من توقيع دينيس فافرو 
بالخطأ في مرماه. وبعد خمسة أشهر ونصف، 
ن أويسكا من مغادرة منطقة الهبوط، بعدما 

ّ
تمك

ارتقى إلى المركز السادس عشر بواقع 27 نقطة. 
نقطة   26 عند  إلتشي  تجمد رصيد  المقابل  في 

في المركز الثامن عشر.

وولفرهامبتون يفوز في الوقت القاتل 
على فولهام في الـ»بريمييرليغ«

فاز فريق وولفرهامبتون بهدف نظيف في الوقت القاتل على مضيفه فولهام، في الجولة 
الـ31 من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم )بريمييرليغ(. وبعد تعادل سلبي دام 
طوال الوقت الأصلي، أحرز أداما تراوري هدف اللقاء في الدقيقة 90+2 من المباراة. وبهذه 
النتيجة، رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر، في حن تجمد 

رصيد فولهام الثامن عشر في الترتيب عند 26 نقطة.

»يويفا« يؤكد حضور جمهور 
في 8 من ملاعب »يورو« 2020

في  متفاوتة  بنسب  الجمهور سيحضر  أنّ  »يويفا«  القدم  لكرة  الأوروبـــي  الاتــحــاد  أعلن 
ثمانية من الملاعب التي ستستضيف منافسات أمم أوروبا 2020 وترك الباب مفتوحاً أمام 
أربعة ملاعب أخرى، وهي بلباو وميونيخ وروما ودبلن، حتى 19 إبريل/نيسان الجاري، 
بيان:  في  »يويفا«  وأشــار  إضافية عن خططها لاستضافة مشجعن.  معلومات  لتقديم 
»في ذلك الموعد، سيتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن إقامة المباريات في هذه الملاعب الأربعة« 
وسيتم إرسال مزيد من المعلومات لمن اشتروا تذاكر فيها. وأعرب الاتحاد عن ارتياحه، لأنّ 
الملاعب في سانت بطرسبرغ، وبودابست، وباكو، وأمستردام، وبوخارست، وكوبنهاغن، 
وغلاسكو، ولندن، أكدت استعداد ملاعبها لاستضافة مشجعن بنسب تتراوح بن 25 في 
المائة و100 في المائة، بناء على توقعاتها بتحسّن الوضع الصحي في بلدانها بن يونيو/
 من الاتحادات 

ّ
حزيران ويوليو/تموز المقبلن. كما لفت الاتحاد الأوروبــي إلى امتنانه لكل

والسلطات الوطنية والمحلية لتعاونها من أجل »ضمان العودة الآمنة« للجمهور إلى الملاعب.

بوكيتينو: »الباريسي« ومبابي يعملان 
على بقاء اللاعب لأطول وقت ممكن

مــدرب  بوكيتينو،  مــاوريــســيــو  الأرجنتيني  أكــد 
فــريــق بــاريــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي، خــلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، رداً عـــلـــى الـــشـــائـــعـــات الــتــي 
مبابي،  كيليان  انضمام  حــول  مــؤخــراً  انتشرت 
إلى فريق ريال مدريد الإسباني، الصيف المقبل، 
ــنـــادي ومــهــاجــم مــنــتــخــب فــرنــســا، يعملان  الـ أنّ 
الفريق لأطول  اللاعب ضمن صفوف  بقاء  على 
تحديدا  الأرجنتيني  المـــدرب  وقـــال  ممكن.  وقــت 
إلى  الوصول  على  يعمل  »الباريسي«  النادي  إنّ 
اتفاق يوسع الارتباط الحالي للاعب الذي سينتهي عقده في يونيو/حزيران 2022 مع 
النادي. ووفقاً للمعلومات التي أذاعتها قناة »ديبورتيس كواترو«، فإنّ المهاجم الفرنسي 
قرر عدم تجديد تعاقده مع الفريق »الباريسي«، في انتظار أن يتوصل مسؤولو الفريق 
اتفاق مع نظرائهم في باريس ســان جيرمان، من أجــل ضمّه. وأوضحت  إلــى  »الملكي« 

بعض وسائل الإعلام أنّ قيمة الشرط الجزائي في عقده تبلغ 180 مليون يورو.

سيميوني يعُيد خيمينيز للتشكيلة الأساسية أمام بيتيس
 

ّ
بكل الــفــوز  إلــى  يحتاج  والـــذي  »الليغا«  ترتيب  مــدريــد، متصدر  أتلتيكو  فريق  يــواصــل 
مبارياته من أجل ضمان لقب الدوري الإسباني، استعداداته لخوض مباراته أمام ريال 
الأرجنتيني دييغو سيميوني على خوسيه ماريا  المــدرب  اعتماد  بيتيس، بمران شهد 
خيمينيز في مركز قلب الدفاع مكان فيليبي مونتيرو. وسيجري »التشولو« على الأرجح 
خمسة تغييرات مقارنة بمباراة إشبيلية الأخيرة التي خسرها فريقه بهدف نظيف، وهم: 
سافيتش، الذي كان يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي، وكاراسكو، الذي أكمل 
عقوبة الإيقاف مباراة، ولاعب الوسط هيكتور إيريرا، والمهاجمان كوريا، وجواو فيلكس 

الذي تعافى من كدمة في الكاحل غاب بسببها عن مواجهة إشبيلية.

أدوار   9 
ّ

لــكــل مــبــاراة لمارتينيز 10.04   
ّ

كــل فــي  الــضــربــات 
ويتقدم عليه فقط اللاعب راندي جونسون فقط )10.61( 

بن الرماة مع أكثر من 1500 جولة.
اللاعب  كــان  و2003،   1997 بــن سنتي  مسيرته  وخـــلال 
بــيــدرو فــي عـــزّ عــطــائــه ودخـــل تشكيلة الــــدوري المــثــالــيــة 8 
مرات، وأمسى واحداً من أساطير هذه الرياضة في أميركا. 
وج مارتينيز بثلاثة جوائز »سي يونغ« الخاصة بأفضل 

ُ
وت

البيسبول لسنوات 1997، 1999، 2000،  رامــي كــرات في 
وكذلك جائزة أفضل راكض سنتي 1998 و2002. 

ويُعتبر رودريغيز صاحب أقل معدل لناحية نجاح المنافس 
في قطع المسافة بعد رمي الكرة، إذ كان سريعاً جداً، فيقطع 
المسافات بسرعة كبيرة، ويمنع المنافس من الوصول إلى 
القاعدة قبله. ورغم أنّ مستواه الفني انخفض سنة 2004، 
لكنّ مارتينيز ساهم في إنهاء فريق بوسطن ريد سوكس، 

لــه بعد 86  لقب  بــأول  ليُتوج  لقب،  مــن دون  مرحلة طويلة 
ما  وهــو  و80 سنتيمتراً،  متراً  مارتينيز  طــول  يبلغ  سنة. 
ه واحد من اللاعبن قصار القامة بالنسبة للاعب 

ّ
يعني أن

يلعب في مركز »الرامي«. تعرض في بداية الثلاثينيات من 
عمره لإصابات عدة أبعدته عن الملاعب وأثرت في مستواه 
عــلــى أرض المــلــعــب خـــلال ســنــواتــه الأخـــيـــرة مــن مسيرته 
الــريــاضــيــة. ســنــة 2015، اخــتــيــر رودريــغــيــز لــدخــول قاعة 
الأساطير  من  مجموعة  إلــى  لينضم  البيسبول،  مشاهير 
التي صنعت التاريخ في هذه الرياضة. يُذكر أنّ مارتينيز 
أندية: لوس أنجليس دودجــرز في موسم 1992- لعب مع 
و1997،   1994 سنتي  بــن  إكسبوس  ومونتريال   ،1993
وبوسطن ريد سوكس بن سنتي 1998 و2004، ثم مثل 
فريق نيويورك ميتس بن 2005 و2008، وأخيراً لعب مع 

فريق فيلاديلفيا فيليز سنة 2009، قبل اعتزاله.

رياض الترك

ولــــد لاعــــب الــبــيــســبــول الـــســـابـــق، الــدومــيــنــيــكــانــي، بــيــدرو 
مارتينيز، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 1971، وهو الذي 
لعب في بطولة الدوري الأميركي بن سنتي 1992 و2009، 
ل خمسة أندية في تلك السنوات، أبرزها فريق بوسطن 

ّ
ومث

ريد سوكس بن سنتي 1998 و2004. 
إلى  مارتينيز  الــريــاضــة سنة 2009، وصــل  اعــتــزالــه  ومــع 
رصيد ذهبي بـ219 انتصاراً و100 خسارة خلال مسيرته 
اللاعبن تحقيقاً  أكثر  رابــع  الأرقـــام جعلته  الطويلة، وهــذه 

للانتصارات في تاريخ هذه اللعبة. 
وصل إلى حاجز 3000 ضربة في جولات أقل من أيّ رامٍ 
باستثناء راندي جونسون، وهو الرامي الوحيد الذي جمع 
أكثر من 3000 ضربة بأقل من 3000 جولة؛ وكان معدل 

بيدرو رودريـغيز

على هامش الحدث

أسطورة في 
رياضة البيسبول 

الأميركية بين سنتي 
1997 و2009

يسعى »يونايتد« 
للثأر من خسارة 
)Getty( الذهاب

القدم،  لكرة  الإسباني  الــدوري  متصدر  مدريد  أتلتيكو  فريق  يخوض 
مواجهة صعبة جداً أمام منافسه ريال بيتيس خارج الأرض، وأيّ تعثر 
في هذه المباراة سيعني ضياع فرصة التتويج باللقب بنسبة كبيرة هذا 
الموسم. ويسعى المدرب دييغو سيميوني، لتجنب أيّ تعثر جديد بعد 
الخسارة في الجولة السابقة أمام فريق إشبيلية، وتحقيق انتصار يبقيه 
اللذين  مدريد،  وريال  برشلونة  غريميه  عن  صغير  بفارق  الصدارة  في 

ينُافسان بشراسة على لقب »الليغا« هذا الموسم.

قمة أتلتيكو وبيتيس

وجه رياضي

ــام نــيــوكــاســل يــونــايــتــد )2 – 2(  الــســابــقــة أمـ
الخامس  المركز  إلى  التقدم  وتفويت فرصة 
الأبــطــال.  مقاعد  أحــد  على  بقوة  والمنافسة 
والـــخـــســـارة أمـــــام »يـــونـــايـــتـــد« مــقــابــل فــوز 
وإيفرتون،  ليفربول  هــام،  ويست  تشلسي، 
ســيــعــنــي تــقــلــص حـــلـــم مـــوريـــنـــيـــو بــخــطــف 
ــا  ــ بــطــاقــة مــؤهــلــة إلــــى دوري أبـــطـــال أوروبـ

 
ً
أنــه فعا مع مــدربــه، ديفيد مويس، سيعني 
ــود لــلــبــطــولــة وســيــكــون على  ــ الــحــصــان الأسـ
بُــعــد نقطة فــقــط مــن صــاحــب المــركــز الــثــالــث، 
وبــالــتــالــي يُــعــزز تــواجــده فــي المــربــع الذهبي 

بعد سنوات طويلة من الغياب.
هــــذا ويـــحـــتـــاج فـــريـــق لــيــســتــر ســيــتــي لــلــفــوز 
بــــأي طــريــقــة بــغــيــة الاســـتـــمـــرار فـــي مــاحــقــة 

وحتى تقلص حظوظ الفريق بالتأهل إلى 
بطولة »الدوري الأوروبي« أيضا.

وفي نفس الجولة، يخوض فريق ويست هام 
ليستر  مع  مُنتظرة  نارية  مواجهة  يونايتد 
سيتي، وهي معركة خاصة على أحد المقاعد 
المؤهلة إلــى دوري أبطال أوروبــا في الموسم 
الــقــادم، مــع التنويه إلــى أن فــوز ويــســت هام 

الوصافة  فريق »يونايتد«، ومحاولة خطف 
الــجــولات السبع الأخــيــرة، وبالتالي  منه في 
ــم الــــذي  ــأة ثـــانـــيـــة فــــي المــــوســ ــفـــاجـ تــحــقــيــق مـ
خصوصا  اللحظة،  هــذه  حتى  غريبا  يُعتبر 
مع تواجد أندية مثل ليفربول وأرسنال في 

المراكز السابع والعاشر تواليا.
)العربي الجديد، فرانس برس(

أكد فريق فالنسيا الإسباني، دعمه الكامل للاعبه الفرنسي مختار دياكابي، على الرغم 
من أنّ تقرير رابطة »الليغا« لم يجد أيّ أدلة تثبت أنّ لاعب قادش، خوان كالا، وجه إهانات 
عنصرية له. وأوضح النادي، الذي أعرب عن أمله في أن يدفع ما حدث إلى إجراء تغييرات 
ه »وفقاً لمقاطع الفيديو والأدلة الصوتية المتوفرة، لا يمكن للتحقيق التأكد 

ّ
في اللوائح، أن

من الكلمات التي سمعها دياكابي كافة في مباراة قادش وفالنسيا. عدم العثور على أدلة 
لا يعني أنّ هذه الواقعة لم تحدث«، مؤكداً أنّ »النادي لن يغير في أيّ حال رأيه حول ما 

حدث أثناء المباراة، ويحتفظ بدعمه الكامل لدياكابي«.

صورة في خبر

فالنسيا يدعم دياكابي

Sunday 11 April 2021 Sunday 11 April 2021
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الإنسان الأوروبي القديم
تتبع للتاريخ السكاني المعقّد في أوراسيا

محمد الحداد

تـــوفـــر الـــتـــحـــلـــيـــات الــجــيــنــومــيــة 
ــة حـــديـــثـــة  ــريــ ــشــ ــا بــ ــايــ ــقــ لأقـــــــــدم بــ
معروفة في أوروبا، والتي يعود 
ــام، نظرة  تــاريــخــهــا إلـــى حــوالــي 45000 عـ
ثــاقــبــة عــلــى الـــهـــجـــرات الــبــشــريــة المــبــكــرة 
فــي أوروبـــــا. تــرســم الـــدراســـة الــتــي نشرت 
ــد  ــــي مـــجـــلـــة »نـــيـــتـــشـــر - إيــــكــــولــــوجــــي أنـ فـ
إيفولوشن« يوم 7 إبريل/ نيسان، صورة 
لــلــتــواريــخ الــســكــانــيــة المــعــقــدة والمــتــنــوعــة 

لأساف الإنسان الحديث في أوروبا.
تم العثور على أقدم بقايا الإنسان الحديث 
ــا فــي كهف »بــاتــشــو كــيــرو« في  فــي أوروبــ
بلغاريا، وقد تم تأريخها بالكربون المشع 
الــذي أرجعها إلى ما بين 45930 و42580 

سنة مضت. 
النووي  الجينوم  تسلسل  تحليل  يسلط 
من العينات البشرية التي عثر عليها في 
كــهــف بــاتــشــو كــيــرو الــضــوء عــلــى أســاف 
ــراد وعــاقــاتــهــم مــع الــبــشــر في  ــ هـــؤلاء الأفـ
الوقت الحاضر. تعقب الباحثون تسلسل 
جينومات خمسة أفراد تم العثور عليهم 
في الكهف، تصل أعمار أربعة أفراد منهم 
إلى حوالي 46000 عام، وتم العثور عليهم 
ــى الــعــصــر  مـــع أدوات حــجــريــة تــنــتــمــي إلــ

)Getty( البشر المعاصرون الأوائل الذين وصلوا إلى أوراسيا اختلطوا بشكل متكرر مع إنسان نياندرتال

الحجري القديم الأعلى، وتمثل أقدم ثقافة 
مرتبطة بالإنسان الحديث في أوراسيا. 

الجينوم البشري الحديث
القديم من إنسان  النووي  الحمض  أظهر 
أن  المعاصرين  البشر  نياندرتال وبدايات 
المــجــمــوعــتــين تــزاوجــتــا عــلــى الأرجـــــح في 
مــكــان مــا فــي الــشــرق الأدنـــى بعدما غــادر 
الإنـــســـان الــحــديــث أفــريــقــيــا مــنــذ حــوالــي 

50000 عام. 
نــتــيــجــة لـــذلـــك، يــحــمــل جــمــيــع الأشــخــاص 
خــــارج أفــريــقــيــا حـــوالـــي 2% إلــــى 3% من 

الحمض النووي لإنسان البدائي. 
أصبحت  الحديث،  البشري  الجينوم  فــي 
ــان  ــ ــسـ ــ ــــض الــــــــنــــــــووي لإنـ ــمـ ــ ــحـ ــ شـــــــرائـــــــح الـ
نــيــانــدرتــال أقــصــر بــمــرور الــوقــت، ويمكن 
استخدام طولها لتقدير متى عاش الفرد. 
الأثرية  البيانات  تشير  ذلــك،  على  عــاوة 
إلى أن البشر المعاصرين كانوا موجودين 
بالفعل في جنوب شــرق أوروبــا منذ 47-

43 ألف عــام، ولكن نظراً لندرة الحفريات 
الـــبـــشـــريـــة الـــكـــامـــلـــة إلـــــى حــــد مــــا ونــقــص 
الــحــمــض الــــنــــووي، لـــم تــكــن لــديــنــا فــكــرة 
كــان هــؤلاء المستعمرون  مــن  كاملة بشأن 
ــهــــم  ــاتــ عــــاقــ أو  الأوائــــــــــــــــــل،  الـــــبـــــشـــــريـــــون 
بالمجموعات البشرية القديمة والحديثة.

معهد »ماكس بلانك«
في الدراسة الجديدة أبلغ فريق دولي من 
الباحثين من معهد »ماكس بانك« لعلوم 
التاريخ البشري في ألمانيا، وباحثون في 
جامعات تشيكية، عن أقدم جينوم بشري 
حديث أعيد بناؤه حتى الآن، والذي يرجع 
 Zlatý« إلى المرأة المعروفة للباحثين باسم
اكتشفت  والتي  الذهبي،  الحصان  أو   ،»k

رفاتها في التشيك. 
امــتــدادات  الــنــووي للمرأة  أظــهــر الحمض 
أطــــــــول مـــــن الــــحــــمــــض الــــــنــــــووي لإنــــســــان 
إيشيم«  »أوســت  بفرد  مقارنة  نياندرتال 
العمر 45000 عــام، والــذي عثر  البالغ من 
ــدم جــيــنــوم  ــ ــو أقـ عــلــيــه فـــي ســيــبــيــريــا، وهــ

بشري حديث حتى الآن. 
ا  تــشــيــر الــتــحــلــيــات إلـــى أنــهــا كــانــت جــزء
مـــن مــجــمــوعــة ســكــانــيــة تــشــكــلــت قــبــل أن 
ينقسم السكان الحاليون إلى الأوروبيين 

والآسيويين.

اختلاط مبكّر
يقول المؤلف المشارك في الدراسة ماتيجا 
هــاجــديــنــجــاك، الــبــاحــث فــي معهد ماكس 
ألمانيا،  التطوري في  بانك لعلم الإنسان 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن ما  فــي تــصــريــح لـــ
الدراسة مهمة هو أنها تغير  يجعل هذه 

فــهــمــنــا لــلــهــجــرة الــبــشــريــة المـــبـــكـــرة، الــتــي 
ــن الــهــجــرة  ــزة مــ ــيــ حـــدثـــت بـــعـــد فـــتـــرة وجــ
ــــاوة عــلــى  ــ ــارج أفـــريـــقـــيـــا. عـ ــ ــ الـــبـــشـــريـــة خـ
ذلـــك، تــؤكــد أن الاخــتــاط بــين المجموعات 
مما  شيوعا  أكــثــر  كــان  القديمة  المستقرة 

كنا نظن سابقا. 
ــراد كــهــف  ــ ــ ويـــضـــيـــف هـــاجـــديـــنـــجـــاك أن أفـ
من  مستويات  لديهم  كانت  كيرو  باتشو 
نياندرتال  لإنــســان  تــعــود  الــتــي  الجينات 
أعــلــى مــن جميع الــبــشــر الأوائــــل الآخــريــن 
تقريبا، باستثناء فرد يبلغ من العمر 40 
ألـــف عـــام عــثــر عليه فــي رومــانــيــا. والأهـــم 
مــن ذلـــك، أن معظم هــذا الحمض الــنــووي 
لإنسان نياندرتال يأتي في فترات طويلة 
للغاية، وهــو ما يوضح أن هــؤلاء الأفــراد 
ــــاف إنــــســــان نـــيـــانـــدرتـــال  ــــان لـــديـــهـــم أســ كـ
ــيــــال فــي  ــوالــــي خــمــســة إلـــــى ســبــعــة أجــ حــ

أشجار عائاتهم.
المعاصرين  البشر  أن  إلــى  النتائج  تشير 
ــا  ــ ــيـ ــ ــوا إلــــــى أوراسـ ــ ــلـ ــ ــــن وصـ ــذيـ ــ الأوائــــــــــل الـ
ــان  ــســ ــرر مــــــع إنــ ــكــ ــتــ ــوا بـــشـــكـــل مــ ــطــ ــلــ ــتــ اخــ
ــم اســتــيــعــابــهــم في  ــا تـ ــمـ نـــيـــانـــدرتـــال، وربـ
مــجــتــمــعــات إنـــســـان نــيــانــدرتــال المــســتــقــرة 
فــي المنطقة. فــي وقــت لاحــق فقط وصلت 
مــجــمــوعــات بــشــريــة حــديــثــة أكــبــر وحــلــت 

محل تجمعات إنسان نياندرتال.

تم العثور على أقدم 
بقايا الإنسان الحديث 
في أوروبا في كهف 
»باتشو كيرو« في 
بلغاريا، وقد تم 

تأريخها بالكربون 
المشع 

■ ■ ■
أظهر الحمض النووي 

القديم من إنسان 
نياندرتال وبدايات 

البشر المعاصرين أن 
المجموعتن تزاوجتا 
على الأرجح في مكان 
ما في الشرق الأدنى 

■ ■ ■
أصبحت شرائح 
الحمض النووي 

لإنسان نياندرتال 
أقصر بمرور الوقت 

ويمكن استخدام طولها 
لتقدير متى عاش الفرد

باختصار

تم إجراء مجموعة من التحليلات الجينوميةّ لأقدم بقايا بشريةّ حديثة معروفة في أوروبا يعود تاريخها إلى حوالي 45 ألف 
عام، وذلك لمعرفة تفاصيل الهجرات البشريةّ المبكرة

هوامش

خطيب بدلة

بالأمس  الــســوري.  الشعب  الــذكــريــات عند  نــوع  تغير 
القريب، السابع من إبريل/ نيسان 2021، مرّت الذكرى 
التاسعة لمجزرة اللطامنة. وقبلها بأيام الذكرى الرابعة 
بــالــكــيــمــاوي، ومــجــزرة  لــضــرب مدينة خــان شيخون 
الــســاعــة فـــي حـــمـــص، ومــذبــحــة الــبــيــضــا، وكــيــمــاوي 
ــغــوطــة.. كــانــت لــديــنــا، فــي الــســابــق، ذكـــريـــاتٌ مــؤلمــة،  ال
بلفور،  تــحــديــث: وعــد  مــن دون  تتكرر  كــانــت  ولكنها 
الشهداء  وذكـــرى  حــزيــران،  هزيمة  فلسطن،  تقسيم 
الــذيــن أعــدمــهــم جــمــال بــاشــا فــي الــســادس مــن مايو/ 
أيار 1916. وهو واحد من الباشوات الثلاثة، مع أنور 
وطلعت، أركان جمعية الاتحاد والترقي الذين انقلبوا 
الــدولــة  وحــكــمــوا  الــثــانــي،  الحميد  عبد  السلطان  على 
العثمانية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى 1918. جاء 
الرابع في سنة 1915،  إلى دمشق على رأس الجيش 
وذهـــب لــيــحــارب الإنكليز فــي قــنــاة الــســويــس، وهُـــزم، 
وعاد إلى دمشق، ونفذ في بيروت ودمشق إعداماتٍ 
بحق الرجال الوطنين، بعدما لفق لهم تهمة التخابر 

مع الفرنسين والإنكليز.  
كـــان الـــســـوريـــون، قــبــل هـــذا الـــتـــاريـــخ، مــعــتــاديــن على 

ــاء مـــن خــــلال صــراعــات  ــدمـ أخـــبـــار الــقــتــل ومــنــاظــر الـ
الــيــنــيــشــاريــة، والــكــابــيــكــول، والــيــارلــيــة الــتــي صــورهــا 
»حصرم  مسلسله  فــي  ببراعة  حميرة  فـــؤاد  الكاتب 
الحلاق  البديري  كتاب  ه عن 

ُ
فكرت المــأخــوذة  شــامــي«، 

اليومية«.. ومع ذلــك، استفظعوا فعلة  »أحــداث دمشق 
جــمــال بــاشــا، وأطــلــقــوا عليه لقب »الــســفــاح«، وســمّــوا 
الـــســـاحـــة الــبــيــروتــيــة الـــتـــي شـــهـــدت الإعـــــــدام »ســاحــة 
الـــشـــهـــداء«.. فــي أيـــام حــكــم حـــزب الــبــعــث المــمــتــدة منذ 
لصقت المناهج المدرسية لقب »السفاح« 

َ
أ سنة 1963، 

إعداماته،  عن  الكلام  في  واستفاضت  باشا،  بجمال 
بالمشنقة،  رحــبــوا  الــذيــن  الوطنين  بالرجال  وأشـــادت 
ولقبوها »أرجوحة الأبطال«.. وفيما بعد، أطلقوا لقب 
»السفاح« نفسه على محمد أمن الحافظ الذي تسلم 
رئاسة سورية بن يوليو/ تموز 1963 وفبراير/ شباط 
الغباء،  يــدل على شــدة  آخــر  لقباً  بــه  1966، وألصقوا 
الجحش، ووصــفــوه بجملة مسجوعة  عــبــدو  أبــو  هــو 
هي: مع أبو عبدو السفاح، نصف الشعب في سجن 
الــدحــداح. فأما عن  الثاني في مقبرة  المــزّة، ونصفهم 
كونه سفاحاً فمصدرها أنه، خلال اضطرابات سنتي 
فـــي حــمــاه،  الــســلــطــان  قــصــف جــامــع  1964 و1965، 
واقــتــحــم الــجــامــع الأمـــوي فــي دمــشــق، وقــتــل مواطنن 

كثيرين. وأما اللقب الآخر فتروى عنه حكايات كثيرة، 
كوميدية،  تمثيلية  فــي  العظمة  يــاســر  إحــداهــا  جــسّــد 
ــري المــؤســســات  ــديـ ــار مـ ــبـ تــريــنــا أنــــه كــــان يــتــلــقــى أخـ
الحكومية الفاسدين، فيقول: إش عليه؟ هدول رفاقنا. 
مظاهرات  يطلعوا  كانوا  مناضلون،  أنهم  مننسى  ما 
سوا دواليب )عجلات( سيارات 

ّ
ضد المستعمر، وينف

المعارضة. وثمّة طرفة معبّرة رواها محمد أمير ناشر، 
تقول إن وفداً من علماء حلب ووجهائها التقوا، سنة 
الحافظ،  أمــن  الــجــديــد،  البعثية  الــدولــة  رئــيــس   ،1963
وقام فيهم مفتي حلب المرحوم الشيخ محمد الحكيم 

خــطــيــبــاً، وكـــان مــن جملة مــا قــالــه لــلــرئــيــس، بلهجته 
نا، يا سيادة الرئيس، أنكم  الخطابية الرصينة: لقد سَرَّ
فهلا  البلاد،  إدارة  في  الاشتراكي  النهج  ستنتهجون 
حدّثتمونا عن رؤيتكم حول تطبيق الاشتراكية؟ هل 
أنتم مع الاشتراكية العلمية، أم الطوباوية، أم أنكم من 
أنصار اشتراكية سان سيمون؟ فالتفت إليه الرئيس 
: أنا ما بفهم بكل هـ »الأكل الهوا«.. اللي 

ً
أبو عبدو قائلا

 الاشتراكية وبس.
ْ

ق بِّ
َ
بعرفه إني بدي أط

ــد، ولكنها  أخــيــراً، ثــمّــة طــرفــة تـــروى عــن حــافــظ الأســ
تنطبق على كل الديكتاتورين المتخلفن الذين يتوالون 
 سبّ 

ً
على حكم هذه البلاد المنكوبة، ملخصها أن رجلا

حافظ الأسد علناً في مقهى بلدته. وفي اليوم التالي، 
»الــشــرفــاء« كتب بحقه  المخبرين  أحــد  أن  جـــاءه خبر 
ر بزي درويش، وهرب. هام على 

ّ
تقريراً، فخاف، وتنك

وجهه في البراري والقفار، حتى وصل إلى قرية، كان 
لدى أهلها ميتٌ يبحثون له عن شيخ يلقنه الشهادتن، 
فقال لهم: أنا شيخ ابن شيخ، دعوني ألقنه.. فأجلسوه 
إلـــى حــافــة الــقــبــر، وصــــار يــبــربــر بــكــلام غــيــر مفهوم 
أنـــه كـــان يــقــول للميت:  تــلــقــن، والحقيقة  يــوحــي بــأنــه 
طــال حكم  وإذا  مــتّ على دينك،  وأنــت  كْ، 

َ
تلقين كْ 

َ
ت
ْ
ن

َّ
ق

َ
ل

ك.
َ
حافظ الأسد، كلنا لاحقين

ذكريات السوريين وألقابهم

وأخيراً

كانت لدى السوريين، ذكرياتٌ 
مؤلمة، تتكرر من دون 

تحديث: وعد بلفور، تقسيم 
فلسطين، هزيمة حزيران...
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